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بسم الله الرحمن الرحيم 
« السافية » بين العقيدة الاسلامية واافلسغة الغربية 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یدنا 


e4 ودعد‎ 


فان من اوليات انمج الصحيح قى الدراسات الاسلامية ضرورة 
الفصل بين الاسلام فى أصوله وبين المسلمين أثناء عصور التدهور 
وألضعف ‏ لا سيما فى العصر الحاضر ‏ ولا ينبن لباحث منصق تحميل ٠‏ 
الاسلام أوزار المسلمين » حيث تثبت الدراسة الواعية الامينة » ان 
القاعدة عكسية ‏ أى أن الاسلام فى عصور الصحابة والتابعين ومن أقتدى ' 
بهم _ کان سببا فى ارتقاء الامة ومنعتها وسيادتها ء غلما ضعفت صلقها به 
أو انحرغت عن عقيدته الصحيحة التى اعتنقها السلف » انحدرت الى سفح 
الحضارة وخضمت لغيرها من الامم الطامعة فى بلادها وثرواتها ٠‏ 

ويسهل استقراء هذا القانون الذى تعير عنه أحداث تاريخية ثابتة 
ومدونة » بحيث يلف هذا القانون قضيه منطشة صادقة بمقدماتها 
ناقا 

ومحور قضيتنا يدور حول تحايل مفهوم ( السلفية ) ف التصور 
الاسلامى بالقارنة بنفس المفهوم ف الفلسفة الغربية وتاريخها وحضارتها 
لنبين الاختلاف الجذرى والتضاد الاسا مى بين مصطاح السلفية بين 
العقيدة الاسلامية والفاسفة العربية »> ولفقنم آصحاب دعوة ( العصرية ) 
و ( التجديد ) ف خهم الاسلام وتطبيقه شريعة ونظما ‏ أو النظر اليه كنوع 


جا ا ت 


من تراث الاباء والاجداد » بينما هو فى حقيقته وحى اله تعالى اختتم به 
رسالاته الى آهل الارض قاطية ٠‏ 


ونلحظ أول ما نلحظ كمقدمة وقبل الشروع ف الموضوع انرئيسى 
للكتاب ‏ ان كثيرا من الكتاب والباحثين قد تأثروا بالتصورات الفلسفية 
المنتقلة الينا من الغرب ‏ سواء عن عمد فى شكل غزو تقاف التشويه أو 
بسبب القابلية للتغريب بسبب خقدان الثقة بالنغس خضوعا لقوة جذب 
الحضارة العربية » ونعنى بذلك مثلا تقسیم عصور التاريخ الى قديم 
وعصور وسطى وحديثة » والذی يبدو ف ظاهره مجرد تقليد ومحاكاة ولكنه 
ف 'الحايقة يحمل فى طياته دلالات بالغة الاهمية على تاريخنا وغهم عقيدتنا 
الاسلامية ء اذ ان له آثارا عميقة على العقل والوجدان والشخصية 
الاشلامية لانه يدعو الى نبذ تراث الماضى وبذلك يشكل أحد أدوات 
الغو الثقاف الهادف الى قطع صلة الامة بتراثها بخطة محكمة التدبير 
متغددة الوسائل كأذرع الاخطبوط تمسك بزمام غريستها بأكثر من ذراع 
ولكن العغْرض هو الاجهاز عليها ه 

كذلك ق ضوء الصراعات الايديولوجية فى عصرنا يجب الحرص على 
معرخة العتيدة الاسلامية الصحيحة > اذ نعتقد آن هذه المعرغة تعد حجر 
الزاوية اذا أردنا مقاومة غزو الفلسفات والنظريات المعاصرة الممسادية 
للاسلام » وعندثذ سيتضح المسلم المعاصر فى ضوء عقيدته المطابقة لعقيدة 
السلف بعد اأشقة بينه وبين دعاة مزج الاسلام باتجاهات حسديثة 
كالاشتراكيه والقومية والوطنية والديمقراطية وغيرها ٠‏ 

واننا نقرر عن ثقة أنه لا خلاص من هذه التصورات المختلطة اله 
بالاستمساك بعقبده السلف ‏ وآية ذلك آن بعض خصوم الالام عثدما 


س لھ سے 


آعيتهم الحيل بمهاجمة الاسلام صراحهه ٤»‏ لجأوا الى التنفيس عما ف 

صدورهم بمهاجمة الاتجاه السلفى ء 

المعادية السلفية فى الغرب بالدلول التاريخى أو الفلسفى والحضاری ؛ 
ولیس رطا أن نجد اظ ) السالفية ) واردا فی کتابات الفلاسفة 

فنستخلص عداء! ونفور! لكل ما يشير الى السلف مالمدلول التاريخى ٠‏ 
فمثلا ور لفظ ( السلفية ) صراحه ف كتاب توينبى عن تاريخ العالم » 

كما ظهر غلاسفة ( سلفيون ) ف القرن الثامن عشر الميلادى كرد خعل لى 

الثورة الغرنسية وآثارها المدمرة على الدين والاخلاق والمجتمع فى أوربا 3 


ولکن ظهر العنی مستورا فی اغتراضات آوجست کونت بتقسیمه 
للمراحل التى مر بها التطور القلسفى وخقا لقانؤن الخالات الثتلاث اذ 
يحمل مدلول اختراش أن تاريخ العالم يسير قدما الى الأمام وأن المرحلة 
القادمة أرقى من الحالية أو السابقة >١‏ . 


(1) اولا : الحالة الدينية ونتلخص ى نفسير الظواهر المختلفة بعلل اولية 
تتشخص بصفة عامة فى الالهة . 

ثانيا : الحالة الميتافيزيقية ويسيطر فيها على حياة الدول مذهب قلسغى 

ثالثا : الحالة الوضعية الى تتلخص ف تفسير الظواهر بالعلل الاخرى 
التى نقوم على اللاحظة الملمية . 

ولكنه عاد فى نهاية حياته فأراد أن يؤسس نوعا من الدين يقوم على عبادة 
البشرية ) باعتبار اها ( الكائن الاعظم) . 

ينظر كتاب جاستون بوتول : تاريخ علم الاجتماع ص ۷٥ا‏ ترجمة د. 
محمد عاطف غيث والاستاذ عباس الشربينى ‏ الدار القسومية للطباعبة 
والنشر ٤٦۱۹م‏ 


ونفس المدلول تقريبا تعبر عنه الفلسفة الماركسية التى تصنوران 
تحقيق نظمها ف الاقتصاد والاجتماع والسياسة يمضى قدما الى الامام 
على أثر الصرأع بين الطبقات وخلافه يعنى الرجعية ٠‏ 

وسنعرض لتغاصيل ذلك كله توطئة لتفنيده من وجهة النظر الاسلامية 
وعلى الاخص السألفية ۰ 

لذلك ناةشنا فى القصل الئانی من الكتات بعض الظنون الخامائة عن 
امناهج التى اتعها اسلف ء 

اذ آن استقراء دراسات المستشرقين بصفة خاصة لتدلنا على خططهم 
فی شوه صورة السلف ف الاذهان » غاذا علمنا أن هؤلاء المستشرقين 
كانوا طلائم الغزو الثقاف الغربى ٠‏ أيقنا أنهم ما علوا ذلك الا لعلمهم 
صعوية التعغلب على الامة الاسلامية ما دامت مستمسكة بالعقيدة التی کان 
شا لفالف خاخذرا يمرن الإالنت ويون ف الطرق أاأؤحة آلن 
الاساءة الها مالتشويه المتعمد للعاماء المعبرين عن الاتجاه السلفى من 
امحدثين وغیرهم ‏ مع کیل المد والاطراد لخالفيهم 2 وابتداع نحل 
والبهائية كما سيتضح ذلك تفصيلا فی هذا الكتاب + 


وسنرى أيضا كيف قامت الحضارة الاسلامية على عقيدة الثوحيد 
حیث مهما طالم المرء من كتب ومهما قرا من مؤلغات لتاريخ الاسلام بحثا 
وتعليلا وتفسيرا » خسيتاكد لديه أن حضارة التوحيد ‏ ان صح التعبير - 
ما قامت الا على العقبدة التى عرفها الساف وحاغظوا عليها وتقيدوا 
بالتڙاماتها ٠‏ 


سس + س 


ولهذا تطلب البحث فى الفصل الثانى مناقشه ما يدور فى دوائر خصوم 
السلفية ولعل ف مقدمدیا اتهام أمحمابها بانهم بعتمدون اکثر ما دعتمدون 
على السمع أو النقل وينبذون طريق العقل»ومن هناکان عزوفهم عن(الکلام) 
وكان هذا الإخير هو المنهج العقلى الوحيد الكفيل بالحاغظة على المقيدة 
والدفاع عنها ٠‏ 


وسيظهر لنا خطاً هذا الرآى أيضا ء لانه ليس من الضرورى اشتخدام 
مناهج المتكلمين والفلاسفة حيث تنبه علماء السلف الى الاستدلالات العقلية 
ف النصوص الشرغبه ٠‏ 

ولفهم حقيية الإغرق المخالفة لاهل القرون الاولى » خصصنا القصل 
الثالث لتناول بعضها بالدراسة القارنة يحدونا الحرص على اجناع المخالفين 
ف الرآى الى صجة النهج السلفتى بالادلة والبراهين وخلإصة القول فى 
هذا المدد ي أعمدة حضارة المسلمين قامت على تطبيقهم لتماليهم دنهم ف 
آصبولها الأو لى ء فكإنت عقيدة السلف هى ركن الإساس» ومنه| انطلق علماء 
الاسلام فى مجالإت الفقه تنظيما للحياة الاسلامية فى جوانبهإ التشريمية 
والإجتماعىة والاقتصادبة والسياسية كلما جدت مشاكل تحتاج الى اعمال 
الذهن اجتهادا ٠‏ 

وكأن خط سير حك ارتا لو.معاله التميزة ءلان الامة مكلغة بالأمسر 
با لمعروف والنهى عن المنكر وقادها الرسول ر مقتحما عقباث جسآم من 
رفض وعتاد داخلی وعناد وحروب خارجية ى خاقتحمها جميعا » وعاد. الى 
مكة منتضرا كان الهج ايذانا بنشر الرشالة-على الغالم أجمع » بعد معرخة 
المسلمين ‏ وف متدمتهم الخلفاء الراشدين ‏ لهام رسالتهم وأهداغها ؛ 
غلا الغزو والفتح ”ق ذاته أرادوا ء ولا اسثعباد الشعوب واذلالها راموا » 


س ١‏ س 


وما زعموا انهم سادة الارض بل حددوا رسالتهم وآهداخهم فى كلمات قليلة» 
هى الاحتكام الى شرع اله تعالى واقامته . 

وربما كان آدق ما يعبر عن ذلك قول ربعی بن عامر لقائد الفرەں 
رستم حينما سأله عن سبب مجىء المسامين غأجاب ( اله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عاده العباد الى عبادة اله . ومن ضية, الدنيا الى سعة الاخرة » 
ومن الى عدل الاسلام ء فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم 

بهذا الوضوح والقطع » تميزت حضارة امسلمين عن غيرها من 
الحضارات بعلاقاتها مع أمم العالم وقامت أصولمها فى الداخل على أعمدة 
العقيدة آيضا › فما تحقق من تقدم عمرانی وازدهار معماری ومؤسسات 
ذات كيان انساثى كان صدى للعقيدة الاسلامية بجوانبها المتعددة والامثلة 
كثيزة : منها نظام الوقف الاسلامى الذى شمل قطاعات كبيرة من الناس ». 
كرعاية الرضى والانفاق على طلاب العلم وانشاء المساجد وتربية اليتامى. 
وغير ذلك من أعمال البر والخير › وكلها كانت مظهرا من مظاهر بض قلوب 
المسلمين ووجدانهم بما يحملونه من غقيدة تحثهم على ذلك كله ٠‏ 

وكان خط سير التاريخ يتعرج مع أحداثه الجسام منذ تحول الخلاغة 
الى ملك » وانقسام الدولة الاسلامية فى عصر العباسيين الى امارات وممالك 
مستقلة » وتعرض السامين لحروب ضارية من الصليبيين والتتار ‏ » 


(۲) تاريخ الطبرى اخبار سنة ٤٠هد‏ ( ابتداء أمر القادسية ) . 

(۳) قول لوثروب ستودارد : 

وكانت بغداد مدينة عظيمة وعاصمة كبيره » فيها كرسى الخلائة ومسركز 
الحضارة العربية » فانقض عليها المغول سنة ۸١۲٠م‏ واعسلوا فيهما ايدى 
التخربب والتدمير فذبحوا اهلها تذبيها .. 

. وكانت هذه الحضارة قد أصيبت ٠‏ من قبل نازلة المغول ء بضربة أخرى, 
ف الغرب و شی نازلة الاتدلس . 

( حاضر العالم الاسلامى جا ص ۱۷ ) . 


س )| س 


ومامرات داخلية على يد الباطنيين كالاسماعيلية والزنج › وظهور آنبياء 
كذبة وآئمة مضلين » بدء٠‏ بمسيلمة الكذاب والاسود العشى » وانتهاء 
باليهاء والقادبانی ٠‏ 

لذلك غاننا سنتكلم عن بعض اأخالفين لمتمج السلف كالخوارج 
والشيعة الامامية داخل دائرة الاسلام » والفرق الاخرى التى مرقت من 
الدين نفسه كالباطنية والبابية والبهائية والقاديانية والنصيرية › ليميز 
المسلم المعاصر بين عقيدة الاسلام الدحبحة المتلقاة عن الس لف مؤبدة 
وليحترس من الوقوع فی حبائلها ۰ 

اننا فى حاجة الى تعديل طرق حياتنا لكى ( ترتقى ) الى المستوى 
الاسلامى الذى كان عليه السلف بعقيدته ونظمه ف الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة والشئون التعايمية والتربوية والثقاغية » ضلا عن تحقيق القيم 
الاخلاقية على مستوى الاغراد والمجتمعات » وهذا آمر متاح لان المقومات 
التى شكلت ذلك كله ف تاريخ حضارتنا ما زالت باقية حية وهى : 
ودقة کاملتين ف شتى دروب الحياة الانسانية وتراث العلماء واجتهاداتهم 
يعبر عن ذخيرة حية تفاعءلت مع نبض الهياة وما زالت منبعا وزادا للمسلمين 

أضف إلى ذلك وسيلة الاقناع التى لا تقل الجدل » ان التاريخ 
الواقعى الطبق لتعاليم الاسلام قد تحقق بصورة تكاد تكون مثالبة فى 


~۳ 


العصور الاولى المفضلة . وظلت تتكرر يصورة أو بآخرى كلما قام المسلمون 
بالاستمساك بم كان عابه الأوائل فى العصور المفضله . 

والمنهج السلفى يحمل طابع ( المعاصرة ) الدائمة لاننا عندما نثبعمه 
عندئذ مكنا شجب دعاوى التطور فى فهم العقيدة أو مراعاة روح العصر > 
أو المروئة والتآخى مع عقائد الامم الاخرى » الى غير ذلك من شعارات 
تؤدى الى ( تذويب ) الفوارق بين عقيدة التوحيد الاسلامية وغيرها ٠‏ ومن 
ثم نفقد أقوى أساحتنا لاعادة تكوين شخصية الامة على الاصل الجوهرى 
لحضارتها ٠‏ يحول دون التبعية والانقياد وراء حضاره العصر والتلاثى ف 
شقاغتها وانماط سلوكها ونظمها الخالفة لنا ء 

كما لا نشك ف أن الضوابط والمقاييس الثابتة التى تحددها السلفية 
كفيلة بتخريج طلائع ذة لقيادة الحضارة الاسلامية من جديد ٠‏ 

لذا غان اهتمامنا باجلاء عتائد السلف ومناهجهم يرجع الى اقتناعنا 
بانھا آهمأصولحضارتناءونأمل اذا ماغهمناهاوعملنا بمقتضاهايتحقق‌آسنگناف 
الأمة لقيادة ااعالم من جديد ء ولن يتحقق ذلك الا بأوليات ينبنى التفاف 
المسلمين حولها ء قنبدآ”آول ما نبد بالعقيدة كما فعل سيد الخلق محمد بل 
تعليما وتثبيتا وتنشئة . ثم المحاخظة على كيان الامة من ( الذوبان ) في غيرها 
من الامم الاحرى . 

تلك مقطه البداية لاما متعلنة بجذور حضارتنا اذا ما اصطلحتا على 
تعريف الحضصارن. بها تلك التعلقة بالاسس الثقاغية والاصول الجئوية ى 
كالعقيدة والثقاغه والقيم وطرق الحياة ‏ دون المظهر الخارجى المعبر عنه 


بالدني ة0 ږ 


(6) د. فؤاد ركريا ‏ الانسان والحضارة فى العصر, المناعى ص ١)‏ 


= 4ا — 


ولعل فهم هذه النقحلة الدقيقة يعفتا من تكرار الرد على خصوم 
السلفية الذين بظنون بآننا ندعو الى العودة الى الوراء والحياة وفق تمط 
الحياة المدنية السائدة فى العصور السالغة ه 

أن الفهم للاختلاف الثقافق فين أ لحضارآت ل١‏ يحول دون الاغادة 
بمنتجات الغرب العلمية التقنية ء أو محاكاة شسموبه فى التنظيم والادارة 
وتخطيط المدن والجدية ف العمل واقامة امصانع وتجهيز الجيوش والعناية 
العلاج الطبى واقامة المستشفيات والمصحات ١‏ واقامة شبكات الواضلات 
على أحدث المىتكرات ف البر والبحر والجو . 

يضاف الى ذلك تقايدهم فى الاخلاق العلمية التى تميزهم ف دقة 
التخطيط والامانة ف متابعة التنفيذ ء 

كل ذلك وغيره آدى بهم الى الخطوات الواسعة التى قفزها الغسرب 
قفزا الى الامام غسبقنا بقرون ف الجال العلمى التكنولوجى ء 

لذلك غانذا مطاليون ء بل نقول : 


انه غرض كفاية كفروض الكفايات التى يآمر بها الاسلام » ولم لا 
تعلما ویحٹا وئنقييا ودراسة ؟ء 

لم لا وقد نفذت أجيال السلف هذه الاوامر فشادت صرح حضارة 
ظلت مؤثرة وخعالة دة نيف سبعة أو ثمانية قرون حتى تسلمت رايتها 
حضارة الغرب وخطت بها الى النتائج التى نراها جميعا ؟. 

ولن نسأم من أعادة القول وتکراره المرة تلو الإخرى > ان التحذير 


|٥‏ س 


وعلى ا ثل والقيم الغربية ف النظر الى الدين والقيم والاخلاق » وتقييمهم 
الفسلفى للانسان أصولا ونشأة ومصيرا ونهاية . 
ازشادى فى البحوث المتصلة بدراسة أصول الدين ( علم الكلام  )‏ أو قضية 
التراث والعصرية وتقويم الحضارة. الغربية من وجهة النظر الاسلامية » أو 
المناهج التاريخية وغلسفذ التاريخ ء 

واه نسال أيضا أن يجعل عملنا خالما لوجهه وابتعاء مرضانه ٠‏ 

مصطفی حلمی 
الاسكندرية فى : 
۲ من ذى الحجة سنة ۴٣٠4١د‏ ء 


۷٦ 


قال . 1 

” الت ایق وتا راو برا چ تلاصا رکااز اترم 

ل ۱ ص و م ص سے ا 
پاخسان رخاف عن هد ورضواعنه راع دجا زې 
AL‏ س ر ار 2 ص 
ھا ا لا نپا الین فپ بدا ذلك القودالعظي ١.‏ ار 
قال تمسالى : ۰ 
مکی تیر وای شکار یو عنس چرم 

کر ر 


ست اک — 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تەھيد : 
سیق أن غرضنا اقواعد النهج اأسلفى ف الفكر الاسلامى وشرحنا 
أبرز معا مه“ وسنعالج فى هذا الكتاب أسباب المحوى المنتقلة الينا من 
الغرب ق تقسيمه للتاريخ الى قديم وأوسط وحديث' لنبين الاختلاف 
الجذرى بين مغموم ( السلفية ) بين العقيدة الاسلامية والفلسفة الغربية ء 


ان المصطاخ” من وجهة نظر الفلاسفة الفربيين ‏ له مدلوله 
الخاص ء كما نوضح بعد قليل » ولا صلة له بمثيله ف دائرة الفكر 
الاساذمى » لا مى حيث المصطلح ولا من حيث المضمون ء 

خمن حيث المصطلح » أصبحت « السلفية »> علما على أصحاب منهج 
الاقتداء بالسدف من الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلائة الاولى » 
وكل من تبعهم من الائمة » كالائمة الاربعة وسفيان الشورى وسفيان بن 
عیينه » واللیث س سعد وعبد اله بن البارك » والبخاری ومسام وسائر 
أصحاب السنن ٠‏ وشمل شيوخ الاسلام المحاغظين على طريقة الاوائل » مع 
تباين المصوزر وتفجر مشكلات وتحديات جديدة امثال ابن تيمية وابن القيم 


(1) ينظر كتاب ( قواعد المفهج السلفى ) حيث اجتهدنا فى استقراء هسذه 
القواعد وحددناها يما يلى : 

| س اتباع السلف الصالح فى تفسير النصوص وفهمها . 

ب س رفض تاويلات التكلمين من المعتزلة والاشاعرة والفرق الاخرى . 

ج س الاستدلال بالاساليب والبراهين المستخرجة من الايات القرآنية بدلا 
من استحداث الطرق البتدعة بواسطة علماء الكلام والفلاسفة وغيرهم . 

( من ص ۲١‏ الى ص  )1‏ بالكتاب الانف الذكر » ط دار الانصار بالقاهرة 
1 هھ ۱۹۷1م) ۰ 

(۲) تقسيم التاريجح الى قديم ومتوسط وحديث تم بواسطة أساتذة جامعة 
کامبردج . ( كولون ولسون . سقوط الحضارة ص ۱۴۲١‏ ) . 


ومحمد بن عبد الوهاب وكذلك أححاب أغلب الاتجاهات السلفية المعاصرة 
بالجزيرة العربية والقارة المندية ومصر وشمال أغريقيا وسوريا ( وكانت 
ذو أثر واضح ف تنقية مفاهيم الاسلام ودفعه الى الامام لواجهة الحضارة 
والتطور » والكفق عن جوهر الثقاخة العربية الاسلامية الأصلية القادرة 
على الحياة فى كل جيل وكل بيئة )0 . 

ومن حيث امضمون » تعنى السلفية ف الاسلام التعبير عن منهج 
امحاغظين على مضمونه ف ذروته الشامخة وقمته الحضارية » كما توجهنا 
الى النموذج التحقق ف القرون الاولى المفضلة » وغيها تحقق الشكل العلمى 
والتنفيذ الفعلى » ومنه استمدت حضارة المسلمين أصولمها ومقوماتها ممثلة 
فى العقيدة خضوعا للتوحيد » وبيانا لدور الانسان فى هذه الحياة » وثنفيذا 
لقواعد الشريعة الالمية بجوانبها امتعددة » فى الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة وروايط الاسرة وفضائل الاخلاق ٠‏ 

والسلفية كمصطلح تعنى أيضا فى مدلولها الخاص - الاقتداء 
بالرسول بے > عان آمتنا تفرد بمزية لا تشساركها غيها آمة آخرى ف الماضى 
أو الحاضر أو المستقبل _ تلك هى تحقق القدوة فى شخصه _ صلوات الله 
عليه اذ حفظت سيرته كاملة محققة بكاغة تفاصيلها خنحن نعلم عنه كل 
شىء وغقا لما نقل الينا ف كتب وعلوم مصطاح الحديث بأدق منهج 
تاریخی علمی عرغه المۇرخون . 

وهكذا فان السيرة النبوية حية ف كيائنا » ونحن نميشها كل يوم“ 


(۴) ائور الجندى س الاسلام والثقانة العربية فى مواجهسة تحسديات 
الاستعمار وشبهات التغريب ص 1 مطبعة الرسالة بدون تاريخ . 

()) حسين مؤنس ‏ الحضارة ص ٠۲١‏ من سلسلة ( عالم المعرفة ) س 
مجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب بالکویت ۵۱۳۹۸ س ۱۹۷۸م . 


وهى تمثل القمة السلفيين ء وتطلبيق الشريعة الاسلامية ممتد على طول 
الزمن لا بتعلى بعصر دون آخر » بل أن كل جيل من المسلمين محلالب بتنفيذ 
أصولها النصية مع الاجتهاد غيما لم يرد خيه نص عند مواجهة أحوال الحياة ‏ 
ارد كما هر مو وف ق اول الفنة: 

وقد ظهر ااصطاح فى مقابل انحراغات كانت تأخذ مجراها فى تأريخنا 
العقدتى والثقاف . فبداً التمييز بين المثبتين للصفات الالهية وبين الناخين 
لها ٠‏ كما ذكر مؤرخ اللل والنحل _ الشسهرستائى ‏ وظهر أيضا للتعبير عن ' 
أهل الفقه؛ والحديث للمفارةة الواضحة بينهم وبين التكلمين أو الصوفية أو 
الغلاسفة ء كما أصبح علما فى العمر الحديث على آهل التوحيد منذ حركة 
محمد بن عبد الوهاب ء وعندما اشتدت المقاومة خد الاستعمار. الغسربى »> 
غان مما يلفت: النظر أن ماسينيون ‏ المستشرق الفرننى الشهير ‏ وكان 
تابعا لوزارة انخارجية الفرئسية _ آخذ يرقب الحركة السلفية بواسطة 
الامام عبد الحميد: بن باديس » ثم حذر قومه فىفرنسا مما سماه بحركة. 
( السلفيين المتشددين ) وما هى ف حقيقتها الا انتفاضة اسلامية تبغى 
التخلص من ير الاستعمار العُربن » وقد أعطت هذه الحركة هوم السلفية' 
بعدا جديدا فى عصرنا الحاضر » اذ أخذت على عاتقها كما فعلت الاجيال 
السابقة من أصحاب نفس المنهج _ المحاغظة على أصالة الامة الاسلامية فى 
عقيدتها وشريعتها وأخلاقها حتى لا تتميع أو تهثز تحت خربات الغسزو 
الاجنبی ٠‏ 

ولم تكن هذه ارة الاولى لظهور السلفيين بهذا المظهر » اذ حدث أيام 
الاشتباك العقلى مم خصوم الاسلام » وكان الاسلام حينذاك فى اوضع 
الماجم الكتسح بفضل استمساك أتباعه به » ويملكون العناصر الحضارية 
الاسمى » اذ عندما نقل الفكر الغربى اليونانى » آخذوا ف دراسته وتحليله 


کک 


ومناقشته ورد أباطيله ثم قيس ذلك كله مقياس العلم الاسلامى ومحك 
النقد الدينى » ذما وأغقه قبله البعض وما خالفه رفض”“ وكان الرفض 
ظاهرا أكثر من غيره فى دوائر علماء السلف » محاغظة على شخصية الامة 
وأصالتهاء  ٠‏ 

آما هذه اأرة _ آى ف العصر الحديث ‏ فقد جاءنا الغرب خاتحها 
مستعمرا وحاکما مستعبدا ¿ فغرض عاینا لته وغلسفته ونشریعاته ونظمه 
ف الاجتماع والسياسة والاقتصاد ٠‏ 

وکان من آبعد الخطوات ثرا فی حربه شدتا أن آخذ عاماؤء فی تقلیب 
صفحات تاريخنا لاستخراج كل ما يسىء الى الاسلام كما عرغه سافنا 
الصالح وطبقوه ونفذوه ء غأعلوا شان الغرق المنشقة كالخوارج والشيعة 
والمعتزلة والصوفبة المنحرفين والفلاسفة وغيرهم › الى احياء أو تحبيذ 
تحل ومذاهب مختلفة ء اما بأسمائها المعروغة بها كالاسماعيلية أو الباطنية 
أو تحت أسماء جديدة كالبهائية أو القاديانية والعلوية"“ » وبعث الالهاد 
من جديد وراء ستار العلمانية والاركسية والدارونية » مع فشر فكرة وحدة 
الاديان أو التقريب بينها وازالة الحواجز بين الحق بمصسورته الوحيدة » 
والياطل بصوره المتعددة المتضاربة ٠‏ 

وازاء كل هذه الخطط والمحاولات » غلن يظهر زيف هذه المقائد 
والنطل الا بطررقة السلف أنضهم » مهما تغيرت الازمنة والاعصار » لانما 
طريقة موضوعية ذات سس علمية منهجية » تعتمد على النصوص الشرعية 
الموثقة » خهناك مسائل ثابتة لا تتغير » كفطرة التوحيد ومخاطبة العقول 


(ه) علال الفارسى ہے دفاع عن الشريعة ص ۸۷ س منشورات العصر 
الحدیث ‏ بیروت ۱۹۷۲م . 
() سيجد القارىء فى الفصل الثالث بيانا واغيا لهذه النحل . 


آهل الكثاب من النهود والنصاری ف كل ما انحرغوا به عن الشرع المنرل » 
مع دحض شبهات اللحدين والمشركين ء٠‏ 

هذا فضلا عن ثبات الفضائل الاخلاقية ء وقواعد التحليل والتحريم 
ف الماكل والشرب والليس » وتنظيم العلاقات الاجتماعية ف الاسرة 
والمجتمع » واقامة العلاقات الدولية مع سائر الامم وغقا لاصول الشرع »> 
ولقد آصيحت الحركة السلفية » هى الحركة الكبرى التى جددت الدعوة 
الاسلامية ء» ولولاها لهان على الغرب آن يستعبد الشرق روحيا وغكريا الى 
آمد بىد( ٭ 

وف ضوء ما تقدم سئعرض للموضوعات الثارة حول السلفة 
منهجيا وموضوعيا على امتداد أربعة فصول وهی : 

الفصل الثانى ‏ السلفية والحضارة الاسلامية ء 


الغصل الراب _ هدف السلفية وضوابطها ء 


(۷) انور الجندى ‏ الفكر والثقانة المعامرة فى شمال افريقتيا ص ٠١‏ 


— ۹ 


الفصل الاول 
السلفية وفسق التصور الغربى 


مقدمة 

السلفية ق التفسير الحضارى ( أرنولد توينبى ) 

ف التاريخ والاجتماع البشرى ( كونت وقانون الاحوال الثلاثة 
السلفية والايديولوجية الماركسية 


السلفية ف الفكر الغلسفى الغربى 


کا 


مقذمة : 
تقضاغر عد د خلسفات ونظريات على معاداة كل ما هو ( سلفى ) عندهم 
فى الغرب بالدلول التاريخى أو القلسفى أو الحضارى . 

ر ولس رطا أن نجد لفظ ( السلفية ) واردا ف كتابات الفلاسفة 
والمؤرخين ف الغرب واكن نستخلص من ( روح ) بعض اذاهب وايهاءاتها 
عداء ونغورا _ كما سيتضح لنا _ اكل ما يشير الى السلف بالمعنى التاريخى 
مع تفاوت ف التعبير عن هذا المضمون اما صراحة أو ضمتا ء 

ويقتفى ء ض أفكار أبرز راء الثرببين تبوؤها وهه للبيان"التالى : 

ورد لفظ ( السلفية ) صراحة ف كتاباث أرنولد توينبى وبعمض 
الفلاسفة الفرنسيين ف القرن الثامن عشر الميلادى كرد فمل لمآسى الثورة 
الغرئسية وآثاره' المدمرة على المجتمع والدين والاخلاق . 

ولکن ظهر العنی مستورا ف افتراضات ( آوجست کونت ) خان 
تقسيمه للمراحل التى مرت بها الانسانية وفقا لقانون الاحوال الثلاثة يحمل 
مدلول اغتراض أن تاريخ العالم يسير قدما الى الامام » وأن المرحلة القادمة 
أرقى من الحالية أو السابقة » وبتأثير ذلك الاغتراض ظهر اصطلاحات 
( انسان القرن العشرين ) » والرقى المتوقم للعالم سنة ألفين وكأن 
السئوات القادمة باعثبارها معبرة عن المستقيل كفيلة بحل امشكلات » وكان 
معيار التقدم والتأخر أصبح يقاس بالسابق واللاحق » وأيضا فكل من عاش 
ف ( اللاضى ) فهو ( متأخر ) و ( رجعى ) »> وعلى العكس غان أهل القرون 
القسادمه اکر رشا ١ءء‏ 

ونجد نفس الدلول فى الفلسفة الاركسية التى تثوقع تحقيق نظامها 
الاقتصادی والسباسی ف المجتمع وفقا لقانون التناقض الميجلى . الذى 
پفترض آن کل ما هو آت متطورا عن سلفه وهکذا . 


e E 


وللحديث تفصيل وايضاحات سنفرد له المخفحات القادمة › 
وسثعرضها وغقا للترتيب التالى : 

أولا ‏ السلفية ف التفسير الحضارى ( أرنولد توينبى ) ٠‏ 

ثانيأ ‏ ف التاريخ والاجتماع البشرى ( كونت وقانون الصالات 
الثاذكة )٠ء‏ 

ثالثا ‏ البسلفية والايديولوجية الماركية ٠‏ 

رايعا السلفية ق الفكر الفلسفى العربى ٠‏ 


ا 


أولا : الملفية فى التفسير الحضارى 

ان أردة! الوقوف على مدلول ( مصطلح السلفية ) الشاگم الان فى 
مغزاة التاريظى والحضارى »4 فان أمامنا التعريف الذى ارتضام المؤرخ 
الانجليزى الشهمير « أرنولد توينبى » » وسندرك بعدها الى أى خد امتد 
وسفئاقشن رأيه لنصل الى مفهوم السلفية ف تاريخنا الاسلامى ٠‏ 

يرى الؤرخ البريطآنى أن السلفية تعنى : 

أو لا : ازتدادا من محاكاة الشخصات البدعة المعاصرة الى محماكاة 
أسلاف القبيلة ٠‏ وبعبارة أخرى تعد السلفية سقوطا من الحركة الدينامية 
للحضارة الى الحالة الاستاتية التى يشاهد عليها الانسان البدائى فى الوقت 
الحاضر ؛ 
نجاحها ۰ 
وهذا التثبيت هو الاية المالوفة لواضعى ( نظم المدينة الفاضلة ) . 

ويستطرد ليشرح المجالات التى تعبر فيها السلفية عن نفسها » خهى 
فى مجال السلوت تظهر فى : 

أولا : فى شكل نظم متكلفة وآراء تنشبث بالممطلحات الفارغة 
آعظم من تعبیرها عن نفسها فی شکل أسالیب لا تتصل بالوجدان ۰ 

ثانيا : تعبر عن نفسها فى المجال اللغوى فى معان تتصل بمنهاج ونمط 
تمان بالشفنطلة » 


۳ س 


ثالثا : وف ميدان الدين ء يسمل على الراقب الغربى الحديث ملاحظة 
نزعة السلفية ف نطاق حدود بيئته الاجتماعية الذاثية ٠‏ 

خان الحركة الإنجليزية الكاثوليكية تقوم مشلا على الإعتقاد بأن 
الاملاح الدینی تم خلال القرن السادس عشر » وحتى فى صورته الانجليكية 
الممتدلة ء قد ذهب فى تطرغه مدى بعيدا » ومن ثم تهدف الحركة الى استعادة 
استخدام آراء وطلقوس كانت شائہة خلال القرون الوسطى ثم همجرت 
وألغيت منذ أربعمائة سنة الغاء نعزوه الى عدم التبصر ٠‏ 


ومادام الحديث متصل بالتفسير الحضارى فاننا نحب توجيه عناية القارىء 
إلى تأثير بعضس الكتاب و الباحثن بأفکار تویذنبی ا التفسير ات الفلسفية 
الغربية والشرقية بوجه عام - فظنوا اننا عندما نتكلم عن ( اللفية ) فهو عين 

ما يذهب اليه فلاسفة الغرب ومؤرخيه ومنهم توينبى . 

ولكن الحيقية انه شتان بين تصور توينبى وأتباعه وبين مانقصده نحن 
اعتماداً على الدراسة الفاحصة والنظرة المقارنة » مع الاعتماد أيضا على لب 

نظريته التفسيرية لخط سير الحضارات › ومنها الحضارة الاسلامية . 
وسنرتب أفكارنا وفقا للايضاحات الاتية : - 

١‏ ذاتية الحضارات : فما يصدق على حضارة لايصدق على غيرها . واذا 
استندنا إلى تفسير تاريخى اخر لاحد المستشرقين وجدناه » يلفت النظر إلى 
حقيقَة مغاير ة تماما حيث يقرر ( هاملتون جب ) ان التاريخ الاسلامى سار 
فى وجهة معاكسة للتاريخ الاوربى على نحو يثير الاستغراب حيث قال : 

( کلاهما قام على أنقاض الامبراطورية الرومانية فى حوض البحر- 
الأبيض المتوسط » ولكن بينهما فرقا أصيلا : فبينما خرجت أوروبا › 
على نحو متدرج لاشعورى › وبعد عدة قرون › من الفوضى الناجمة عن 
غزوات البرابرة » انبثق الاسلام انبثاقا مفاجثا فى بلاد العرب وأقام بسرعة 


(۱) توینبی : مختصر دراسة التاریج ج٣‏ ص ۲٦۰‏ وہن ص ۴۸١‏ ال ی۲۹۸ 


E 


تكاد تعز على التصديق ٠‏ فى أقل من قرن من الزمن › امبراطورية جديدة 
فى غربى اسيا وشواطىء البحر الابيض المتوسط الجنوبية والغربية ) . 

۲ - يعترف توينبى بأن أأصول الحضارة الاسلامية لازالت حية » وأن الاسلام 
یودی دوره الروحى العظيم حتى الان . 

۳ - أن القاعدة مضطردة بين الحضارة الاسلامية وعقيدة التوحيد » حيث يتبين 
وصول هذه الحضارة إلى الذروة عندما التزم المسلمون بهذه العقيدة وحققوا 
أثارها فى أنفسهم وفى العالم حولهم » ويالعكس فان اسباب تأخر المسلمين 
وتطبيقه عما فعله السلف . 
والى القارىء عبارة ( ماكس مايرهوف ) الذى يقول فيها ( ان منبع القوة 

الحقيقى عند العرب المسلمين وسبب هذا الانقلاب العظيم الذى لايوجد له مثيل 

فى التاريخ » ان العرب أصبحوا بفضل تعليم محمد صلى الله عليه وسلم 
أصحاب دين ورسالة فبعثوا بعثا جديدا » وخلقوا من جديد › وانقلبوا فى داخل 

أنفسهم فانقلبت لهم الدنيا غير ما كانت » وانقلبوا غير ماكانوا ٠")‏ 
أضف الى ذلك ان توينبى يجعل الدين أصلا جوهريا فى تفسيره لنشأة 

الحضارات واستمرارها » يقول فى أحد كتبه ( فان الدين هو الأمر الخطير 

الذى يهم الجنس البشرى )”كما يعترف ان الاسلام مازال يؤدى رسالته 

الروحية العظيمة كمابينا » فهو اذن لم يتوقف . 
واذا استخدمنا طريقته نفسها فى تفسيره لقيام الحضارات وسقرطها » 

فسيتضح لتا صحة رؤيتنا لظهور حضارة المسلمين وانحسارها بنفس ميزانه : 
وإلى القارىء فكرته الرئيسية فى هذا الصدد حيث يزى ( ان الحضارت 

تبرز إلى الوجود وتسير فى طريق النمو اذا استطاعت أن تستجيب بنجاح إلى 


ر *) هامتلون جب دراسات فى حضارة الاسلام ص 4 ترججحة د / احسان عباس ود / محمدنجم ود/حمود 
زايد طا دار العلم للملايين مؤسسة فرنكلين بيروت ٠‏ نيويورك ٠١١4‏ م 

ر**) فى كتابه رالعالم الاسلامى ) نقلا عن المد والجزر فى تارج الاسلام للشيخ الندوى ص £۸ 
ط ١۴۳١١‏ ه س ١۱۹۷م‏ بروت الشركة اللحصسدة. دمشق دار القلسمم 
( *** ) آرفولد تویبی - الحضارة فى - المیزان ص ٩۳‏ . 

ترهة امین محمود شرف - مراجعة محمد بدران - الادارة العامة للفقافة رزارة التربية والعلم قسم 
النربجة - ط عيسى البانى الخلبى وشر كاه 


—- 0 


ضروب التحدى المتوالى الذى يواجهها وهى تنهار وتذهب ريحها اذا فشلت 
فى مواجهة هذا التحدى وحينما تفشل فى مواجهته ) 
وعندما نطبّق هذه القاعدة الأصولية فى نظريته عن الحضارت » نراها 
تتحقق تحققا یکاد یكون ملازما لها منذ ظهورها فى عصر النبى صلى الله عليه 
وسلم وصحابته » وفى العصور التى واجهت التحديات فى منعطفات تاريخنا 
الهامة كالحروب الصليبية وحروب التتار ومقاومة الاستعمار الحديث . 
اذنن فان كلمتنا الأخيرة لأصحاب التفسيرات المتقيدة بالنظريات الفلفسية 
الغربية نقول فيها : 
ان الاسلام ينفرد كدين وحضارة بميزتين فى مجال المقارنة بين تاريخ 
الاديان والحضارات هما : 
ولا : ان اصوله لم تمتد اليها يد التحريف . 
ثانيا : بالرغم من انحسار تيار الحضارة الإسلامية فى فترات متقطعة فى 
تاريخها » الا ان الإسلام كعقيدة وعبادات وشرائع ظل يحيا فى أفئدة 
المسلمين › وتظهر فعالیته على ایدی حرکات المصسلحين والقادة 
والمجددين والعلماء الذنين لم يخل منهم عصر من العصور قط › فحتى 
فى أحلك العصور عندما کان یختفی الاسلام کنظام سياس يبقى فى 
صدور الرجال وفعالا على ايدى علماء المسلمين وقضاتهم وفقهائهم . 
والواقع أن تاريخ الحضارت كما هو معلوم لا يقتصر على التاريخ السياسى 
فحسب بل يشمل العقائد والعلوم والنظم والآداب والفنون وحركة الفتوح ومدى 
الفعالية المؤثرة فى غيرها من الحضارت والامم ايجابا وسلبا . وتاريخ 
الحضارة الاسلامية من هذه الزاوية زاخر بالوان من الحركة والفعالية › بحيث 
يمكن القول بان تاريخها لم يتوقف ربما يخمد ولكنه لم ينقطع لأنه يعتمد اساسا 
على عقيدة حية تغذى العقل والوجدان وتدفع الأنسان للحركة والتدقق اعتمادا 
على الايمان بالله الواحد الأحد » وأملاً فى حياة خالدة اذا ما استوفى المسلم 


,*, سه ص۲ 
ر ** لريد الايضاح ينظر كتابنا ر الصحوة الاسلامية عودة إلى الذات ) ط دار الدعوة بالاسكندرية ٠١١١‏ ه 


شروطها واستجاب لمتطاباتها › ومنها السعى الحثيث والعمل الصالح وبيان ذلك 
اذا شئنا الاجمال يتضح جليا فى استمرارية الأمة الاسلامية بالرغم من الخطوب 
والكوارث التى ألمت بها » فانه عقب سقوط بغداد انتقلت الخلافة إلى القاهرة ء 
ثم ظهرت الخلافة العثمانية بعد فتح القسطنطينية . وبعد سقوط الاندلس ظهرت 
الدولة الاسلامية فى الهند . 


|۷ 


انيا ٠‏ التصور السلفى فى الناريخ والاجتماع البشرى 
( كونت وقانون الحالات الثلائة ) 

أطاحت الثورة الفرنسية بالنظام الاجتماعى القديم » ووجهت الى 
الديائة امسيحية ضربة قاصمة » فتملكت كونت ( ۷٥۸٠م‏ ) رغبة ملحة فى 
الاصلاح والتعمير بعد الدمار ااذى حاق بفرىسا تعد ثورنها المدمرة » ورأى 
کونت انه ينبغى على التفكير الفلسفى النظرى أن يتجه الى المشاكل الدينية 
والاجتماعية » وكان يهتم اهتماما شديدا بالامور الاجتماعية ثم العلم . 

وآخذ يبذل جهده لاعادة تنظيم العقائد ( أى لكى يستعيض عن 
العقيدة الموحى بها التى انتهت جدوتها الى الركود بعقيدة يقوم عليها 
البرهان ) » وبخلاف ذلك اعتقد أن العلوم الوضعية ستصبح أصلا للايمان 
المستند الى البرهان » وكلما تقدم الأنسان ف الدراسة الوضعية للظطواهر 
غانه سيترك بالتدريج التفسيرات اللاهوتية واليتاغيزيقية › لانه سيتضح 
آن الظواهر خاضمة القوانين . غالعمرغة الحقيقية تنصب على الظواهر 
وقوانینها ۰ 

وقد تطلع أوجست كونت الى تأسيس علم الاجتماع أو ما سماه (علم 
الطبيعة الاجتماعية)الذى سيقفى على سبب وجود اللاهوت والميتاخيزيةا ^ 
ويسير الانتقال من العلم الوضعى الى الفلسفة الوضعية غتتحقق بذلك 
وحدة العقل ء فيؤدى ذلك الى الانسجام الخلقى والدينى للائسانية ٠‏ 

ومقتضى تصور كونت اذن هو المفى قدما من حال الى حال وغقا 


(۲) لیفی ہریل س فلسفة اوچست كونت ص ۲۲ ترجمة د. محمود قاسم 
و د. السيد بدوى ‏ مكتبة الانجلو بدون تاريخ . 
١‏ نفس المصدر ۲١‏ . 
السلفية بين العقيدة الاسلامية 
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للقانون المسمى مقانون الحالات الثلاجثة ء لانه متی ثبت هذا القانون ق 
تصوره ( فان علم الطبيعة الاجتماعية لا يظل مجرد فكرة فلسفية بل يصبح 
علما وضعيا) ٠‏ 

وحدد كونب صيعْة ذا القانون بطريقتين : 

الطريقة الاولى : 

وبها حدد الصيعْة كالآتى ( بناء على طبيعة العقل الانسانى نضسها 
لابد لكل غرع من غروع معلوماتنا من المروز فى تطوره بثلاث حالات نظرية 
مختلفة متتابعة الحالات اللاهوتية أو الخرافية » والحالة الميتاغيزيقية أو 
المجردة » وأخير' الحالة العلمية أو الوضعية) ء 

ثم أضاف ف كتابه ( دروس الفلسفة الوضعية )0“ الصيعْة التالية : وربما 

يظهر غيها بصورة آوضح التعبير عما نحن بصدده » حيث يفترض أن 
المرحلة الاخيرة هى مرحلة النضج والتقدم النهائى للانسانية » وآن أى 
( رجوع ) الى مرحلة سابقة يعد من باب ( السلفية ) كأنه نوع من النكوص 
عن المرحلة المتطورة التى بلغتها البشرية ء 

والصيغة هى : 
بجوثه ثلاث طرق فلسفية متتابعة يختلف طابعها اختلافا جوهريا ٠‏ بل 
قد یکون مضادا وهی أولا الطريقة اللادوتية ؛ ثم الطريقة الميتافيزيقية »> 
وأخيرا الطريقة الوضعية ٠‏ ومن هنا نشا ثلاثة أنواع من الفلسفة » أو من 
المذاهب الفكرية العامة عن مجموع الظواهر ٠‏ وتتتافى عذه الانواع الثلاثة 


()) املصدر نفسه ص ۲۲ . 


ہہ ۹| س 


وما الثالثة خهى حالته النهائية الثابتة ٠‏ وأما الثانية غقد قدر لها أن تستخدم 
فقط كمرحلة انتقال )7(“ . 

وقد تعرضت فلسفة أوجست كونت الوضعية لالوان من النقد 
والعارضة > استهدفت قانون الاطوار الثلاثة الذى قسم به تاریخ 
الانسانية فى تعسف راخضح ٠‏ اذ ثبت أن الصناعات اخترعت فى عصر ما قبل 
التاريخ ويدء العصر الثاریخى ٤‏ كما وجدت مشاهدات خلكية وآنواع من 
العلوم ء كهندسة اقليدس وطب آبتراط وطبيعيات أرسطو فى الدور الذى 
عده دورا فلسفيا » غفاذا انتقلنا الى الطور الوضعى وهو العصر الحمديث . 
فاغنا نعثر على كثير من دعاة الاخلاق والدين والتأمل اليتافيزيقى بخلاف 
ما کان یظن کونت0 . 

ولسل آهم نقد یوجه اليه ف هذا اأصدد > ان الحالات الثلاثة المتوهمة 
لا تمثل آدوار! مثعاقبة بل انها متعاصرة متجاورة فى النفس الفردية › غان 
منا من يفسر الحوادث العادية بأسبابها : ومنا من بغر الاحداث الخارقة 
بالقضاء والقدر آو سبب غيبى مجهول ٠‏ 

أ ويذهب الشيخ الدكتور دراز _ رحمه اله تعالى ‏ الى أبعد من هذا 
خيقول : ان النظرة الواقعية تقم ف اليداية وتمثل مرحلة الطفولة النفسية 
لان مبعثها الحاحة العاجلة وصورة الحياة اأرومية 0 وانها وظيغة الحس س 
لا العټل ۰ ثم تنبثق بعدها نظرة التعليل بالمعانى العامة » وهى مرحلة 
النضج والكمال وتاتی سعد امرحلة الاولى 5 

أما النخلرة الروحية أو الدينية التى تخيبل كونت انها فى أول امراحل 
(o)‏ المسسدر السابق صں To‏ 


المصرية سنة ٥0م ٠‏ 
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غهی ف الواقع تآتی ف آخر ها حیث لا تولد فى النفس الا بعد اتساع أفقها » 
حيث نتجاوز ظاهر الكون الى ما وراأءه ٠‏ 


الطبيعية للحاجات النفسية تترتب _ لا كما تصوره ف مخيلته س ولكن 
ولکن کالاتی : 


حاجة الحس خحاجة العقل فحاجة الروح . 

ويستارد الدكتور دراز ليقوض دعاقم الاختراض الكونتى بقوله 
( على آن الذى يعنينا هنا ليس هو الوضع التقويمى اكل واحدة من هذه 
التزعات » وائما هو دخولها جميعا فى كيان النفس الائسائية » كما نضا 
لا نجد امارة واحدة تدل على قرب زوال النؤعة الاستقرائية أو النزعة 
التعليلية ء كذلك لا نرى امارة واحدة تشير أن غكرة التدين ستزول عن 
الارض قبل آن يزول الائسان )7 . 


وصدق نو الشيخ دراز » أذ نشير الدراسات الأخبرة العاصرة آن 
الدين بعامة يؤدى دوره فى غير المجتمعات الانسائية وقيادة حركتها » 
ويتميز الاسلام بصفة خاصة بدوره الذى آثار العلماء والفلاسفة فى الشرق 
والغرب لفاعليته وايجابيته ٠‏ 
المعاصر يملك مجموعة مز العناصر جميعا تدخع لخلي مناخ معمين يسمح 
للاسلام بالاينام الحقيقى بحيت يمكن القول بأن هذا الاطار هو تربة 


(۷) د. محمد عرد الله دراز ‏ الدين ص ۸١‏ - دار الةلم بالكويت 
۰` ~ .1۷م ۰ 


سے ٣١‏ س 


صالحة لاستقبال الاسلام ولتحقيق عملية اخصاب لم يقدر للانسانية فى 
تاريخها الحديث من قبل آن تعاصر مثيلا لها ٩)‏ . 

كذلك لم يدر بخلد كونت وهو يتخيل قانوئه أن الحضارة الاسلامية 
لها تارمخها ومقوماتها المنبثقة من العقيدة ء وأن ذروتها تحققت يام 
السبلف الصالح وف الازمنة التى ارتفع خيها المسلمون الى مستوى هذا 
السلف ء فهل يحق لنا اذن أن نصف الاخذين بقانونه فى مجال الدراساث 
الاسلامية بأتهم مقلدون بل انهم _ ف ضوء حقائق العصر الذى نعيشه 
رجعيون ؟۰٠‏ 

لقد كانت خلسفة كونت موقوتة بظهور النزاع فی العفرب حول خصل 
الدين عن مجالات النشاط الانسانى ومقوماته فى ميادين العلم والاخلإق 
والاقتصاد والسياسة وغيرها » يسبب ظروف وأوضاع خاصة ء منها سلطان 
رجال الكنيسة وتدخلهم لذوقوف فى وجه الاكتشافات العلمية المخالفة 
لتغسیرات الكتاب المقدس » وربما کان هذا هو السبب الذی آدى بأوجست 
كونت خيلىسوف الاجتماع الى القول بآن المسيحية انقضى زمنها ولا بد من 
الاستعاضة عتها بديانة أخرى » وظلت غكرته مصاحبة الجمهورية الفرنسية 
الثالثة التبى فصات بين الدين والدولة » ومن ثم قد اعتقد أنه تم تحال 
أجزاء الديانات من الوجهة العقلية » أى انها لا تصمد آمام النظر العقلى . 

ولكن مرد الخطاً هنا آنه اذا كانت هذه الظاهرة صادقة غيما يتعلق 
بالديانة المسيحدة بأورويا »ء خهى ليست كذلك بحال من الأحوال غيما يتعلق 
بتاريخ التفكير الاسلامى"“ فمن الواضح لكل دارس محايد للتاريخ » أن 


(۸) حامد ربیع س الاسلام والقوی الدولية ص ۲۲ ط دار اوتف 


العربى س القاهرة ١1۹۸م‏ . 
)٩(‏ د . محمود قاسم کتاب مبادیء علم الاجتماع لروجیه باستید ص۲۲۸ 
ط ۷۰ .`*م س 0لم . 


٣ س‎ 


المسىلمين آقامو؛ صرح حضارتهم ف دولتهم العظمة التی امتدت على 
عجل من الانداءر الى قلب القارة الاسيوية مارة بشمال أغريقيا كلها » قم 
يناء علٰی ميم الصحيح للاسلام وآتباعهم نوج أساافهم غهما وتطبىةا ١ء‏ 
غان الاسلام ليس مظاهر كهنوتية أو حياة منعزلة عن الواقع » بل هو نظام 
كامل للحياة يوجه الانسان لكى يحقق كمالاته التى استحق بها خلاغة الله 
بربه عز وجل وعلاقته بأخيه الانسان ف كل مظاهر الحياة ٠)‏ . 

وأخيرا » يأتى الفول الفصل والقرار النهائى من أوجست كونت نفسه حيث 
أصابته أزمة نفسية فى نهاية عمره . 

يصفه الدكتور رشدى فكار فى هذه المرحلة بقوله ( وبدا يقلّب يمينا وشمالا 
وكان رائعا أن يرشح فى النهاية دين الاسلام كدين وضعى للحالة الوضعية › 
وقال إنه لايمكن لدين أن يتمشى مع الحالة الوضعية إلا الاسلام لأنه دين عار 
من الحماقات » يتميز ببساطته وعقلنته › وبقدرته على إشباع رغبة البحث عن 
الإله 

ويضيف إلى ذلك أيضا أن كونت يرى أنه ان كان هناك دين يتمشى مع الحالة 
الاسلام وهاهى العقول القادرة الآن فى الثمانينات تتساءل حول الاسلام ء 
وسوف يتبلور هذاالامر بصورة أكبر مع بداية القرن الواحد والعشرين مع شدة 
تأزم الانسان “ . 

)1١(‏ جوستاف لوبون ‏ سر تطور الامم ص 1٤‏ ترجمة احمد فتحى زغلول 
باشا س مطبعة المعارف بمصر ۱۲۲۱ھ س ٣١١1م‏ . 
)۱١(‏ د. محمود عبد الله س موقف الاسلام من المعرمة والتتدم الفكرى 

س ۰ ( کتاب الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة 2 
(۱۲) د / رشدى فكار فى حوار متواصل حول مشاكل العصر ص ٠۹‏ يس البكرى - مكبة وهبة بالقاهرة 


۷ ه۹1 م . 
(*) نفسه ص 4۵ . 


ا 


نالتا : اأساآفية والايداوجية الأ أركسدة 
لکی نفهم أغکار مارکس لايد لنا من اليدء مفلسغة هيحل e‏ وەلسقة 
هيجل کما يجح اأباحثون دكتنفها العموضس 0 وتحيطها الالغاز 4 وبعئيتا هنا 
فقط فكرة ( التناقض ) ٠‏ 


یری هيجل آن الوجود مجرد الايجاب » آو هو ما نه کل موچود هو 
فوخو قا هی ف ا ر س قا رد 
المتناغرة على السواء ٠‏ الدائرة وجود والربع وجود » والابيض والاسود » 
والنبات والحجر ء ليس الوجود شيا لانه قابل لان یکون کل شىء ۰ ختعقله 
عبارة عن تعقل اللاوجود فى الوقت نفسه ء وهذا هو التناقض بيعينه» آما 
الموجود حقا خهو اركب من النقيضين : الوجود واللاوجود » آى الموجود 
الذى لا يوجد على التمام » وهذه هى الصيرورة هی صمیم الوجود » وهی 
سر التطور » اذ أن الوجود من حبث هو كذلك ثابت عقيم » واللاوجود عقیم 
أيضا » على حين أن الصيرورة وجود لا وجود ( ما سيصار اليه ) غهى التى 
ثحل هذا التناقض الاول “١‏ . 

وبالرغم من آن الحقيقة النهائية هى حقيقة لا زمانية » وبالرغم من أن 
الزمان لا يعدو أن يكون وهما ينجم عن قصورنا عن رؤية الكل » فان لعملية 
الزمان وشقة بعملية الجدل النحلقية الخالصة » خالتاریخ الانسانى ف الواقع 
قد تقدم خلال مقولات ء من الوجود الخالص ف الصين » الى الفكرة المطلقة 
التى يلوح انها أوشسكت أن تتحقق » ان لم تكن تحققت تماما ف الدولة 
البروسية ٠‏ وهنا يقول برتراند رسل ( ولا يسعنى أن جد أى تبرير على 


(۱۲۳) دوسف کرم نارح الفلسفة الحدديثة ص ٥۷ا۲۷‏ طط دار 
المعسارف ١1١١م‏ ء (فكرة الوجود بالقوة عند ارسطو) 


أساس مبتاغيزيقاه الخاصة ‏ للراى القائل بان تاريخ العالم يكرر انتقالات 
الجدل ء ومع ذلك هذه هى القضية التى ينميها ف كتابه ( غلسفة التاريخ ٠)‏ 
ويصف رسل محاولات هيجل هذه بآنها كانت قضية مثيرة للشغف »ء آى 
اعطاء الوحدة والمعنى لدورات الشئون الانسانية : وشأنها شأن النظريات 
التاريخية الاخرى » اقتضت » لكى تغدو مقبولة » بعض تشويه للوقائع › 
وقدرا ملحوظا من الجهل . 
وبتاء على هذا البتاء المنطقى » وبتطبيقه على التاريخ والحضارات » 
يتضخ أن كل نظام للحضارة انما يكون مبناه على أخيلة خاصة تجعمله فى 
العالم عصرا للحضارة والدنية » غاذا أدرك هذا العصر بدآت تظهر للعيون 
مواضع الضعف ومواطن الانحلال والتداعى ف بنيانه » فهناك تتنفس وثرخع 
الرأس أخيلة وآغكار جديدة أخرى تصارعه » ولا تنتهى هذه المصارعة الا 
بعصر جديد. من الحضارة والمدنية يكون فيه بقايا من الانقاض الصالحسة 
للعصر المنقرض > كما تتولد فيه حسنات ومحامل جديدة ٠۰‏ 
وهكذا ٠ء‏ 
۰ خلاصة القول اذن أنه لم ينقرض عصر من عصور التاريخ الماضية 
الا لاجل ما كان يتضمن ف نفسه من النقائص والعيوب » تاركا ما كان غيه 
من الان قالش الاغضل الذى أتى بعده » ويصبح العصر الذى نعيشه 
الآن جامعا اخلاصة جميع ما كان فى العصور الماضية من عناصر الصلاح 
والخير ء ومن ثم غلا ينبغى الالتفات الى الوراء لانه اذا كان هناك شيا ذا 
قيمة فى الماضی » فقد أدى دوره فى الارتقاء الحضارى ولم يعد يصلح ف 


(10) برتراند رسل س تاريخ الفلسغة الغربية ج٣‏ ترجمة د. محمد فتحي 
الشنيطى ص ۲١۸‏ ط الهيئة المصرية المامة للكتاب سنة 1۹۷۷م . 


هذا العصر الجديد » لان التاريخ حكم عليه بذاك . 

وما أبرع الشيخ المودودى ‏ رحمه الله تعالى _ فى خهمه لرذائل 
هذا الفكر الفاسفى ونتائجه على تاريخ الرسل والانبياء مصلوات الله 
وسلامه عليهم ؛ اذ سيؤدى الى نزع ما فى القلوب من تقدير واجلال 
للعصور التى مضى غيها ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم 
أجمعين وغيرهم » كما أن هذا الاعتقاد الفلسفى المضل سيقف عقبة دون 
الاعتداء بعهد النبوة والخلاغة الراشدة١١‏ , 

وجاء ماركس فاقتبس منهج هيجل دون مذهبه › وآقام فلسفته الادية 
الجدلية على أساس الصراع أو التناقض بين الطبقات حيث تنبا بسسيادة 
عمال المصانع على أصحاب رؤوس الاموال غيها ء محاولا اخضاع ذلك يدا 
( النقيض عند هيجل بعد أن جعل ( المجتمم ) الانسانى مكانا لتطبيقه . 
وطاق ماركس على هذه ( البشارة ) ( تقدمية ) وعلى المصدق بها أو اليشر 
بها تقدم‌یا وغیر رجعی ٠۰‏ 

وقد أصبح التفسير الماركسى للتاريخ مجرد اجتهاد مرتبط أشد 
الارتباط بأوضاع بامشكلات الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية السائدة فى 
الققرن التاسع عشر ء هذه الإوضاع التى تبدلت ف القرن العشرين . 

وهنا يصح التساؤل ( أفلا يوصف ذلك الذى ينادى بالاركسية اللينينية 
وقد اختلفت الاوضاع والظروف الآن » وهذبت تلك الاخرى التى حملت 
عا الفكر المارسكى _ بآنه رجعى ؟ وآنه يريد أن نعيد عجلة تاريخ القرن 


)۱١(‏ باختصار من کتاب ( موجز تاريخ الدين واحيائه ) للمودودیى ص 
٥‏ ۱۱۹ ط دار الفکر الحدیث ‏ لبتان ۱۲۸۷ھ = ۱۹۹۸ م 
۷ الممدر الابق ص ٠١١‏ . 


— (٩ 


العشرين ألى القرن التاسع عشر ٠)‏ ؛. 

كذلك كان التطبيق الماركى فى امجتمعات الاشتراكية على حساب 
الحريات الفردية » وطغى سلطان الطبقة العماملة على باقى الطبقات فى 
المجتمع فأصبحت السيادة لطبقة واحدة على حساب باقى الطبقات ٠‏ وفى 
كلا الوجهتين أصبح النظام الاركى خلا بصفة ( الرجعية ) لا 
( التقدمبة) . 

واليك بيان الاستاذ العقاد فى هذا الصدد حيث يقول ( ٠٠‏ ولهذا كنا 
نحن مستتتبلين لاننا ندين بمذاهب الحرية الفردية ولا ندين بمذاهب الغاشية 
والشيوعبة ٠١‏ وبهذا المقياس _ بعد مقياس الحرية - تعتبر الشيوعية من 
المذاهب الرجعية التی ترجع بنا الى سيادة الطبقة الواحدة ١١)‏ ء٠‏ 


أما فيما يتصل بموقف الماركسيين من الدين » فيبدو من استقراء 
بعض مواقفهم ف الشرق الاسلامى » أنهم تنحوا عن تهمة الدين بآنه أخيون 
الشعوب بعد أن أيقنوا مخالفة الاسلام لهذه الصغة » فبدءوا يعترفون 
بسلطان العقيدة الدينية وأثرها ف السلوك » خأقروها كمامل مساعد يخدم 
الفلسفة الماركسية ء 

وربما طراً هذا التغيير بسبب ازدياد عدد المسلمين المستمسكين بدينهم 
فى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفييتى ‏ وكان سكانها فى الال 
مسامين خدعهم لينين لضمهم الى صف الثورة بدعوى القضاء على الحكم 
القيصرى والتخلص من ظلمه للمسلمين » ثم انقلب الشيوعيون بعد انتصار 


(۲۷) دہ محمد البھی ‏ تهافت الفكر اهادي التاريخى بين النظر والتطبيق 


ص ۳١‏ الناشر مكتبة وهبه بالقاهرة ۱۳۹۰ھ ١٥۹۷ام‏ . 
(1۸] العقاد ‏ مقال ١‏ السلفية والمستقبلية ) ص ٠٠١۸‏ . 


س ¥( س 


الثورة على المسلمين بالاضهاد والتشريد والاعتقال والنفى الى سيبيريا 
وغير ذلك من الآسى المعروغة ٠‏ 

ولا نظن أن هذا التراجع أمام الاسلام ينطلى على المسلم الذى يفوم 
دينه حق الفهم » اذ آنه يرفض اعتبار الدين مجرد عامل مساعد لخدمة 
الغلسنة الماركسية » اذ أن الاسلام ف حقيقته الجوهرية وكما غهمه السلف 
وطبقوه معناه الفطرى الاستسلام لله تعالى وحده ف العبادة والتشريع 
والنظم والاخلاق » غلا يخضع المسلم لير الله عز وجل » ولا يطیع الا هو 


سبحانه : ولا ينفذ الا شريعته ه 


وبناء على هذه المعرفة فان المسلم لا يقبل تطبيق التفسير الماركسى 
للنظام الاقتصادى » وقد نظم الاسلام مور الال أحسن تنظيم »> وطيبقه 
المسامون فى عصور ازدهار حضارتهم » وما علينا الا تطبيق اجتهمادات 
علمائنا من الفقهاء وغیرهم ف آمور الاموال ۰مم الاجتهاد فى الستحدث 
من الامور المستجدة التى لم يعرفها أهل العصور الماخية كالاعمال 
المصرفية والتأمين والتأمبنات وغيرها ء 
ونحن ترى الآن فى النظام المصرفى للبنوك الإسلامية » وشركات الاستثمار 
الناجحة » نرى بداية صحيحة لتحقيق نظام افتصادى اسلامى متحرر عن نظم 
الاقتصاد السائدة فى العالم . 


— A 


ر اعا : اذهب ١‏ أسلفى ف الذكر الفاسغى الغره بی 

ظهر هذا اأذدب على التحديد فی غرذسا ف القرن التامن غینر الميلادى»ء 
وکان الفكر الفرنسى آنذاك صدی للفکر الانجلیزی » ثم بدا ببحث عن 
أصاانه بعد أستعادته لتوأزنه عقب الثورة الفرنسية التى تركت ركاما من 
الخراب المادى والاضطراب المعنوى والقلى الاجتماعى . 

وأمام الآثار المادمة اثورة غرنسا » قام الفلاسغة هناك » وكل متهم 
( بن علة العلل الاضطراب العنوى أو ساد العقيدة فى ( القيم العليا) > 
فعملوا جميعا ‏ كل بطريقته الخاصة _ على استرداد الايمان بهذه اقيم ). 

لذلك ظهرت مذاهب ثلاثة : 

الثانى ‏ المذهب الواقعى العادى للميتاخيزيقا المستمسك بالواقع » 
ولكن ليست ( الواقعية ) فى هذا المذهب مرادفة المادية ومبطلة للقيم ٠‏ 

الئالث _ المذف السلفى الذى يعنينا هنا » وقد قام به بعسض 
الكاثوليك لتحطيم مبادىء القرن السالف ف الاجتماع » والناداة بالعودة 
الى العقيدة السلفية”١‏ . 

ولکن القاسم المشسترك سن آصحاب هذه اذاهب هو معارخة المذهب 
الفردى م شخملگة روسو وتد تخطة مسر عو الثورة الفرنسية من دع ده »۰ 
حيث قامت ااأبروتستانتينية على اذهب الغردى ٠‏ وينكر المذهب السلفى 
الغلسفى دعوى آن العقل الفردى يبلغ الى الحق بقوته الذاتية ء ويعارض 


)۱١(‏ يوسف كريم س ناريخ الفلسفة الغريبة ص ۲۹۸ ط دار المعارف بمصر 


(A 


هذه الدعوى بارجاع العلم الاتسانی الى وحی آول نزات به من لدن الله 
تعالى ألفاظ اللعْة والمعانى المقابلة لها ء ختناقلها السلف< . 

يقول أحد هؤلاء الفلاسفة (بدا الشر بالبروتستانتينية واستمر بفلسفة 
بيكون وغلسفة لوك وغلسفة القرن الثامن عشر يمثلها فولتير ) › ويعلل 
غیٔلسوف آخر ‏ وهو القسیس غلسیتی دى لامنى ‏ عدم البالاة بالدين 
بالمذهب البروتستانتى الذى ابتدع فكرة الفحص الحر والثقة بالعقل 
الغردى . خآدى الى بابلة الاغكار وزعزعة السلطة ف الدين والاجتماء ١ء‏ 


ولكن هذا المذهب لم يحتل فى تاريخ الفلسفة الغريية مكانا بارزا » 
وانما انحصر دوره كما اتضح لنا كرد غمل للفوضى الدينية والاخلاقية التى 
أحدثتها ثورة غرنسا » وكان قصير الاجل ضعيف الاثر » توهج كالنجم 
برهة ثم سرعان ما انطقاً ولم يحدث أثرا يذكر فى تلال الفكر الفلسفى 
بالغرب » كما لم يسلم من النقد لانه لم يستمد أصوله من رجال الكنيسة 
المعترف بهم بين النصارى ء لذلك يتعجب مرخ الفلسفة ‏ يوسف كرم من 
هؤلاء السلفيين اذ غاتي م الرجوع ف رآيه الى الفلسفة السلفية الحقة ( تلك 
القى كونتها الاجيال المسيحية حتى تمت على يد القسدیس توما الاکوينى 
والتى هى أصدق نظرا ف الدين والعقل جمیعا ) ٠‏ 

وشتان بين نزعة وجدناها نشآت ف بيئة غربية على أيدى آغراد قلائل 
لقايلة نزعات أخرى ء وبين الاتجاه السلفى الاسلامى المرثبط أشد الارتباط 
بمذهب الاوائل منذ النبى Bs‏ حتی الان ويضم آعدادا لا تکاد تحمی من 
فخية علماء المسامين ء اننا فى هذه اأحالة أمام حقدقة كيرى : حقيقه دين 


(.۲) ادر السابق ص ۹ء۲ . 
)۴١(‏ الصدر السابق ص ۲١۲٣۳۱۱‏ . 
(۲۲) الممسدر ننسه ص ۲١۴‏ .ء 


نے ت 


رب العامين فى العقيدة والعبادات والتشريع وقيم الاخلاق والسلوك 
والنظم المحققة لسعادة البشرية ف الاجتماع والاقتصاد والتربية والسياسة 
والعلاقات الدولية » وقد ظل السلف ف تاريخ الاسلام يحافظون عليه كما 
هو وارد ف أصوله بالكتاب والسنة » ويستبعدون منه صور التحريف 
والاضاغات » ويفرزون الشوائب التى اختلطت بعقيدة الاسلام وعباداته 
و( ق ار ا 


E‏ ا ف 0 a‏ ف الحياة الاقتصادية 4 وشكلية 
ونصوصية ضيقة بعيدة عن الفهم الاسلامى الاول ) . : 


غهل لنا بعد ذلك البيار ن اقتباس لفظ ( السلفية ) كما هو من الفلسغة 
الغرد بية واطلاقه على أصحاب الاتجاه السلفى ف الاسلام ؟ 

ان فعلنا ذلك غلا شك أننا نرتكب خطا علميا منهجيا دينيا فادحا لان 
البعض: يظن _ تحت تأثير أمثال هذه الفلسفات الغربية أن اعادة تحقيق 
الحضارة الاسلامية بعقيدتها وقيمها يانتضى الرجوع الى ا 
مطالبة أهل العصر الحاضر بتقليد ما كان عليه الاجداد من سلفنا الصالح قى 
كل شىء » والحق أن هذه الصورة المتأثرة بفلسفة العْرب وتاريخه وحضارته 
لأ تمثل ؤجهة النظر الاسلامية الصحيحة » غاننا فى حاجة الى تعديل طرق 
حياتنا لكى ترتقى الى المستوى الاسلامى الرغيع الذى تحقق ابان مجد 
امسبلمين وذروة حضارتهم بناء على المقومات الحية التى ما زالت باقية » 
وسبق أن حققت هذا النموذج ‏ هذه المقومات هى : 


(۲۳) محمد المبارك ‏ الفكر الاسلامى فى مواجهة الافكار الغربية ص ٩1‏ . 
ط دار الفکر ۱۳۸۹ھ ۱۹۷۰م . 


۳١‏ س 


١‏ ان كتاب الله تعالى محفوظ بين أيدينا » وسنة نبينا محمد ب 
مدونة كاملة » وتراث العلماء واجتهاداتهم يعبر عن ذخيرة لا تنضب فى 
شعب الحياة المخثلفة فى نظم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتعليم 
وغيرها ه 

ان التاريخ الواقعى المطبق لتعاليم الاسلام قد تحقق بصسورة 
تكاد تكون مثالية فى العصور الاولى المفضلة ء وظلت تتكرر _ بطريقة أو 
بأخرى _ كلما قام المسلمون بالاستمساك بمنهجهم على التفصيل الذى 
سقتاه آنفا ۰ 


o #*# o X% © X*% 

وخضوعا للمفاهيم العربية الشائعة انساق .البعض وراءها ظنا آنها 
مطابقة للتصورات الماثلة ف المجتمعات الاسلامية » غمالوا الى الغض من 
أصحاب الاتجاه السلفى ف الاسلام 0 ونذروا الناس منه وقاموا بحملة 
هدر ظاة ضدھ ٠‏ 

وقامت معركة حقيقية ( بين الذين يحافظون على دينهم ولغتهم 
وتقاليدهم » وبين الذين عادوا من أوربا وقد غتنهم بريقها » فاستخفوا بكل 
تراثهم وراحوا دنفرون الناس منه ا ۰ 

ثم فشت العصبية لا هو وارد من هذه البلاد تحت دعوى التجديد »› 
وأراد أصحابها عبر کل شی 5 ف الدين واللغفة والادب ونظم الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد.بدعوى نبذ القديم والبالى والاخذ بالجديد والحالىء 


)۲١(‏ د. محمد محمد حسين ‏ الاتجاعات الوطنية فى الادب المعاصر جا 
ص ۳۲ مكثية الاداب بالجياميز ست القاهرة طط AA‏ — 4۸م ۰ 


وغيما يتصل بالعقيدة والدين . فقد ذهب آحد أصحاب فكرة التجديسد 
الى وصفه الدين الحى الحق بأنه ذلك المتحقق فى الشعور ء المتجدد المتطور 
للامة المؤمغة به ء وآية خصبة ف تلك الصور المتعددة المتغيرة القى بتخذها 
وفتنا للازمان . وقيعا للطابح العنصرى اركب فى هذه الامة : دأهذا فكل دين 
فى أصله رمز » رمز ابل لا لانهاية له من أنواع التفسير التى فد بيلغ‌الغارق 
بين بعضها حد التناقض ٠‏ وكلما تعددت التفسيرات لهذا الرمز » وبلسخ 
التعدد مرتبة عالية من الافتراق الرغيع . کان هذا من أوضح الشواهد على 
أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء ٠‏ 


وبناء على هده النظرة للدين فى صورته التطورة التجبددة ٠‏ 
وتفسيرائه الرمزية المتناقضة ٭ تبح النزعات السنية أو السلفية ومااليها 
من حركات » تحاول أن تأسر نفسها ف ربقة الرمز بمعناه الظاهر الاولى > 
ٿصبح عند صاحب هذا الرأى » علل وآزمات نفسية ف تاريخ الحياة الروحيبة 
لدين ما » وعليه آن يبرا منها قدر استطاع حتى يستأنف تطوره الثرى ق 
مجال الروحية العليا*"' ء٠‏ 


وقد كان الاسلام هدغا ‏ ومازال ‏ لحملاآت شديدة تختفى ورأءهذه 
المصطلحات وأمثالها للئيل مى مقرماته الراسخة المحددة للحلال والحرام 
والخير والشر والفضائل والرذائل . فاخترعت بدلها ألفاظا تنقصها المدلو لات 
والضوابط » كالقديم والجديد والرجعية والثورية . واليمين واليسار » 
والثبات والتطور » والظاهر والباطن » والحيقة والرمز أو التأويل وكلها 
تتأرجح متذبذبه ذات اليمين وذات الشمال كبندول الساعة لا يسنقر على 


(١۲)دكتور‏ عند الرحم ندوى سخصيات قلقة فى الاسلام س المقسدمة 
صفحه (ى) ط دار النهصه العربية بالقاهرة ٤٩۹٠م‏ 


~~ ٣ 


حال ؛ 

وتجددت العارك ولبستآثوابا متعددة منذحملات الغزو الاستعمارى 
فى مطلع القرن الحالى ء مما دقع بأصحاب الاتجاه السفلى لواجيتها وابطال 
مفعولها ء ومن هؤلاء الامير شكيب أرسلان الذى علق على محاولات 
المتعريين بقوله  :‏ 

قلما رأيت من هذه الفرقة الا الادعاء الفارغ والنزوع الى الشورة 
على مايسموته بالقديم » وهم ينسون أن هناك مبادیء ثابتة وبديهيات 
لیس غیها قدیم وجدید ؛ وأن الاثنين والاثنين أريعة من مائة ألف سنة 
فلا تقدر أن نعمل على ذلك ثورة » وأن المتولات العشر مما لاتتناوله هذه 
الثورة » وأن الثورة آنما هى واجبة على الجمل والوهم لا على المق , 
والعلم" : 

وعلى ذلك غان وحدة الدين كما عرغه سلفنا وکما ترشد اليه آصولسه 
نابح من وحدة عقيدته وأتفاق الغالبية عليها » وعلى العكس » فان الصور 
الخمددة المتغبرة لم تظهر الا عندما أنقسمت الجماعة الاسلامية الاولى الى 
غرقی وأحزاب » كل حزب بمالديهم فرحون » فتفتت كيان الامهة وكسرت 

ومتذ أنشق الصف الاسلامى فى عصوره الاولى » ظهرت الخوارج: 
والشيعة والقدرية والمذاهب الكلامية والغرق الصوفية والمدارس الفلسفية 
کا دات کی ات تتفاوت فى انشقاقها عن عقيدة الاسلام ذات اليمين 
وذات الشمال . 

ولم يبق العقيدة الاسلايمة على أحالتها ونقاوتها ولعانها الا الطائفة 
الظاهرة على الحق ء التى ظلت تعض بالنواجذ على الكتاب والسنة بااطريقة 

. ۴۹ من کناب مصحلفی صادق الرافعی _ نحت راية القرآن ص‎ )۲٢( 


المكتبة النجاریة ١۱۳۸ھ‏ ١٣۱۹م‏ 
السلفية بين العقيدة الاسلامية 
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الصحابة وسلامة منهجهم وتكامله بقوله : 


( خهم صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول يلر علما وعملا»يدعون 
الى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والادلة والبراهين التى بعث الله 
بها رسوله ء وتدبر القرآن وما فيه من البيان ء ويدعون الى المحبة والارادة 
الشرعية » وهى محبة الله وحده وارادة عبادته وحده لاشريك له بما آمر به 
على لسان رسوله ٩5)‏ .. 

ولقد تتابع السف جيلا بعد جيل آخذين بطريقتهم » ووقف علماؤهم 
بصلابة ازاء كل مجاولات التجزئة والبتز والتأويلات الكلامية والتخريجات 
الغلسفية والتفسيرات الرمزية الباطنية . غلم يهنوا ولم تغتر لهم همة ء 

وما على القارىء لكى يعرف هذه الحقيقة » الا قراءة بعض صفحات 
التاريخ » اذ يعثر على خيط طويل يمتد غيربط فى ساسلة متماسكة مذ 
الأوائل حى عصرقا الحاشر > كيت وقف علماء الستة باراد 2 مبيين 
الانحراغات عن الاصول الاسلامية »> وربما لاتسمح لنا هذه الدراسة 
بالتوسع فى بيان ذلك الا بالقدر الذى يحقق توضيح الفكرة التى نمسن 
بصددها » وهى أن الاسلام ظل محفوظا فى الاصلين المظيمين : الكتاب 
والسنة » وأن تلقيه وتطبيقه بمنهنج الساف هو الذى حفظه حتى الآنءوكل 
انحراف عن منهجهم کان سبټا فى اضعاف المسلمين » لانه ساهم ىتقويض 
ركان المجتمع الاسلامى ومساندة أءدائه ٠‏ ومن هتا عارضوا نفاة القدر 
بسبب أغكارهم لاصل من أصول الايمان الثبتة للعلم الالمى الازلى المطلقء 


(۲۷) أن نييية س النبوات ص ١ه‏ . نشر المطبعمة السافية و کتبتها 
بالقاعرة ٩۱۴۸ھ‏ . 
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وأيضا حاربوا نزعة الجبرية التى ساهمت ف ركود الهمم واضعاف الارادة 
الانسانية وتغليب سلبيتها على جانيها الايجابى النشط . 


ووقف السلفيون ازأء تجزئة عشدة الاسلام الى دوائر عقلية _ لدى 
المتكلمين والفلاسفة ‏ أو عاطفة وتفسيرأت وجدانية ذوقية لدى الصوغية 
اة اللماف الكار م ع السحانة و القبعت أل 4 الك تن 
الجر وید بن المسيب وسعيد بن جبير جبير ٠‏ الى آمثال ابن حنبل وابن 
شتبية والدارمى والشاغعى ومااك وابن خزيمة والشاطبى وابن تيمية وابن 
القيم والشوكانى وابن الوزير اليمانى وغيرهم ١٠ء‏ ماجهود هؤلاء العامأء 
اللا عمل من أعمال المحاذظة على الاسلام فی مصادره وعشدته وعباداتسه 
ومعاملاته وآنظمته وغقا لطريقة اللف ء فحال ذلك دون ادخال أية تحريفات 
كما حدث ف اايهودية والنصرانية » بل أستطاعوا غضح كل المحاولات الى 
بذلت من هذا القبيل » وأصبحت مؤلغاتهم معبرة عن الاصالة لامار 
المخالفين المبتدعين وتوعية المسلمين من خروجهم عن المنهج الأسلامسى 
المسحيح ۰ 

فقد وقف الفقهاء والمحدثون فى وجه الدولة العباسية فى عنفوان قوتها 
عندما رأوا ما يؤخذ على بعض خلفاها وولاتها » غقد ضرب أبو حنيغة على 
القضاء » وأوذى الامام مالك لنشره الحديث ( ليس على مستكره طلاق ) 
عندما أرغم المسامون على حلف يمين الطلاق بمناسبة البيعة للمتصور ٠‏ 
وصمد الامام أحمد صمودا جبارا ازاء محاولات تفسير الاسلام تفسيرا 
كما ااا لتمسر عة انان نة خاي الد ن 


وجاء ابن تيمية ليجدد فهم الاسلام على طريقة السلف ف وقت يظن: 
المتصفح لتاريخ عصره أن عقول امسلمين تد توقفت وجمدت على آراء 
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علماء الكلام والفلاسفة وشطحت مع خرق الصوفية . وكأن الجميع قد. 
نسنوا أن القرآن الكريم ما زال غضا طريا بين أيديهم » وأن سنة الرسول 
لق تعنيهم عن الدروب التى سلكوها ٠‏ 
ثم رأينا ف العصر الحديث كيف تام الامام محمد بن عبد الوهاب 
للاطاحة بمظاهر الشرك والوثنية لتخليص عقيدة التوحيد. من جديد. بعد أن 
ران 'عليها دنس الجاهلية مرة أخرى : وتابعته معظم الحركات المعاصرة فى 
العقيدة ومسالك الجهاد حتى يمكن القول ان دعوة الامام تشكل الاثر 
الحاسم غيها جميما ء لانها بدأت بالقاعدة التى انطلى منها » أى عقيدة 
التوحيد . 

. وقبل الدخول فى شرح تفاصيل ما تقدم يلحظ الباحث أن هذا العصر 
شهد الكثير من المعارك حيث قامت الشعوب الاسلامية بثورات متوالية 
حيث أبت الضيم مصممة على تحرير أراضيها واستعادة كرامتها وتأكيد 

وكان قد تأكد للاإستعمار فى ضوء هذه المعارك والنازعات استحالة 
بقاگه ما دامت الامة الاسلامية مستمسكة بعقيدتها ومعمتزة بشخصيتها » 
فاستخدم الاستعمار وأموانه أسلحة آخرى أمضى وأشد غفاعلية من آسلحة 
المداغع والبنادق والقنابل » حيث استطاع بما له من سلطان على أجهزة 
الحكم أن يربى آجيالا وغقا ناهج التعليم الغربى » وأهرها منهج 
( دتلوب ( قى مصر » كما أنشاً المدارس والجامعات الاجنبية ذات الثيعية 
لقارها الرئيسية بأوروبا » وشجع ارساليات التبشير على مزاولة مهامها » 
وتوسع فى ارسال البعثات الخارجية ودعم المؤسسات الثقاغية الغربية التى 
تناغہت فى اجتذاب أكير عدد ممكن م الشبام. والرحال والفتيات والنساء 
سعيا وراء بقاء النفوذ الاجنبى وتمكينه من حكم البلاد س وراء الستار ٠‏ 


¥ 


كذلك عمدت الدوائر الاستعمارية ‏ بتعاون مع بعض علماء 
الاستشراق ‏ الى ابتداع وتشجيع ظهور نحل ومذاهب جديدة ‏ تذتمى 
الى الاسلام اسما وهو برىء منها _ كالقاديانية فى القارة الهندية › 
وسنرى انها من وضع الانجليز » أو البهائية التى تحتضنها ااصهيونية » 
وغير ذلك من مذاهب غير اسلامية فى حقيها » سنخصص لها الديث ق 
القصل الثالث من هذا الكتاب » لكى نبرهن أنها بعيدة كل البعد عن الاسلام 
كما تلقاه المسلمون عن السلق ء بل ان بعضها خارج عن اللة ء 

وعلى أية حال » خان صدى ذلك الصراع العقائدى ظهر على مسرح 
الذكر بصورة عامة فى شكل ثلاثة اتجاهات وسسنتكام آولا بايجاز عن 
الاتجاهين المعروغين اللذين خلفهما الاستعمار الغربى ف الشرق الاسلامى 
وخقا لقانون القعل ورد الفعل : 


أولا : الاتجاه الاول : 


تحبيذ ثقاغة الغرب والطالبة بالحاح بالاخذ بحضارته ويعبر عنه 
( المتفربون) ٠‏ 

وذ ظل هذا آلأتجاه صاحب اليد الطولى هند الإستعمار المسكرى »> 
وبعد أن خفت قبضته بقى نفوذه الثقاف والاقتصادى والسياسى متغْلغلا 
ف عقل الامة : حيث بقى فى عقول بعض الطلائع المثقفة من رجال الفكر 
والادب والفن والحكم والاحزاب السياسية » وربما كان البسض منهم 
يدفعه الاخلاص ف النهوض بأمته والسير بها قدما نحو اللحاق بحضارة 
العمنر المتفوقة » وعذره مشاهدة الواقع الاليم للعالم الاسلامى حينذاك » 
ولكن البعض الاخر كان مندغعا برغبة النفوذ والسلطان أو الشهرة والجاه 
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والمناصب وغيرها من شهوات النفس وآطماعها » فكان من السهل على رجال 
الاستعمار وأعوانه اصطيادهم بهذا الطعم الذى قلما يزهد فيه الرجال . 

ثانيا : الاتجاه الثانى : 

نظر أصحاب هذا الاتجاه الى الحضارة الغربية بأعمالها الشائنة القى 
كانت معبرة عن روحها الحقيقية وغلسفتها المتوارثة من حيث التمييز 
العنصرى الذى.ينظر الى غير الاوروبيين نظرة الاحتقار ٠‏ والحق أن هذه 
ألاعمال الشائنة كانت تخفى عن أجيالنا عن عمد » ولكن مضى وقت اأكتمان 
وظهرت الاسرار وطفت على السطح مخازى هذه الحضارة خعرغها القامى 
والدانی . 

يصف الاستاذ رجاء جارودى بعض هذه الفضائح بقوله ( ان جرائم 
الامبريالية النازية امتداد لجرائم الامبريالية الغربية جمعاء ء بدءا بابادة 
عشرات اللايين من الهنود الحمر الامريكيين ومرورا بتقتيل أكثر من 
ملیونی زنجى ف آغريتيا » لنصل اخيرا الى اختطاف عشرة ملايسين من 
المستعبدين الى القارة الامريكية ١)‏ . 

ولوحظ أيضا آنه من أهداف الاحتلال المسكرى الغربى اذابة شخضية 
البلاد المستعمرة فى حضارته وتغيير ما بأنفسهم من روح الاعتزاز بعقيدتهم 
والتعلق بلتم وبتاريخهم والاكبار لحضارتهم تنييرا يسامهم الى 
الخضوع لارادته » ویعلم آنه لن یستطیع آن یؤدی عمله الا اذا مهد له 


(۲۸) رجاء جارودی س كتاب ( ملف اسراثيل .. احلام المهيونيسة 
واضاليلها ) المنشور بجزيدة الاهرام يوم الخميس ۲ جمادى الاخرة .٤ه‏ _ 
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السبيل بتوجبهات خاصة ومنازع جديدة تقطع صالة الملسن بدینهم 
وتضعف نوازعهم الى الاستقلال عه والتمرد عی4 « 


وليس بمستغرب اذن أن تقابل هذه الرغبة الاستعمارية المدائية 
باتجاه ماد ف العالم الاسلامى » وكان لاصحابه العذر لما وجدوه من 
تصميم على محاربة عقيدتهم مع التلط والقهر ومحاولة الاعتداء على نراثهم 
ومقدساثهم » خانكروا كل ما يمت بصلة الى الحضارة الغربية » لان أيناءها 
جاءوا للغزو والحرب » وأشاعوا فى بلاد المسلمين التخريب والدمار قتسلا 
وتعذييا وتشريدا وافسادا للعقيدة والاخلاق » فكيف يقبل المسلمون 
استخدام وسائلهم ومخترعاتهم وهم الاعداء الالداء ؟ 

a ERN AEN ES ESS 
وعدوها شرا كلها غلم يأخذوا منها يئا وحاربوا منازعها لانهم مقت وها‎ 
بسیب ما أحدثته لهم وابلادهم غنادوا بتحريم الاخذ بها » حتى انه حين‎ 
ظهرت المطابع وعزمت الدولة على طبع القرآن الكريم حرم الفقهاء حينئذ‎ 
طبعه وصاروا يفتون بتحريم كل جديد وتكفير كل من يتعام اللوم‎ 


الطبيسة( . 
ثالثا : الانجاه الثالث : 
آما اصحاب الاتجاه الذی بری الالتزام بمنهچ السلف فغانه برط 
)م محمد بهجة الاثرى ‏ الاتجاهات الحديثة فق الاسسلام ص ۱۹ س 
امطبعة السلفية 


)۳١(‏ سمیح عاطف الزین ‏ عوامل ضععف المسلمین ص ۲۲ ہہ ط دار 
الكتاب اللبنائى . 


سے e‏ س 


بين عقيدة الاسلام والحياة العصرية"“ : فقد رى أن اللاذ الوحيد هسو 
الاحتماء بالتراث الاسلامى » والتشبث بعقيدة التوحيد » مع التمسك 
بالشخصية والذاتية الاسلامية التى تتحدد مقوماتها بالعبادات والسلوك 
والاخلاق والنظم ومعرغة العاية والهدف لمهذه الامة والسمى الداگب 

واذا حاظت الامة على هذه الماتومات وال لامح غلا ضير بعد ذلك من 
الحياة وغق أساليب العصر العلمية _ التكنولوجية _ بل ان املوب 
مز احمة الامم ومناغستها ف مضمار السباق العلمى والانتاج بأنواعه : 
الزراعى والصناعى » كما فعلت اليابان وا انيا مشلا بالرغم من هزيمتهما 
الساحتة ى الحرب العالمية الثانية » ولكنهما احتفظتا بأصولهما الثقاغية 
ولتار : 

ما المسانم اذن آن تمضی آمتنا قدما فى نفس الطريق مع المحاغظة على 
الاصول العقدية المتلقاة من السلف ؟ 

ان القارىء لتاريخ الحسروب والصراعات يستقرى»ء محافظة هذه 
الامة على مقوماتها بالرغم من هزائمها فى ميادين القتال وزحزحتها عن 
مركز الصدارة ٠‏ 


)۴١(‏ ينظر كتاب ( الاسلام الممتحن ) للاستاذ محمد الحسنى س رحمه الله 
حيث يرى ان الوقف الصحيح من الحضارة الغربية يتمثل فى الاخذ بالعلوم 
والصناعات وهى ليست حكرا لاحد مع التبرؤ من الثقافة والاداب التى تحدد . 
المفاعيم والاهداف وتكيف المجتمع والحياة . كيا يحلل عوامل التفوق فى الخرب 
بالنهضة فى التنظيم والادارة » والعمل الدائب فى حقول الصناعة والتجارة 
والعلوم التطبيقية »> وهى كلها من المنافع التى لا بد من اقتباسها من العصرب »> 
لان الحضارة الغربية انحصرفت عن جادة النبوة والهداية وثارت على التيم 
والاخلاق الرفيعة ( ص ٥۴_٠۲‏ ) ط المختار الاسلامی ۱۳۹۷د 1۹۷۷م . ' 
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وهذا ما يراه الاستاذ الدكتور حسين مؤنس نتيجة بحثه فى تاريخ 
الحضارة الاسلامية » اذ بقرر انه أذا كانت الحضارة كلها ثمرة جهود 
الناس آى الامة ( خان حضارة أمم الاسلام ظلت حية نشطة معظم الوقت 
تقریبا » نعم كانت هناك عصور ازدهار وركود » ولكن الركود لم يصل الى 
درجة الجمود التام قط ء لان الامة كانت تغذى مؤسساتها الحضارية الغامة 
كالقضاء والعلم والفقه والحسبة › ومؤسساتها الخاصة كالنقابات والطرق 
الصوفية والمدارس والزوايا والتكايا )" . 

ونود أن نضيف الى ذلك أن ذروة حضارتنا قد تحقق بالانصياع 
لتعاليم الكتاب والسنة جنبا الى جنب مع معرغة رسالة الامة الاسلامية 
عالياء 

لذا غان بحث العلاقة بين السلفية والحضارة الاسلامية يقتفى بيان 
طريقة تلقى السلف للاسلام علما وتطبيقا التى قامت على أثرها الحضارة 
ف ذروٹها ۰ 

ثم نوضح بعد ذلك الاجابة على التساؤلات المطروحة حول مدى 
استناد السلف الى أحكام العقل فق منهجهم ٠‏ 

وسنعرض لذلك كله فى الفصل التالى عن السلفية والحضارة 
الاسلامية : 
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الفصلل الثشانى 
السلفية والحضارة 

مقسدمة : 

الحضارة الاسلامية 

السلفية والحضارة الاسلامية ء 

الحضارة الاسلامية فى عصر السلف الصانح ٠‏ 

الاسلام دين التوحيد ء 

منهج السلف فى هم الكتاب والسنة ء 

منهج السلف والنظر المقلى ٠‏ 

مكانة ( العقل ) ف المذهب السلفى . 

أسباب مناهضة السلف للمتكلمين ف الدين بغير طريقة امرسلين ٠‏ 

س موقف السلف من الفلسفة ء 

العقل بين الفلسفة اليونافية والشرع الاسلامى ٠‏ 

تجديد المنهج السلفى على يد شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 

أثر عقيدة التوحيد عند السلف ف النظر العلمى للمسلمين ء 


— ٠١ 


ان من أغضل السبل لعرغة غضاگل الحضارة الاسلامية «قارنئتها 
بغيرها من الحضارات ء لا سيما الحضارة الاتلة أمامنا وما تزال مسيطرة 
فى العالم ‏ أى الحضارة الغربية » 


غمن حيث النشأة والانتشار ء استغرق الزمن الذى انتشرت فيه 
الحضارة الرومانية نحو ألف عام » بينما ازدهرت حضارة المسلمين خلال 
ثمانبن عاما فقا ٠‏ 


كذلك تعرضت الحضارة الاسلامية لغزوات الابادة والازالة > ومسع 
نجح أعداؤها فى حل الخلاغة العثمانية ٠‏ 


واذا"قارنا ‏ كما فعل الاستاذ محمد أسد ( ليوبولد فايس قبل 
اسلامه )بين الخطوب التى توالت عليها وبين غيرها » لاذهاتنا نتيجة 
المقارنة : 


فان حضارة روما مثلا قد انقرضت بعد مضی الف عام من تاریخها ولم 
نی ما سوی معالم ف الادب والبناء ٠‏ 

وتعرضت حضارة الاسلام للغزو الخارجى التتاإبع على اتساع 
, قعنها انجعرافغية ء 

ويحدثنا التاريخ عن حضارة الصين التى اندثرت بالرغم من بعدها 
عن متناول العغزوات وأخطرها ¢ آی غزوات التتار . 


— 4 س 


غما السر فى بقاء حضارة المسلمين رغم اتساع رقعتها وتاریخها 
اطول الل ء بالف راتفر الكر ار كا لغار ةة 
بقاءٌ أصولها سليمة لم تصل اليها يد التبديل ‏ القرآن والسنة ٠‏ 

وقد خهم أعداؤها سر قوتها غوقف غلادستون يطالب بمحاربة القرآن 
الكريه ‏ . 

ومن‌الة رر بين المطلعين على آراء مؤرخ الحضارات توينيى انه جعل 
من الین ركتا سانيا ف انقاذ الحضارات" . 

لذلك غانه مشفق أشد الاشفاق من سلخ الحضارة الغربية عن تراثها 

ومن ملاحظاته فى هذا الصدد آن عملية الردة بطيئة شاقة » ويشك 
فی جدية الحمود التی بذلما کل من : دیکارت وغولتیر ومارکش وماکیاغیالی 
و هوير وموسیلینی و هتار لانتزاع الصيغة امسيحية عن الحباة العريىة © ۰ 

كذلك اعتبر توينبى غلسفة ديكارت بصخة خاصة بمثابة تحدى لعقيدة 
الغرب الدينية ء 

ويبدو اخلاصه لعفقيدة الدينية المسيحية اشد ما تکون عندما تشند 
حملته على الیهمودی الالمانی کارل مارکس ( ۱۸۱۸ ۱۸۸۳م ) الذى 


)١(‏ محمد أسد ٠‏ الاسلام على مفترق الطلرق ص ۳۷-ا١)‏ س ترجمسة 
د. عمر غروخح ‏ دار العلم للملایین س بيروت . 

(۲) لمعی المطیعی س ارنولد توینبی ص ٠١١‏ ہ عرض ودرانة ‏ ط دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة فبراير سنة ۷١۱۹م‏ ء 

(۳) توینبی س موجز ناريج الحضارة ج۲ ص ۲٠١‏ 

(4) موجز تاريخ العالم ج۲ ص ۷ء۲ . 
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صور بألوان مستعارة من الرؤيات المنة التى انبثتت عن تراث دينى كامن 
ف أعماق لا شعوره ونبذه هو نفسه صور صورة مذهلة لانفصال البروليتاريا 
وما يتلوه من حرب طبقية ٠‏ 
وهذا ما دعاه الى اعثبار الشيوعية الماركسية مثالا بغيضا الى النفس 
يقوم بين ظهرانى خلسفة غربية حديثة تحولت تحولا لا شبهة غيه خلال عمر 
واحد . الى عقيدة دينية » سالكة طريق العنف ء مقتطعة بالسيف آورشليمها 
الجديدة من سهول روسيا ء٠‏ 
وى ضوء هذه النظرة المقارنة خان المدخل الصحيح لدزاسة أعمدة 
الحضارة الاسلامية هو دراسة عقيدة التوحيد التى حاففظ عيها السلف 
٠‏ بالنواجذ فارتفعت الحضارة وقامت على هذا الاساس التين » وآصبحت. 
العلاقة طردية ببتهما ء 
ولا كانت هناك دراسات وأبحاث عنيت بمنهاج الحضارة الاسلامية 
فى العلوم والاداب والفنون حسب متاهج البحث المناسبة لها » اننا ستعنى 
بجانب العقيدة وكل ما دار حولها من حيث منهج السلف قى خهمها وتلقيها » 
وتسنذيهم المتاهح الاخزى التى أضحفت من شانها : 
وسنبدا ببيان العلاقة بين السلفية والحضارة الاسلامية 0 


۔ )٥(‏ موجز تاریخ العالم جا ص ۱٠١١‏ و ص ۷ء۲ . ويقصد بأورشليم 
الروحى للهيودية ثم للمسيحية ‏ المترجم _ امت ص ۲١۷‏ . 
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ايا : السلذية والحضارة الاسلامية 

اذا كانت الحضارة الاسلامية ما زالت قائمة كمجتمعات حية ف رآى 
توينبى ء غما الذى يمنع تحركها اقيادة العالم من جديد ؟ 
كبر مؤرخى العصر فى أعماتته بأن الحضارة الاغريقية هى السلف الحقيقى 
للحضارة الأورية الحديثة ه وهو دری آن الحضارة الاغريشة جد أختفت 
ثمرعادت ملامحها للظهور فى الحضارة الاوربية الحديثة"“ ء 

ولكن الحضارة الاسلامیه _ باعترافه _ لم تمت عضويا » بكس 
الأعزيقية . ويرجع الفضل ف بقائها الى بقاء العقيدة » وظل دور السلفيين 
باقيا فى احياء عةيدة التوحبد وهم الاوائل للاسلام » لان الاسلام ‏ كما 
بلاک 'توبنیی ‏ قد آعاد تۈکكيد وحدانىة الله ف مقابل الضعف' الباذى ف 
تمسك المشيحية بهذه الحقيقة الجوهرة" . 


واستمدت السلفية ف المحافظة على التوحيد فى جوهره النقى » خمنعت 
تردى العقيدة الدينية الى أى صورة من صور الوثنية » لان أية عقيدة دينية 
فى رآيه ‏ تواجه خطر التردى ف عبادة الاوثان » وأن العقيدة الدينية 
اتتعرض خاصة الى الانزلاق فى هذا المنحدر المؤدى الى جهنم » بعد ما تكابد 
ألوانا من الضربات القاصمة » وخاصة اذا جاءتها من آناس بنتمون الها“ ء٠‏ 


() لمعى المطيعى ‏ ارنولد توينبى ص ۲١‏ دار الكاتب العربى الطباعة 
والنشر القاهره العدد ۱۲۸ فی ۲۲--۹۹۷۲ام ء 

(۷) مختصم دراسة التاريخ ج٣‏ ص 1١٤‏ العربية ط ۱۹٦٤‏ ترجمة فؤاد 
مضمدر شسبل. ب جامعد. الدول العربية . 

(۸) تقس اممسدر ص ۲۱١٣۱۰‏ 
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ويقصد بذلك اما الثال التقليدى عن تجسيد المجتمع للسيادة السياسية 
كما حدث ف مصر ف عصر الدولة القديمة ف انسان بشرى ( وهو خرعون ) 
أو وثفية تأليه ( آم البرلانات ) فى وستمنستر بانجلترا » غان هدف الوثنية 
السياسية فى هذا ا ثال ليس رجلا أكنه هيئة © . 

آنا الشرنات ااقاحمة فى اريخا ٤‏ قد كان مضدرها أاش تدغوؤن 
آنهم ينتمون الى الاسلام عامة أو النشيع خاصة » بينما حملوا معاول المدم 
ليغيروا معالمه من جذورها » ولا يستطيع السام معرغة خدعهم وحيلهم الا 
بوقوغه على الطريقة السلفية فى غهم الاسلام والعمل به ٠‏ 

ولهذا فتد هتك علماء السلف أستار هم مع تعدد آجناسهم وكثرة غرقهم 
اذ تشمل ( طائفة من المتفاسفة والقرامطة الباطنية والاسماعيلية ونحوهم > 
کابن سينا وأمثاله وأصحاب رسائل اخوان الصفا والعبيديين الذين كانوا 
بمصر من الحاكمية وأشباههم ء وهؤلاء كانوا يتظاهرون بالتشيع وهم فى 
الباطن ملاحدة)(" ء 

وقد سبق أن قانا ان مفهوم السلفية كمنهج ف الاسلام » لا يعسنى 
جیلا أو آجیالا مضت » ولكن تتسع دائرته فثشمل الحاضر والمستقيل آيضا 
لانه لا يتعلتق بالزمن والعصور لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابتة حتى 
لو كان أصحابها أغرادا قلائل » فمن دواعى بقاء الحضارة التاجحة » 
استطاعة القلة من الطلائم مجابهة التحديات ٠"‏ ء 


. ۷۸۷۷ نفس المصدر ص‎ )٩( 

)٠١(‏ ابن تيمية >٠‏ تاب الصندية د١ا‏ ص ۲-۱ تحقيق د. محمد رشاد سالم 
ط الریاض ۱۴۹۹ھ س ١۱۹۷م‏ . 
)1١(‏ كولن ولسون : سقوط الحضارة ص ٠١١‏ , 


السلفية بين العقيدة الاساذمية 


ثالثا : الحضارة الاسلامية فى عصر السلف الصالح 


وليست غايتنا نبش التاريخ لفحص سجلاته تحريكا للاشجان وبعثا 
للاحزان ء أنما نبتغى اجلاء الحقائق وصولا الى موقف جيل المسلمين الاول 
و الا رالا وان ل کرد 
والسلفية كما يعرخها الشسيخ الغزالى ( ليست غرقة من الناس تسكن 
بقاعا من جزيرة العرب وتحيا على نحو اجتماعى معين ٠‏ 
أن السلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون » وتعمل ولاءها 
لكثاب الله وسنة رسواه E‏ » وتحشد جهود المسلمين المادية والادبية 
لاعلاء كلمة الله تعالى دون نظر الى عرق أو لون » وغهمها للاسلام وعملها 
له يرتفع الى مستوى عمومه وخلوده وتجاوبه مع الفطرة وقيامه على 
العثل “١‏ 
ولا ننسى ولو برهة واحدة أئهم أخضل الخلق بعد رسول الله لر > 
وقد عبروا عن آرائهم كيشر يجوز عليهم الخطا ء وأقاموا دولة كبرى › 
ووش ا جد ودا الى اطراف الور وخ الها توق الدع 
بالحكمة والموعظة الحسنة والاسوة ف مجال العقيدة والاخلاق والمعاملاتء ` 
جذبوا اليها اللايين من أجناس وأقوام وأصحاب أديان متباينة فى شستى 
بقاع الارض ه٠‏ ۰ 
. وظهر آثناء ذلك کله مشكلات . والتحمت جیوش ۔ ولكن تركوا لنا 
مواصفات أفضل مجتمع وأرقى نظام طبق على المستوى البشرى _ خئحن 
لا نعتتد عصمة أحد بعد رسول اله ب فيو اذن أخضل مجتمع قياسا 


)١(‏ الشيح محمد الغزالى س دستور الوحدة التقافية بين المسلمين ص 
۲۱-٠۰‏ ط دار الانصار بالقاهرة ۱)۰١‏ هھ ء 
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على غيره من المجتمعات والدول التى حفل بها تاريخ بنى الاضسان. ٠‏ لا سيما 
آتياع الرسل والانبياء ء 

لقد سبقونا ف الايمان والعلم والعمل وتفاعلوا مع عقيدة الالام 
ومبادگه » فأقاموا صرحا شامخا آصبح بمنجزاته کالفنارات على شواطی» 
المدن الساحلية » تهدى اليها السفن فى ظلمة الليالى الحالكة السواد ء 

وكل من يقرا التاريختأخذه الدهشة ويتملكه العجبمن التحول العظيم 
لسكان الجزيرة العربية من حال الى حال » وليس هناك مسح من تعليل 
ذلك بسبب عقيدة الاسلام التى جذبت اليها العقول والقلوب » فدخل 
التاس فى دين الله أغواجا » وكان الايمان هو المحرك الاول لها » حيث أمدها 
بالزاد المتمثل فى ايقاظ غطرة معرخة الله تعالى الكامنة فى النفوس وأعطئ 
للحياة معنى وحدد لها هدغفا وغاية ٠‏ 

وتكمن قوة العقيدة الاسلامية كما خهمها السلف الصالح ‏ تكمن ق 
مصدرها الالمی وشمولها للکیان الانسانی كله روحا وجسدا » وتغطى مجال 
نشاطه لاعمال الدنيا والاخرة » حيث تغذى فى الائدة حب الحق والدعوة 
له ء وبذل الهج فى سبيل جعل كلمة الله هى العليا » فلا عجب أن تجمسم 
الناس حولها خاستطاع العرب بعد اسلامهم ‏ وليس قبله كما يروج 
القوميون العرب - أن يهزموا دواتى الفرس والروم موينشروا دعوة الحق 
والخير فى ربوع بلاد العالم العروفة آنذاك ٠‏ 

ولكن الحياة الدنيا أقيمت على الابتلاءات والمحن » فكل ارتفاع يعقبه 
هبوط وکل غر ح پعقبه حزن » وکل لذة يبعا ألم » وكل تقدم يعقبه تقهقر 
وكل نصر يعقبه هزيمة ؛ وهكذا دواليك الى أن تنتهى الدنيا وتنتقل البشرية 
الى حياة الاخرة حيث تتبدل الاحوال ويآتى أوان الثواب والعتاب على 
الاعمال فى الحياة الدنيا ء 


وف ضوء هذه الحقياغة ء ظهر رد الفمل لانتصار الأجيال الاولى » 
حيث أثارت عداء أقواما من أهل الل والنحل كاليهود والنصارى والشنوية 
من المجوس والدهريين وغيرهم » غوضموا الخطط لحارية عقيدة الاسلام 
فى أصالتها ونقائها ء وتفتقت أذهانهم عن حيل كثيرة لحاربتها بغية القضاء 
عليها بوسائل أخرى غير وسيلة الحروب ف ميادين القتال ء فأاخذوا على 
عاتقهم اثارة المشاكل وغتح باب الجدل ف العقائد التى تنحرف بعاتيدة 
السلف ختضعفها ونقلل من آثارها كما سيتضح لنا عند بحث دراسة الغفرق 
الئاهضة للف ؛ 

.وأيضا خبمقتضى النظشرة العصرية فقد ثبت أن ذروة الحشارة 
الاسلامية تحققت ف العصور الاولى » خاذا استخدمنا منهج المقارنة بينها 
وبين قواعد التعامل الدولى' ف المجتمعات الاوروبية المعاصرة من حيث 
السعى الى فشر العقيدقساو الايديولوجية فهاهنا يثبت بناء علىالبحثالذى 
أجراه الاستاذ الدكتور حامد ربیع _ ان الحضارة الاسلامية هى النموذج 
الوحيد ف التاريخ السياسى الذى جعل منطاق المراع الخارجى والمحلى 
ينبع من مفهوم واأحد وهو نشر العقيدة فقد کانت تواعد التعامل مح غير 
المسلم وف آثناء القتال لا بد وأن تخضم لقواعد واحدة اساسا الكراممة 
والشهامة واحترام الانسانية الفردية" . 

وبالرغم من بعض الاستثناءات التى عرفت خلال العصر العباسى التى 
تعکس تدهورا عما قبله ١۱‏ ء فقد بقى النموذج الاسلامى فى حقيقته آكثر 

)1١(‏ د. حامد ربيع : مقدمة كتاب ( سلوك المالك فى تدبير المالك ) الجزء 
الاول ص ۲٠١‏ ط دار الشعب بالقاهرة ۰۰٤۱ھ‏ س ۹۸۰م . 

)1١(‏ ويبرهن الدكتور حامد ربيع بدراسته الشاملة المقارنة على ان 
التموذج الاسلامى س وبصفة خاصة فى تطبيقه الاول خلال فترة الخلفاء الراشدين 
يظل بخصوص مستوى العلاقة التعاقدية بين المواطن والسلطة _ يلل تطبيتا 
مثاليا يستحيل تصور تحققه فى مجتمعات القرن العشرين . ص ٠.١‏ . 


س ©٣‏ سس 


عصرية وأكثر تقدما من الاوضاع التى نعيش غيها ٠‏ 

وعلة ذلك آن الحديث عن التعايش السلمى يعبر عن اقتناع بعسدم 
صلاحية الدولة القومية الاوربية فى عالم أضحى يقوم على ساس وحدة 
الوجود الانسانى*“ ء 
الوظيغة الايديولوجية » أحدهما : 

التقاليد القومية السياسية القائمة على مبداً الدولة الحارس وتتبلور 
وظيفتها الاساسية من منطلق نظام القيم » والثانية الدولة الشيوعية التى 
تستخدم الاكراه المعنوى بقصد اعادة تشكيل التصور والمدركات الفردية ٠‏ 

ولكن اذا كان التشابه ظاهرا بين الدولة الشيوعية والدولة الاسلامية 
القائم على لعْة العقيدة ‏ أو التكامل الروحى فى العسلاقة بين المواطن 
والدولة الا أن الخلاف بينهما بظهر فى الجزئیات خغهو دينى حضارى فى 
التقاليد الاسلامية وهو آيديولوجى حركى ف التقاليد الشيوعية ٠ه‏ 


ثم يظهر الخلاف آيضا فى التعامل » لان الصرية مطلقة ف التقاليد 
الاسلامية حيث لا اكراه فى الدين بينما يقتضى النظام الشيوعى الاستحواذ 
المحالق مع عمليات غسل المخ حيث لا مناقشة فى قدسية التعاليم الاركسيةء 


ويتساءل الدكتور حامد ربيع ف النهاية ( فهل هناك نظام خكرى أكثر 


. ملخصا‎ ۲۱۷ (۱٦١ نفسه ص‎ )۱١( 


د 


عصرية من هذا النموذج الاسلامى للتصور السياسى ١١)‏ ؟ء 
ولننظر بعد ذلك فى العقيدة التى حقق بها الاجيال ألسايقة هذه 


.المستويات العليا من الحضارة فى شتى جوانبها : 


. ۲۱۷ دكتور حامد ربيع . نفس المصدر ص‎ )۱١( 

وينظر الجزء الثانى حيت قار باسهإب بين الدولة القوميه ونظام القيم 
السياسية الاسلامية القائم على أساس فكرة العدالة ( ينظر ص 14 ) . 

ط دار الشعب بالقاهرة ۱۲۰۳ھ س ۱۹۸۴م . 


— 00 


رابعا : الاسلام دين التوحيسد 
منهج السآف فى فوم اأكتاب واأسنة : 

لن نكرر القواعد التى أشرنا اليها فى حديثنا عن قواعد المتهج السلفىء» 
القائم على التوحيدءغان الدين ف اللغة مصدر دان يدين دیناءاذاخضع وذل» 
ودين الاسلام الذى ارتضاه اله تعالی ویعٹ یه رسله هسو الاستسلام 
له وحده فأصله ف القلى هو الخضوع لله وحده یعبادته وحده دون 
ا ق آخ. ر لم یکن مساما »ومن لم یعبده بل 
ابستكیر عن عبادته لم یکن مسلما كذلك » فالاسلام اذن هو الاستسلام لله 
ومن هنا يؤكد ابن تيمية على جوهر الاسلام المنى على العبودية له 
تعالی وحده ويتبعه ويثرتب عليه ضرورة وحتما العمل يمقتضاه ۾ غان آهل 
اللغة يقولون ( أسلم الرجل » اذا استسام ) » وتفسير ذلك أن الاسلام 
بناء على هذا الاصل ‏ يعنى العمل أيضا : عمل القلب والجوارح ء ولهذا 
قال النبى بر ( الاسلام علانية > والايمان ف القلب ) » ان الاعمال 
الظاهرة يراها الناس » وأماً ما ف القلب من تصديق ومعرغة وحب وخشية 

ورجاء » هذا باطن » لکن له لوازم قد تدل عليه . 


ينعكس. الحال » ولهذا قيل ( اياكم وخشوع النفاق ) وهو أن يكون الجسد 
(1۷) ابن تيمية : كتاب الايمان ص ٠٠١۲‏ ط مكتبة اتنصار السننة 


امحمدية بالقاهرة . 
(1۸) المصدر نفسه 


خاشطا والقلب ليس بخاشع ء ومعنى ذلك أيضا أنه اذا صلح القلب صلح 
الجسد كله ء 

ومن مقتضيات الاسلام كذلك ف ضوء هذا التحليل ء التقيد والالتزام 
والسائثرون على طريقهم » ممن استسلموا لله وحده وخضعوا له وعبدوه 
تعالی ء وعلى العكس » فقد أنيثقت كاغة البدع وتولدت كاغة الفرق من 
آما ف دلالة الالفاظ ء واما ف المعانى المعقولة » ولا يتأملون بيان الله ورسوله 
) ۰ 
ؤرسوله بم غانها تكون ضلالا ٠‏ ولهذا تكلم الامام احمد فى رسالته 
المعروغة فى الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال 
ببيان الرسول بل والصحابة والتابعين ٠ ١7)‏ 

ويتضح من هذا الموقف المنمج الذى اتبعه السلف من أهل العالم 
والايمان اذ يجعلون كلام اله تعالى وكلام رسوله بم هو الامصل الذى 
یعتمد عليه » والیه یرد ما تناز ع الناس غیه › غما واغقه کان حقا ء وما خالقه 
کان باطلا ۰ 

غاذا صحت النية ووقع خطا فى الاجتهاد وبمد استفراغ الوسع غفر 
اله له خطأه سواء کان ف الساگل إالعلمية الخبرية أو المسائل العملية ه 


(۱۹) الممصدر السابق ص ١۸ ۰ ۱١‏ . 
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آما المخالغون لهذا المنهج غانهم یرتکیون أربعة آخطاء من عظائم 


لامور ه 
أحدههما : 
ردهم لنصوص الأنبياء عليهم السلام . 
الثشانى : ۰ 


ردهم ما بوافق ذلك من معقول العغااء آن الادلة الثابت م حتها 
بطريق البراهين العقلية(".. 

٠ الثالث‎ 

جعل ما خالف ذاك من أقوالهم المجملة ‏ أو الباطلة _ هى أصول 
الدين ٠‏ 

الرابسع : 

تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم ن خالف هذه الاقوال البتدعة 
المخالفة لصحيح المنقول وصريح امقول . 

والقضية تحتاج الى بحث تفصيلى أكثر حيث يتفرع عنها شرح موقف 
السلف من النظر العقلى بشقيه الكلامى والقلسفى : 


ار كفا ( ع عا انيت والة ق امبول الدين حيث بينا 
الله تعالى وعقيدتهم فى ( الجواهر الغردية ) . 

(1) أبن تيمية ٦‏ درء تعارض امل والنقل جا می ۲۷۷ سن ۸۱۳۹۹ نے 
٩م‏ تحقیق د. ٠‏ محمد رشاد سسالم . 


~~ ON — 


منهج الس-لف والنظر العقاى 
أو : موقغهم من عام الكلام والفل.فة 

فى ظل سيادة أغكار مشوهة عن مناهج السلف » نبتت شبهات أقرب 
الى الشائعات » أصبحت تتكرر على الالسنة وتكتب على صخفحات الكتب 
٠‏ والابحاث والقالات حتى صارت وكأنها حقائق لا تقبل الرد آو الناقشة »> 
حثى سرت ف أوساط العامة بل الخاصة من المثقفين أيضا ٠‏ 

وأمام هذه الظاهرة الغريبة ء هل يحق لنا الاشادة بعبقرية ( جوباز ) 
وزير هتار المعروف بدعاياته . والذى كان ديدنه تكرار الأكاذيب واعادة 
اذاعتها حتى يألغها الئاس ختصير حقائق ؟ 

انا نعال ذيوع الاوصاف الخاطئة على أصحاب المنهج السلفى بمثل 
ا الشاقل ٠‏ حبكت وعهم خمومم باتم ( تين ) أى املامة على ال 
بالنصوص وحدها » آو ( جامدین ) آى لا يقبلون الالتجاء الى انمج العقلى 
ويرغضون ( التفكير الحر ) » الى غير ذلك من أوصاف ٠‏ 

ولكن » دعونا من الانفعالات العاطفية » ولنلجاً الى تفنيد هذه الشبهات 
( أو الشائعات ) بشىء من الروية ء وبسند من الادلة » فنقول وياله 
التوفيق : 

آولا : افتقادهم للادلة المستندة الى العقل » أو نقدهم لعلماء الكلامء 

٠ ثانيا : عداؤهم للفلسفة والتفكير الدر أو استخدام الادلة العقلية‎ ٠ 


EE. ES 


مكانة ( العقل ) فى المذهب ااسلفى 

وبستندون ايها دون استخدام الادلة العقلية ş‏ 

والحق آن هذا الظن غير صحيح بل لا يستند الى ساس ء وکان سیب 
اتارة الاخثلاف الحادث بين المتكامين ف مدارس العتزلة والاشاعرة وغيرهم 

0 2 و ن 

ا 

وسنناقش هذه الشبهة من الناحيتين : التاريخية والموضوعية ٠‏ 

تاریخیا : 


تقيد المسلمون فى الصدر الاول من الصحابة وأوال عصر التابعين 
بالمنهج الاسلامى الصحيح من حيث الارتباط بالقرآن والسنة ايمانا وعملاء 
ونفذوا آمر الرسول صلوات اله عليه ف الاستمساك بهما والارتباط 
بالجماعة وعدم الاختلاف والفرقة ء» عن ابن مسعود ( خط لنا رسول الله مل 
یوما خطا خقال _ هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخفط ويساره 
وقال ‏ هذه سبل على کل سبیل منها شيطان يدعو اليه ثم تلا ( وأن هذا 
صراطی مستقیما غاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم 
وصاکم به لعلکم تتقون ٠۰۴۳)‏ الانعام ٠‏ يعنى الخطوط عن يمينه ویساره » 

وعن عائشة رخى اله عنها ( تلا رسول اله مي ( هو الذى آنزل عليك 
الكتاب منه "يات محكمات هن آم الكتاب وأخر متشابهات خأما الذين فى 
قلويهم زغ غيتبعون ما تشابه منه ابتعاء الفتنة وابتعاء تأویله ) ۷ آل عمران 

قالت ( سمعت رسول الله لر یقول ( اذا رآيتم الذين يجادلون غيه 
غهم الذين عنى اله فاحذروهم ) ٠‏ 


E 


ونهاهم صلوات اله عليه عن الحدل ف الدين غانصاعوا لاوأمره قال 
( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا آوتوا الجدل ثم قرأ قوله تعالى 


( ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون )" ٠‏ 


وآمرهم بألا يضربوا كتاب اله بعضه ببعض لان ذلك يوقع الشك ف 
قلوبهم غنفڏوا أوامره ۰ وآمرهم بآلا يتنازعوا ف القدر لانه کان سیب هلاك 
نشا غيهم المولدون أبناء سبايا الامم خأخذوا بالرأى وتركوا السئن )"؟ » 

ولهذا دات الاخبار عن الصحابة انهم لم يتنازعوا فى مسآلة وأحدة 
من مسال الاسماء والصفات والاغعال“ وان ما تنازعوا غسه کان ف 
مسال الاحکام ٠ ٠٣(‏ 

ولكن کف حدث الاختلاف على ماگل الاصول $ 

بعد آن توطدت دعائم الدوله الاسلامة ف عصر النبى ا معد 
غثح مکه ۰ 

وبدا الاسلام بنتشر فى الجزيرة العربية وخارجها فامتدت دعوته الى 
بلاد الفرس والروم وأغريقيا والهند ٠‏ 

واستطاعت الدولة الفتية أن ترهب أعداءها داخل الجزيرة العربية 
وخارجها واستمرت الغزوات واياد السرايا أثناء حياة النبى بار ٠‏ 


(۲۲) ابن بطة س كتاب الشرح والابانة ص ١٠١‏ . 
(۴؟) المصدر السابق ص ٩‏ . 
ito“ £)‏ ایں القيم - اعلام الموقعين ا ص ٥٥‏ 


= إل“ سے 


وف عهد الصاحبين قويت شوكة الاسلام » فاختفى خصومه الى 
کن 

وجاء انتصار المسلمين قى هرب الردة حاسما رادعا للمناققين 
والمرتدين : فكانت معركة غاصلة حيث ظن بعضهم ان الدولة الفتية لن تتمكن 
من الصمود فى وجه أعدائها بعد وخاة النبى لر ٠‏ 

وتتابعت المعارك الجهادية للدعوة الى الاسلام ء وتوالت الانتصاراث 
لتتحول المدينة المنورة الى عاصمة دولة كبرى ء 

هذا على صعيد العارك التى تحقق فيها النصر » خحفظت الامة 
هييتها وردعت أعداءها غدخلوا جحورهم منتظرين الشاعة اللائمة الظهور 
تثارة آخسری ء 

أما على صعيد الجدل والنقاش خقد حدثت مناقشات مع رسسول اله 
قر سجلها القرآن الكريم وكتب الاحاديث النبوية وصحائف التاريخ 
وكانت مع أطرافمتعددة وأثناء مراحل الدعوة كلها منذ بدئها بواسطة 
رسول اله تر بمكة مع كفار قسريش الى أن انتقلت معها الى المديئة › 
وحفلت بالوان من الجدل مع أهل الكتاب وغيرهم . 

وف عصر الخلافة الراشدة حسم علماء الصحابة ا ناقشات التى دارت 
مع أصحاب الاراء الخالفة . 

والمواقف متعددة : منها موقف على بن آبى طالب رضى الله عنه من 
الخوارج والشيعة » وموقف عبد الله بن عباس رخى اله عنهما من نفاة 
ااج 

وف عصر التابعين أيضا تواغر ءدد كبير منهم لعارضة الانشتاقات 
الحادثة ف ا)لة ٠‏ 


س ۲ س 


وازدادت المجمات الطاعنة فى الدين والتفرق فى الاراء مع قلة أعداد 
المتصدين لها لوت بعض العاماء وتفرق البعض الاخر ف الامصار ٠‏ 

ولكن علماء السنة التمكنين من عقيدة السلف واجتهاداتهم تحملوا فى 
الاجيال التالية أعباء التصدى لكل من انحرف عن الجادة » لا سيما بعد 
تسلل الثقاغات الاجنبية كالفلسفخة اليوئانية والعقائد الفارسية وغيرها 
من آهل الال الاخرى بواسطة من آظهروا الاسلام وأبطنوا الكفر ء اذ لم 
یجرؤ آحد هؤلاء ۔ ف رآی الدارمى _ على اظهار ما فى نفسه من الكفر 
وانكار النبوة غرقا من السيف وتخوغا من الاختضاح . بل كانوا يعيشسون 
مع المسلمین ( وکان آول من آظهر شيا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم 
بالبصرة وجهم بخراسان اقتداء بکفار قریش )0 ۰ 


۲ مسوضوعیا : 

قلغا من قبل ان المقصود بالسلف هم السلف المالح من المحابة 
والتابعين » ثم أصبح لفظ ( اسلف ) مصطلحا يطلق على الاتجاه الذى 
يتخذ من مواقف السلف أصلا ومنهجا : غفى الصفات الالهية اثباتها بلا 
كيف » وف القضابا التى أشارها أهل الكلام » يتخذون من الاوائل أسوة 
فى النظر والء مل . فالقرآن أولا ثم الحديث النبوى ثم الاقتداء بالصحابة 
( لان الوحی کان ینزل بین آظهرهم غکانوا أعلم بتأويله منا ومنكم » وکانوا 
مؤتلفين فى أصول الدين ام يفترقوا فيه » ولم يظهر فيهم اليسدع 


والاھواء) ¢ 


ثم انهم من آصحاب الحديث وخقاده وعلمائه 4 المشعين للاثار e‏ انها 


(۲۱) الدارمی ‏ الرد على الجهمیة ص ١ ۲٠١۸‏ من كتاب عقائد السلف ) . 
۷۱ معقائد السلف ص ۲۰۹ . 


س ا 


سبيل المؤمنين » مستشهدين بمثل قول الله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولی ونصله جهنم وسامت مصیرا ) من ۱٠١‏ النساء . 

ويوجه اليهم خصومهم انهم مجرد نقلة يستمسكون باأرواية ولا شآن 
لهم بالدراية أو النظر العقلى . واكنهم يدافعون عن أنضسهم بأنهم آهل نظر 
أيضا » لانهم يتبعون الححابة وكانوا أرباب نظر ودراية » غا لمعقول ما وأحق 
هديم . والمجهول ما خالنهم » ود عاشوا ق ظل الوحى ء ولا سبيل الى 
معرغة هديم وطريقتهم الا هذه الاثار * . 

هذا ما يعبر عنه الدارمی ( ۲١۸‏ هو ) بكتابه ( الرد على الجهمية) ء 

واليه آيضا يذهب الامام أحمد بن حنبل ( ۲٤۱‏ هو ) بمنهجه للرد على 
الجهمية نفاة الصفات الالهية ء 

وعلى هذا النحو مضى الأمام البخاری ( ۲٥۹‏ هھ ) فی کتابه ( خلق, 
آخعال العباد ) لکی يصحح المخاميم الخاطة الجهمية والقدرية"“ فى 
عصره الذين أولوا القرآن وفغسروه طبقا لاهوائهم غانبرى لهم مصححا 
از اعمهم مبينا لاسباب عدولهم عن المنهج المسحيح معللا ياه بأنهم لم 
يعرفوا المجاز من التحقيق » ولا الفعمل من المفعول » ولا الوصف من, 
الصقة ٠ء‏ 

ويقول ابن قتببة فى كتابه ( تأويل مشكل القرآن ) : 

وقد اعترض کتاب اله بالحلعن ملحدون ولغوا خيه وهجروا واتبعوا 
( ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) بآغهام كليلة وآبصار عليلة » 
فحرغوا الكلم عن مواضعه وعدلوه عن سبيله(" » 

. اتباع جهم بن صفوان‎ (YA) 


(۹) وهه تفا القدر . 
)۳١(‏ عقائد السسلف ص ۲۲ . 


)ا س 


وعلى هذا النحو سار علماء السلف الى ابن تيمية وابن القيم » 
وامتدت آثارهم الى العصر الحديث ف اتجاهات أمثال محمد بن عبدالوهاب 
والشيخ محمد عبده ورشید رضا وغیرهم ۰ 

ولعل أهم ما كتب ف هذا ا لموضوع جاء بدراسه شيخ الاسلام ابن 
تيمية فی کتابه الموسوعی ( درء تعارض العقل والنقل ) الذی یکفی ذکر 
واه لان الق ا رة ا 

وعلى آية حال غانه يصحح الفكرة الخاطئة عن تعارض الادلة 
الشرعية مع الادلة بالعقلية ويوهم بآن الادلة الشرعية لا تستند الى العقل 
وهذا غیر صحیح » ویوضح ذلك قول ( وما کونه شرعیا فلا يقابل پکونه 
عظليا » وانما بقابل بكونه بدعيا ‏ اذ البدعة تقابل الشرعية » وكونه 
شرعیا صفة مدح » وكونه بدعيا صفة ذم » وما خالسف الشريعة 
خو باطل ) ء 

كما ببين أيضا دلالات الالفاظ وصلاتها بالمضمون فان كون الدايل 
عقليا أو سمعيا ليس صفة تقتضى مدحا ولاذما ولا صحة ولا فسادا » بل 
ذلك بين الطريق الذى به علم » وهو السمع أو العقل وان كان السمع لا بد 
9 

ويكفى للدلالة على أهمية العقل واستخدامه ما ورد ف القرآن الكريم 
من آيات تمدح العقل والتعقل والنظر والتدبر » وتذم الذين لا يعقلون » وقد 
علق الشرع التكليف على العاقل البالغ وأسقطه على خاقد العقل والتمييز ء 


(۴1) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ص ۱۹۸ مطبوع على نفقة 
الدكتور محمد رشاد سالم . 


E 
یقول ایی تیمیه‎ 
ومن کان ملوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه»‎ 
e آعماله ء فمن لا عقل له ء لا يصح شی؛ من عباداته لا غرائضه ولا نواغله‎ 
٠ ولهذا قال تعالى ( ان قى ذلك لايات لاولى النهى ) أى العتول‎ 
٠ وقال تعائی ( ھل فی ذلك قسم اذی حجر ) آی لذن عقل‎ 
) وقال تعالی ( خاتقون يا آولی الالیاب‎ 
٠ ) وقال تعالى ( ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يمقلون‎ 
) وتاك عز وجل ( انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون‎ 
بل قال تعائی عن آهل‎ ٠ فان الله لم یحمده ولم یثن عليه ولم یذکر بخیر قط‎ 
1 
(ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلقب لا يفقهون بها ولمم‎ 
آعین لا بیصرون بها واهم آذان لا ي ممون بها آولئك کالانعام بل هم. آضل‎ 
. ۳) ان هم کالانعام بل هم أضل‎ 
كذلك رويت أحاديث كثيرة عن خضل العقل قى الانسان »ء منها قول‎ 
: النبى یل‎ 
ان الرجل ليكون من أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وآهل‎ ( 
۰ ) الجهاد . فما يجزى يوم القيامة الا بقدر عقله‎ 


السافية بين العقيدة الاسلامية 


وعن على قال : قال رسول اله لر ( وال لقد سبق الى جنات عدن 
آقوام ما کانوا باكثر الاس صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا ولكنهم 
عتلوا عن اه تعالی مواعظه فوجلت منه قلوبهم واطمانت اليه التقوس 
وخشعت منه الجوارح » ففاقوا الخليقة بطيب النزلة وحسن الدرجة عند 
الناس ف الدنيا » وعند الله ف الاخرة )" . 

واذا كان الامر كذلك › فقد برد فى الخاطر التساؤل الاتى : 

ما دامت مكانة العقل مصانة عند علماء السلف » ويحتل هذه الرثية 
بينهم . فلم نقدوا المتكلمين المعتزلة منهم والاشاعرة وكافة الفرق ولم يوافقوا 
على طريقتهم الكلامية وهم يعلنون استتادهم الى آدلة العقول ويفخرون 
بذلك ؟ 
للاجابة على السوّال سنبحث أولاً أسباب مناهضة علماء السلف لطرق أهل 


الكلام » ثم نبين بعد ذلك موقفهم من السلفية كاتجاء عقلى غلب عليه الاخذ بلضىفة 
اليونان لا بطريقة القران : 


asians 


(۳۲) ابن تيمية ٠‏ بعية المرتاد ( السبعينية ) ص ۲۲ . 


أسباب مناهضة السلف للمتكلمين ف الدين 
بفير طريقة المرسسلين 0 

برأءة علماء السنة من تهمة اهمال الادلة العقلية أو عدم الاعتماد عليها ٤‏ بی 
مناقشة الشبهة الثانية المترتبة على الاولى حيث يلاحظ الباحثون النقد 
العنيف الذى وجهه السلف الى التكامين ء فظنوا أن المقصود نقد الادلة 
دائرته ليشمل مؤلفات عاماء السنة والحديث أن النقد اموجه للمتكلمين 
اقتصر على طرقهم فى الاستدلال وهى مخالفة لطريقة المرسلين » خقد سجل 
لتا القرآن الكريم مناقشاتهم وجدالهم مع الكاففرين » وكلها ذات سس 
وبراهين عقلية ء آما المتكلمون قد استعاروا مصطلحات الفلسفة اليونانية 
ما ظنه البعض أدلة عقلية بينما هى غير ذلك » 

وغیما یلی تفاصیل ما تقدم : 

عارض أهل القرون الاولى من علماء التابعين وغيرهم الخوض فى 
قضايا أصول الدين باستخدام حلريقة علماء الكلام التى بدآها المعتزلة على 
يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » لانها من قبيل البدع الخالفة لطلريقة 
القرآن الكريم » آى بلعة عصرنا كانت طريقة المتكلمين لونا من الْزو الثقاف 
الزاحف من حضارات وديانات أخرى لم يعرخه المجتمع الاسلامى منذ 
نشأته ف الدينة المنورة . حيث كان الوحى يتنزل على رسول اله بإ ء وكان 

)١١(‏ يعرف ابن ئيمية علم الكلام بأنه (١‏ حتيقة عرفية فيمن يتكلم فى الدين 


بغي طريقة المرسلين ) » حيث يرى أن طريقة المتكلمين مخالفة ف منهجها وقواعد 
لطريقة المرسلين كما سنرى . ( ينظر مجموع الفتاوى ج١ا‏ ص .1]اا) . 


س ۸ س 


الصسحابة بتلقون منه كل الحلول المشاكل العلمية والعملية التى 
تقابلهم فى العقيدة والعبادات والساوك ونظامهم الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى » أى أن مجتمم المدينة كان حاغلا بألوان الانشطة الانسائية 
كلها ء ولهذا قال الامام أحمد بن حنبل » ( انه ما من مسالة الا وقد تكلم 
.هيما الصحابة أو فى نظيرها غانه لا ختحت البلاد وانتشر الاسلام حدثت 
جمیم أجتاس الاعمال فتكاموا فيها بالكتاب والسنة »› وانما تكلم بعضىم 
بالرأی فى مسائل قليلة ) ٠‏ 
وارتبط التابعون والمستمسكون بمنهجهم بنفس هذا الاسلوب قى 
التلقى والاسستيعاب والفهم . بحيث يمكننا القول بأن الاسس التى 
نستخلصها من المواقف التى اتخذها العديد من الصحابة والتابعين لا تخرج 
عن الاستناد الى عوامل وأسباب من شأنها أن تجعلهم يقفون صفا واحدا 
وعلى مدى العصور التعاقبة _ ازاء من أثاروا المشسكلات الكلامية ق 
المحيط الاسلامى آنذاك : ووصفوهم بأنهم ( آهل بدعة) . 
والبدعة ف احدى تعريفاتها ( التعدى فى الاحكام والتهاون بالسنن 
واتباع الاراء والاهواء وترك الاقتداء والاتباع ) . 
وقد نظر المعارضون لهذا اللون من الخوض ف الدين نظره واحدة » 
وكانت حججهم متعاضدة ازاء هذا الموقف ف الصراع الثقاف بين التراث 


)۴١(‏ ابن تيمية س معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفروعه قد 
بينها الرسول بج ص 1١‏ الكتبة العلمية بالمدينة . 

وق موضع آخر من أحد كتبه يتوسع فى شرح البدعة مستندا الى الحديث 
( كل بدعة ضلالة ) > ويميز بين البدعة فى اللغة ‏ وهى كل را قعل ابتداء من غير 
مثال سابق والبدعة الشرعية وهى كل مالم يدل عليه دليل شرعى . وبناء على 
ذلك فان قول عمر رضى الله عنه ( نعمت البدعة ) تعد تسمية لعغوية لا تسمية 
شرعية ( ينظلر كتابه أقتضاء الصراط المستتقيم مخالفة أصحاب الجحیم ص ۳٣۷‏ ' 
س ۲۸۲ تحقيق محمد حامد الفقى ‏ ءطبعة السنة المحمدية ١١1۳ھ‏ .١٠٠ام.‏ 


۹ س 


الاسلامى كما عرفه السلف وبين التيارات التى هبت عليه من الخارج . 
ويمكن تلخيص عوامل معارضة السلف لامتكلمين غيما ياتى : 
أولا ‏ لقد أغنى الله تعالى المسلمين بالايات القرآنية وبعث رسولة 

بإ عن الالتجاء الى وسائل آخرى لعرفته عز وجل واثبات توحينده 

وصفاته . وبعث رسوله عليه الصلاة والسلام ( بشيرا ونذيرا وداعيا الى 
لله باذنه وسراجا منیرا ) ٣‏ الائدة مع نكليغه بي بالتبليغ ( يا آيها 

الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفعل غما بلغت رسالته ) ب» 

ا ائدة7 ۳ ٭ 
وقد أدى عليه الصلاة والسلام الامانة وبلغ الرسالة على خير وجه 

وأشهد المسلمين على اتمام التبليغ فى خطبة الوداع ( الا هل بلغت ۴ )وكمل 

اتمام الدین بتوله تعالی ( الیوم آكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت 

ورضيت لكم الأسلام دينا ) ٣‏ المائدة ٠‏ 
وهكذا لم يترك الرسول ب أمرا من أمور الدين الا وقد أوضحها 

وآتم بیانها » بل انه کان يبلغ كل أوامر ربه عز وجل ف التو واللحظة 

ول يؤخرها ( ومعلوم آن أمر التوحيد واثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة 
اليه أبدا ف كل وقت وزمان ولو أخر عن البيان » لكان التكليف واقعا بماًا 

لا سبيل الناس اليه » وذلك خاسد. غير جائز )(" . 
ثانا خشية الغتنة بسبب استخدام الاصطلاحات الكلامية التى لم 

يات بها الكتاب آو السنة غلم يدع النبى بم الناس ف أمر التوحيد الى 


۷ س تحقیق د . e‏ .1¥ 


(۴۷) السيوطى _ صون النطق ج١‏ ص 1)١‏ . 


V9‏ ص 


الاستدلال بالاعراض ‏ كما فعل التكلمون ‏ أو تعلقها بالجواهر 
وانقلابها فيها . :فضلا عما آدت اليه هذه الاصطلاحات من منازعات 
وخصومات بين المسلمين لعدم الاتفاق على مدلوتها وتركيياتها » فأصبح لكل 
فرقة تشقيقات كلامية تختلف عن غيرها » وظهرت الفرقة المنهى عنها بين 
صفوف المسلمين . 


أمر ضبرورى لعجز كل خرد من المسلمين على الاجتهاد الشخمصى › فنرى 
الخطيب البغدادى يتساءل عن موقف المتكلم اذا ما ابتلى بحادثة فى الدين » 
الا يسغى الى الفقية يستننيه ويعمل بة ( راجعا الى التفليد بعد خراره منه» 
وملتز ما بحکمه بعد صدوغه عنه ؟ ٩٩)‏ ۰ 
الدين وشرائعه غان الاسلام يقتضى التصديق بما چاء یه النبى ا اعتماد! 
أخطاء الامم السابقة مع آنبيائه فى شدة الحاحهم فى الاسئلة وطلب الايات 
جهرة ا ا چ 

لذلك خان هناك حدا يجب الوقوف عنده وعدم معرفة ما فوقه من 
الامور التى لا يحيط بها علما الا اله سبحانه وتعالى » لكى يتحقق الغرض 
من الابتلاء والتمييز بين المؤمنين والكافرين ( حثى يكون العباد فن كل وقت 
مسلمين لاحكامه لا بتعقبونها بتكييف ولا مسآلة عن غاية مرأده خبها (““ ء 


(۴۹) تنش المصدر ص ٠١١‏ . 
)٤.(‏ المصسدر السابق ص ١١١‏ . 


س ۷۱ س 


رابعا ‏ اعتبر السلف الكلام ف الدين بغير طريقة القرآن والحديث 
من باب غضول الكلام الذى لا فيد الاشتغال به » مل أن العمل به مضيعة 
للجهد والونت بعد أن كغانا اله تعالى مؤونة العسكوف على مسائله بما بين 
لعباده ما يحتاجون اليه فى عاجلهم ومعادهم ( وآوضح لهم سبيل النجاة 
والتهاكة ومر ونهى وآحل وحرم N TET‏ 

هذا » ضلا عن آننا نعثر ف الاحاديث النبوية على توضيحات لكاغة 
المسابّل التى يخوض فيها المتكلمون ولو بحثوا لعثروا عليها فى مصادرها »> 
ان الحديث النبوى اشتمل على معرغة ( أصول التوحيد وبيان ما جاء من 
الوعد ووجوه الوعيد ء وصفات رب العالين تعالى عن مقالات اللحدين › 
والاخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله غيهما للمتقين والفجار » وما 
خلق اله فى الارض والسموات من صنوف العجائب وعظيم الايات » وذكر 
اللائكة المقربين ونعت الصاغين والسبحين )7“ ٠‏ 

خامسا _ ان القضايا التى خاض غيها المتكلمون تعلو على الاغهام 
والعقول » ولهذ! خان المختصين ببيانها وشرحها هم الرسل والانبياء عليهم 
الصلاة والسلام » غينبغى قبول ايضاحاتهم عنها وتبليغهم اياها على وجه 
الكمال ٠‏ قال ثعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) الاسراء ٠١‏ ء 
وقال عز وجل ( رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ) ٦٥‏ النساء » 

وقد عرغنا الله تعالى ذاته بواسطة الرسل ء ولكن التكلمين انحرغوا 
عن المنهج الصحيح حيث أبظلوا هذا الجانب ف دور الرسل ‏ وهو التعريف 
بالله سبحانه وتعالی ذاتا وصفاتا _ وجملوا عقولهم ( دعاة الى الله تعسالى 


(۲)) المصدر السابق ص )۱۹ . 


— ۷٢ س‎ 


ووضعوها موضع الرنسل غيما بينهم )" » آى أنهم استخ دموا العقل 
فیما لم یخلی له ولا هو بقادر عليه » اذ منح الله تعالى العقل لاقامة العبودية 
أى لهم التكليف ومعرخة الاوامر والنواهى والتمييز بين السنة والبدعة 
وآلرياء والاخلاص ء 

هذا هو دور العقل ف الحقيقة » حيث توسع غيه آهل الكلام المبتدع 
وحملوه مالا طأتة له به » وجعلوه الاصل قف الدين ء فاصبح الاتباع والمأثور 
عندهم ثبعا المعقول › وهذا من أكبر الاخطاء التى أرتكبوها » وحجة علماء 
السلف ف ذلك انه ( لو كان أساس الدين غلىالعتول لاستغنى الخلق عن 
الوحى وعن الانبياء صلوات اله عليهم » ولبطل معنى الامر والنهى › ولقال 
من شاء ما شاء 4¢( 

وقد حدث بالفعل فى عصور غربة الاسلام آن اختلط الحابل پالنايل 
وسمح البعض لانفسهم بالخوض ف الدين بغْير تسلح بأدوات الاجتهاد ء 
وبخیر طريقة علماء السلف من المسلمين ألذين جمعوا بين يديهم مۆهلات 
تخصصاتهم وآهمها الحفظ والفهم والتقوى ٠‏ 

وخلاصة وجهات النظر الانفة تفيدنا فى محيطنا الاسلامى الداخلى »> 
حيث تحمل الحجج المقنعة بأنه ينبغى الالتقاء حول الق ر آن الكريم عناية 
وحفظا وتدبراً وتطبيقا » والأقتصاد فى استهلاك الجهمود غيما لا طائل 
وراءه من اثارة الخلاغات والصراعات على قضايا حسمت وانتهى أمرها 
بالاستقرا والرسوخ » مع الكلف عن متابعة البدع المخترعة ف الدين ٠‏ 

وف الحيط الخارجى ‏ أى بالنظر الى ثقاغة العصر وممتقدانه 
وفلسفاته _ تحمل هذه الحجج طابع المهاصرة ازاء اأتاثرين بالعناصر 


(1۴) الممسسدر السسابق ص ۲۲ . 
())) صون النطق جا ص ۲۲٠١‏ . 


— V۳ 


الاجنبية . حيث تشجب دعاوى التطور ف خهم العقيدة أو مراعاة روح 
العصر » أو المرونة أو التآخى مع العقائد والنحل الاخرى » الى غير ذلك من 
شعارات تؤدى الى ( تذويب ) الفوارق بين عقيدة التوحيد فى الاسلام 
وغيرها من العقائد » ومن ثم تفقدنا أتوى أساحتنا لاعادة تكوين شخصية 
الامة على الاصل العترف به لحضارتنا . 

وقد كانت فة ( أهل البدع ) ف ماضينا التاريخى » هى نفس آغة 
بعض ااثقتين المعاصرين من خيث مخالفة منهج السلفى ء يبدأون بأهكار هم 
وما يظنون انه أخكارا صحيحة » ويعدها يؤولون اللصوص الدينية بما يتفق 
مع هذه الافكار المسبقة ء مظنة التطور ومجاراة لظروف العصر وأحواله. 

قال الشاطبى ( ان لظ « آهل الاهواء » وعبارة « آهل البدع » أنماً 
تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها » وقدموا غيما شريعة الهوى بالا تنباط 
والنصر لها » والاستدلال على صحتها ف زعمهم » حتی عد خلافهم خلاغا 4 
وشبههم منظورا غيهاء ومحتاجا الى ردها والجواب عنها » كما نقول فى 
ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن 
أشبههم _ بآنها آلقاب لن قام بثلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها ›» 
وذاب عنها » كلغظ ( أهل السنة ) انما يطاق على ناصريها » وعلى من استتبط 
على وفتها ء والحامين اذمارها )7“ . 

وف موضع آخر يصفهم بانهم الذين اتبعوا أهواءهم خلم يأاخذوا 
الادلة الشرعية مأخذ الافتقار اليها » والتعويل عليها حتى يصدروا عنها ء» بل 
قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم » ثم جعلوا الادلة الشرعية منظورا 
غيها من وراء ذلك ء ويضرب الامثلة على هؤلاء » خان أكثرهم آهل التحسين 


. ٠١۳ الاعتصام جا ص‎  ىبطاشلا‎ ))٥( 


س إ۷ — 


والتقبيح ( الى المعتزلة ) ومن مال الى الفلاسفة وغيرهم ٠‏ ثم ينتهى الى 
وصف القئة المىحرغة من العلماء المتقربين للسلاطين وذى الشآن خضوعا 
لرغباتهم وتمشیا مع نزعاتهم » فیقول ( ویدخل فی غمارهم من کان منهم 
يخشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للريادة » فلابد أن يميل مع الناس 
بهواهم » ويتأول عليهم غيما أرادوا ء حسبنا ذكره العلماء ونقله الثقاة من 
ا السلاطين ( ¢ ۴ 

والآن » بعد أن انتهينا من حجج علماء الساف فى مواجهة علماء الكلامء 
سنوضح موقف أالسلف من الفلسفة : 


۷0 س 
موقف السلف من الفسلفة اليونانية 


فيما عدا الفلاسفة الذين خاضوا ف الفلسفة اليونانية وتحمسوا لها 
ورفعوا من شانها آمثال الکندی والفارابی وابن سینا وابن رشد » فغقد 
قوبلت الفلسةة بمعارضة شديدة من أغلب شيوخ المسلمين باعتبار آنها من 
قبيل البدع المنهى عنها » استنادا الى الاحاديث الكثيرة المذكورة فى هسذا 
ألباب"“ مذها ما آمر به الرسول بتر المسلمين ( ٠١‏ خعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
واياكم ومحدثات الامور خان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ء 

ونرى ابن الجوزى ينقد الفلسفة بشدة بقوله ( وقد لبس ابليس على 
أقوام من آهل ملتنا غدخل عليهم من باب قوة ذكاتهم وغطنتهم خأراهم أن 
الصواب اتبا م الفلاسغة لكونهم حكماء قد صدرت منهم آخعال وآقوال دلت 
على نهاية الذكاء وكمال الفطنة ٠١)‏ ء 

ويصف الفلاسفة المسلمين بالحيرة حيث أكسبتهم الفلسفة هذه 
الصفة » غبينما بعضهم يصوم ويصلى الا أنه يتكلم ف انكار بعث الاجساد 
ويأخذ فى الاعتراض على الخالق وعلى النبوات7““ . 

ويقر ابن الجوزى لفلاسفة اليونان بالذكاء والفطنة » ويخص منهم 
بالذكر سقراط وأآبقراط وآغلاطون وأرسطو وجالینوس » الا آنه بمصد ج 
الاتجامات العلمية فى آغكارهم ونظرياتهم كعلوم الهندسة واللبيعمة التى 
توا غيها بالجديد » ولكنهم أخفقوا ف الالهيات التى ينبغى الرجوع خيها الى 


(۷)) انظر تلبیس ابلیس ص ۱۲ ۰ 
(۸)) الملصدر السابق ص ۸) . 
))٩(‏ المصدر ااسابق ص )١‏ . 
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الشراثع ء غالخطاً فى نظريات الفلاسفة هو الانفراد بآرائهم وعقولهم 
والتماس الحقائق الغْيبية منها » بينما المح.در الصحيح للغببيات هم الرسل 
والانبياء عليهم السلا“ 
والاستشهاد برآی باحث معاصر آيذا يعضد هذا الرأى القائل يأن 
خلاسفة الاغريق ( قى بحثهم عن الله ٠٠‏ نرى أن آراءهم غيها ومضات من 
نور الحق » فى ظلمة حالكة من الابهام والغموض والشك والسفسطة )١ء‏ 
ولعل من أهم المسائل التى كانت موضعم الاتهام لافلاسغة حتى بالغ 
حد التفكير هى القول بقدم العالم وانكارهم علم الله تعالى بالجزئيات 
وانكارهم بعث الاجساد ° . 
وقد اشتهر الامام الغزالى بتكفير الفلاسفة فى هذه الموضوعات 
الثلاةء 
آما ابن تيمية غانه يستنتج أن سبب ( التفلسف ) لدي غلاة الفلاسفة 
المسلمين نشا بسبب افتقادهم للامثلة الصحيحة عند المتكلمين ء ومع ظن 
هؤلاء الفلاسفة أن النظريات الكلامية هى المعبرة عن الاسلام » قد 
رفضوها لانها لا تتغق مم العقل وظنوا بالتالى أن ( دين الاسلام المعروف 
غاسد فى العقل )۳“ . 
. ولكن المعتزلة آقروا بما آتى به النبى بر من الخير والصلاح 
وعيسى عليهماً السلام » ثم أقر أبن سينا بالرغم من نزعته الفلسفية 


. ]۸ المصدر السابق ص‎ )٠.( 

(اعا تاا کی ان جن و 
و المكتب الاسلاہی س ديروت N‏ سے ا 

E u س ۲۲۵ تحقق د.‎ ١ ا السنة‎ (oY) 


— NV — 


سیت مين الغلسفة اليونائية e‏ اء به موسی 
: ا (4) 4 


آما أغلب الغلاسخة اليونانيين ‏ أن لم يكن كلهم خانهم من أبعد 
الخلق عن معرغة الله ومعرقة خلقه وأمره وصفاته وآفعاله » وقد انتظقلت 
نظرياتهم الى غلاسفة المسامين » غأاخذوا منم آراءهم دون تمحيص > 
ودون اتباع القاعدة المنهجية الاسلامية لعرفة الغرق بين السنة واليدعة ء 
أو بين منهج الانبياء فى اثبات الالوهية وبين غيرهم ممن حادوا عن هذا 
الطريق » بل ان ابن سينا ابتدع كلاما فى الوحى والمنامات لميقله المشاؤون' 
قله“ , 

ولكن الفلاسفة الذين استناروا بنور النبوات » واستقلوا بالنظر 
المقلى دون تقليد أسلافهم من خلاسفة اليونان م مثل أبى البركات صاحب 
( المعتبر ) فم أصلح قولا » فقد ( آثبت علم الرب بالجزئيات ورد على 

سلفه ردا جيدا » وكذلك أثبت صفات الرب وأخعاله )1“ . 

كذاك خضعألفلاسفة للبيئات الثقافية التى نشأوا غيها » فابن سينا 
نشا مين المتكلمين النفاة للصفاة » وكان ابن رشد قد تأر بالكلابية » ولكن 
آمو البركات عاش ببغداد' وخالط علماء السنة والحديث ( غكان كل من هؤلاء 
بعده عن الحق بحسب بحده عن معرخة آثار الرسل » وقربه من الحسق 


بحسب قربه من ذلك )۱“ . 


(04) المصدر تفسه ص ۲١‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسسه ص ۲)۷ . 
)0١(‏ المصسدر نفسه ص ۲٤۷‏ . 
)۷١‏ المصدر تفسسة ص ۲٠١١‏ . 


— YA — 


غالقاعده اذن هی ما بلی : 

جاء الرسل صلوات الله عليمم بالحق ء ومن اتبعيم كان على الصراط 
المستقيم ومن خالفهم حاد عن طريق الحق ء 

وقد كشف أبن تيمية عن دراسة واعية لاقوال الفلاسخة ‏ أنهم 
یختلفون اختلافا کبیرا غیما بینهم وانهم لا یتفقون على مذهب واحد فی 
الالميات والمعاد والنبوات والشرائع ( ولا يتفقون الا على ما يتفق عليه 
جميع بنى آدم من الحسيات المشاهدة والعقليات التى لا ينازع خيها 
آجد )*“ » وآخذ يبطالبهم بتقديم الدليل على قولهم بقدم العالم ما داموا 
يعتبرون أنفسهم محبين للحكمة وطالبين لها غيخاطبهم بهذه العبارة ساخرا 
( وأصل الفاسفة عندكم مبنى على الانصاف واتباع العلم » والغيأسوف هو 
محب الحكمة . والفاسفة محبة الحكمة )0 ء 

ويبدو من كتاباته أن المعارضة الحقيقية للفاسفة اليونانية نتيجة 
اختلاف مضمونها عن المضمون الاسلامى » فهو لا يواففق على مناهسج 
الغلاسفة التى حاولوا بها الجمع بين الشريعة الالهية والفلسفة اليونانية 
المشائية » ذلك أن هؤلاء الفلاسفة لهم اصطلاحات ومعانى تخثلف تماما 
عمسا آوردہ القر ان(" ۰ 


وما دام الامر كذلك » خهو ياح على قضية اتفاى الادلة الشرعية مم 
الجقل » خما أحوجنا الى اتخاد الق رآن دليلا هاديا فى الرد على النظار ‏ آى 


. ها٣١ اين تيمية : منهاج السنة‎ )٥۸( 

(۹) المصدر السابق ص )٥٤‏ . 

)٠.(‏ ابن تيمية : بغية المرتاد فى الرد على المنفلسفة والقرامطة والباطنية 
امنعوت ( مالسعينية ' ص ۷ ط فرج الله الکردی ۱۳۲۹م . 


~A — 


العلم والايمان من الاستعانة بالادلة العقلية الى جانب الادلة السمعية 
خهم ( مؤيدون بصحيح المنقول وصريح.المعقول ٩0)‏ . 

ويعقد ابن تيمية الصلة بين بعض الفلاسغفة وبين الصابئة عبدة 
الكواكب . ودلبله فى هذا هو ان نظرية الفيض تدل على أن الفلاسفة كانوا 
يعبدون الكواكب « مع بتائهم هياكل النجوم بيتون هيكل العلة الاولسى 
وھیکل العقل وهیکل النفس ¢ CP‏ ة 

والفلسنة عنده تصيب فقط فى علوم معينة كالحساب وأكثر الطبيعسة 
وكثير من الهبئة أى علم الفلك"“ ء ولكنه عندما بقارن بين الفسلاسفة 
اليونان وغفلاسفة المسلمين فانه يقر للفريق الثانى بأنه ( أخبر وآدق » 
وقلوبهم أعرف » وألسنتهم آنطق وذلك ما عندهم من نور الاسلام )0٠ء‏ 

اما اذا قارن بين الغلاسفلاسفة المتأخرين وبين آهل العلم والايمان 
من عاماء السلف » فاته يصف الغريق الاول بالتناقض والضلال » وتفضيل 
ذلك عنده آن سببضلالهم هو عزوفهم عن النور الذى أضاءته شمس النبوة» 
ولجوءهم الى التفلسف » بينما المدى المحمدى هو الاولى الاتباع » حيث 
وصف النبى بتر رسالته ء بأنها الرحمة المهداة وف الحديث ( انما آنا. رحمة 
ممداة ) » غم بمسلکهم هذا کمن يريد ( آن يطفى» نور الشمس بالنفخ قى. 
الهباء ‏ أو يغطى ضوءها بالحياء ٠ ٠"()‏ 

واذا انتقلنا الى الفكر الاسلامى المعاصر التاقد لفلاسخة اليونان 


(11) المصسدر السابق ص 21 .. 
(1۲) المصسدر السسايق ص ۷١‏ . 

(1۳) ابن تيمية ١‏ الرد على البكرى ١١١١‏ . 
(11) تفس الممدر ص ١١١‏ . 

. ٠١١ المصدر الابق ص‎ )1٠( 


~~ A: 


بمنظور قرآنى » غاننا نعثر فى أغكار محمد اقبال على آراء مناهضة لافكر 
اليونانى يستند فيها الى المنمج المقارن حيث ينظر الى نتساج الغلسغة 

انه یری أن الفلسقة اليونانية و منهجها ق النحث تختلف عما أورده 
القرآن ء والدايل على ذلك أن ستراط كان همه الانسان وحهده . ولسكن 
القرآن يوسم داثرة النظر ف ملکوت السموأت والارض خيدعو نی آدم 
الى التأمل ف كاغة الخلوقات كوظائف النحل مشلا » ويجعلهم يتطلعون الى 
يها ٢‏ وف تعاقب اليل والنهار الخ ¢ 


وكان أغلاطون وفيا لنظريات أسستاذه » نقد الحس » وقدح قف 
الادراك الحسى لانه يفيد الظن ( وما أبعد هذا القول عن تعاليم القرآن 
الذى يعد السمع والبصر أجل نعم الله على عباده ٠ °) ٠٠‏ 

أما هدف القرآن الاساسى فهو ايقاظ شعورا ساميا لدى الانسان بما 
بينه وبين الخالق عز وجل » وبين الكون من علاقات متعنددة » خالروح 
القر آنية تتجلى غبها الاظرة الواقعية ( على حين امتازت الفلسفة اليوتائة 
بالت#كير النظرى الجرد واغفا الواقع المحسوس “١)‏ . 

ويرى أن القرآن لا يستحسن ( الكلبات المجردة » بل يعنى دائما 
با مشخص العين » ذلك المشخص الذى لم تتعلم الفلسفة الحديثة أن تضعه 
موضع الاعتبار الا حديثا على يد النظرية النسبية ) ٠‏ غالمعرة كما يوضحها 


(۷) محمد افبال ۰ تجدید التفکیر الدینی ف الاسلام ص ٩‏ ترجمة عباس 
محمود ومراجعة د. مهدى علام لجنة التأليفه والترجمة والنشر 1۹٩۹۸‏ م. 
(1۷) امصدر السابق ص ٠١١‏ . 


— A 


القرآن يجب أن تبداً بالمحسوس » كما يظهر بوضوح الاتجاه التجريبى 
السام للقرآن . 

وهكذا يتبين أن التفكير الاسلامى اتجه اتجاها مباينا لاشجاه التفكير 
اليونانى وهو ما كشف عته أبن تيمية فى محاولاته العقلية اممتازة التى هدم 
بها أسس النطق اليوناتى » ثم استند المناطقة المحدثون اليه ف نقيضمم. 
لدعائمه أيضا ء حيث آقروا باختلاف المنهج عند المسلمين عنه ف منطق 
يؤنان » غالمنهج عند المسلمين كان تجريبيا » بينما لم يعرف اليونان التجربة 
کمنهج السحث اذعلمی “۲ 8 

وأخيرا ستحسم هذه القضية التى طال المديث عنها بأن نوفج 
الفرق بين لفظ العقل ومدلوله فى اللضة والفلسفة الي ونائية » وبينه فى 
الللّة العربية والشرع الاسلامى : 


- (۸) محمد اقبال ٭ تجدید النفکیر الدینی ص ٩٤‏ ؛ ص ٠١١‏ . 
)1٩(‏ تفس امصدر ص ٠١۲_۱٤۹‏ . 


النسلفية بين العقيدة الاسلامية 


— Af 

كان لحركة ترجمة الفلسفة اليونانية آثرها فى الفلاسفة الاسلاميين 
وأشهرهم الكندى والفارابی واین سینا وان وشد » وانتقل مم الترجمة 
( نظرية الصدور ) أو ( الفيض ) التى انحدرت من بعض مقتطفات من 
تاسوعات أغلوطين ء 

وآول من نقلها الى الفكر الاسلامى هو الفارابى الذى قال بان 
الموجودات جميعها تصدر عن علم واحد غاله تعالى وغقا لهذه النظرية يعثل 
ذاته وصدور العالم هو نتيجة حتمية لعلمه بذاته 6 وما دام إلاول واحدا 
هيجت أن يكون الصادر عنه احدى الذات ء 

وعملية الصدور وغقا لهذه الفلسفة تقوم اصاد على صدور العقولك عن 
الله تعالی ف تریب تنازلی » وینتهی ف تسلسله ‏ أى نتيجة عملية الصدور 
الى تسعة عقول » وقد تصل الى عشرة عند ابنسينا » ويصدر عنها الاجرام 
السماوية وينتهى بالعقل الفعال ء 
القدس أو الروح الامين » وهو مجرد عن المادة وهمزة الوصل بين العالم 
العلوى والمالم السفلى وهو ألذى يدبر ء تحت غلك القمر”“ . 

ونحن نعرف بحكم معلوماتتا المعاصرة عن عوالم الاغسلاك آن هذا 


(.۷) د. محمد على آبو ريان : تاريخ الفغكر الفلسفى فى الإسلام ج۲ س 
۹ وما بعدها باختصار . ط دار الجامعات المصرية بالاسكندرية سنة ۱۹۷۰ 
وينظر أيضا دراسة استاذنا الدكتور محمد على ابو ريان عن نقد الفيلمسوف 
ابی البرکات ٠٥١٠ ١‏ س ٥۸۸‏ ه | لهذء النظرية ( ص ۲٠٠۲١۲‏ نفس المصدر ). 


AY — 


ف ثبوتها الى مرتبة اليقين وصدقوها كما ينبغى أن يصدق الوح "° ه٠‏ 

وربما ظات البالغة فى دور العقل والتهويل فى مكائته منحدرا من هذه 
الغالسفة منذ العصر اليونانى الى يومنا هذا لدى فلاسفةة الغرب » حيث ء 
احتل ( العقل ) فى التصور اليونانى لا مجرد التبجيل والاشادة بل الرهبة 
فى النفوس كأثر من آثار الاعتقاد فى مكانة هذا العقل الفعال ودوره ف عملية 

وبعد أن بينا مكانة العقل ف عقيدة الاسلام حيث رتب عليها الثكليف. 
کما تټدم في بعض الايات القرآنية التى تحدثت عن العقل ومدحته ء 

وجاء ابن تيمية فى القرن السابع ‏ الثامن المجرى ليدحض التصور 
الفلمتفى للعقل مستخدما منهج المقارنة بين ( العقل ) فى الغلسفة اليونانية 
(.والعقل ) فى الشرع الاسلامى واللغة العربية ٠‏ 

ويذك أولا الحديث المتداول ف كتثب الفلاسفة ونصه ( ما خلق الم 
العقل قال له : قم خقام » ثم قال له : آدبر خأدبر »ثم تال له : آقبل خأقبل ؛: 
ثم قال له : آقعد خقعد » غقال له : ما خلقت خلقا هو خير منك ولا کرم على , 
من ؛ ولا أحسن منك » بك آخذ وبك أعطى » وبك أعرف وبك الثواب وعليك 

وقد أجمع علماء الحديث ‏ ومنهم ابن الجوزى ‏ أن هذا الحديث. 
لا صخ عن زرسول اله لق ٩‏ . 


(۷۱) د. ابو ريان ' تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام جا ص ٠٤‏ . 

١‏ ابن تيمية : كتاب بغية ارتاد فى الرد على التنلسفة والتقرامطة 
والباطنية وهو المنعوت ( بالسبعينية ) ص ٦‏ ءطبعة كردستان العلمية ( رج ` 
الله زکی الکردی ) بمصر ۱۳۲۹ھ ۔ 


ETE 


كذلك عارض ابن تيمية استخدام المصطلحات الفلسفية التعبير عن 
الحقائق الاسلامية لا سيما فى العقيدة وأصل الدين » وذلك للاسباب 
الاتية : 

آولا _ انعامل اللغوى : غان خلاسفة اليونان لهم أوضاع واصطلاحات 
شأنهم فى ذلك شأن كل أمة » بل وأهل كل فن وصناعة ٠‏ وا كانت اللغة 
اليونافية مختلفة عن اللغة العربية وجب ترجمة معانى مفرداتهم الى 
العربية لمعرغة مقاصدهم وهذا جائز بل حسن بل قد يجب أحيانا كما آمسر 
التبی لتر زید بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ء 

ان المعرخة بلغات الناس واصطلاحاتهم نافعة قى معرة مقاصدهم »> 
ثم نحم خیها کتاب الله تعالی خما واغقه حق وما خالفه خھو باطل »› کما قال 
الله تعالى ( كان الناس أمة واحدة فبعث اله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس خيما اختلفوا غيه وما اختلف هيه؛ 
الا الذين أوتوه مڻ بعد ما جاعتهم البينات بيا بينهم فهدى اله الذین آمنوا 
لما اخثلفوا فيه من الحق باذنه والله يمدى من يشاء الى صراط 
مستقيم )" ء٠‏ [ الآية ۲٠١‏ سورة البقرة ] 

ثانيا ‏ قلب الفلاسفة الآية الوضع الصحيح المنهجى غأرادوا اتزال 
كلام الله تعالى ورسوله بر على ما وضعوه من اللغة والاصطلاح » والامثلة 
على ذلك وصغ اللائكة بأنها آنوار ف آنوار » وآنوار ف ظلال »› وآنوار ف 
ظلمة » والاول هى العقول » والثانى هى النفوس الفلكية › والثالث 
النفوس الطبيعية ‏ 

وموم أن الملائكة الذين وصفهم اله تعمالى ق الكتاب والسنة 


ف 


ز۳٣۷)‏ ابن تيمية ٠‏ بغية المرتاد ص ۲١-۲١‏ . 


— A ~~ 


لا ينطبقون على هذه العقول العشرة والنفوس التسعة التى بذكرونها "١‏ ء 

ثالثا ‏ بعث الرسول لر ليخبرنا بالغيب » وما ذكره من المشاهدأات 
غانما ذکره آبة ودلالة على ما خير يه من العيب ۰ وكذاك دوحج الانسان 
وقلبه فى الكتاب والسنة من الاخبار عن ذلك مالا يسكاد يحصيه الا الله 
تعالی ٠‏ 

وتستبد الدهشة بشيخ الاسلام خيبدى تعجبه بقوله ( يا سبحان الله 
اذا لم يكن الاخبار عن هذا القسم ف هذا الكتاب الذى ليس تحت آديم 
السماء كتاب شرف منه » وعلم هذا لا يؤخذ عن الرسول الذى هو أغضل 
خلق اله تعالی فى كل شىء فى العلم والتعليم وغير ذلك » أيكونذكر هذا 
يثبتون ذلك بأقيسة مشتملة على دعاوى مجردة لا نقل صحيح ولا عقل 
حمریح e DER:‏ 

ويرى ابن تيمية آن جميع أهل الال من المسلمين واليهود والتصارى 
لا يعنقدون بآن شيا من اللائكة يفعل شيئًا آو آنه مبدع لجميع ما تحت 
غلك القمر بل تقد قال اله تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا املائكة والنبيين 
آربابا آیأمركم بالكفر بعد اذ آنتم مسلمون ؟) [٥‏ آية ۸۰ آل عمراك] . 

راجعا ‏ ان العقل ف لغة المسامين كلهم آولهم عن آخرهم ليس ملكا 
من اللائكة ولا جوهرا قائما بنفسه بل هو العقلى الى فى الائسان ولم يسم 
آحد من امسلمين قط أحدا من الملاثكة عقلا ولا نفس الاتسان الناطقة عقاد 


)¥0( اممسدر ففسسه ص ٠.‏ 


بل هذه من لَه اليونان ومن المعلوم آن حمل کلام رسول الله لړ آو کلام 
به چوهر قائم بنفسه باتغاق المسلمین وانما پراد به العقل الذى ف الانسانء 

سادسا ‏ والعقل اذا كان فى نة المسلمين هو عرض تائم بغيره لم 
يكن مما يخلق منفردا عن العاقل وانما يخاق بعد خلى المثلاء ء وأيضا غان 
مثل هذا لا یخاطب ولا يقبل ولا يدبر 'وأيضا فقوله ( ما خلقت خلقا آكرم 
على منك ) ل بجوز آن يضاف الى الله تعالی غانه من امعلوم أن الانيياء 
وا ملائكة آکرم على اه تعالی مته ۰ 
الحدیث معروف لیس مثل الاول رواه آبو داود ف سئنه عن النبی یا وروی 
عن ابن عباس وغيره من الصحابة لكن السلف متتازعون هل المراد بذلك اول 
ما خلقة من هذا العالم الذى خلقه فى ستة أيام كما تال ( وهو الذى خالسق 
فالعرشی کان مخلوقا قبل ذاك أو هو مخلوق قبل المرش على قولين » 
والاحاديث الصحيحة تدل على القول الاول « 

ثامنا _ لاسلف ق العرش والقلم آيهما' خلق قبل الاخر قولان م 
أحدهما ان القلم خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد وذلك هو الذى يفهم فى 

وبکل حال غهدّد الاحاديث التى ف الصحاح والستن المسانيد والاثار 
التى عن الصحابة والتابعين تبين آن هذا القلم ليس ما يدعيه هسؤلاء آنه 


1. بعغية المرتاد ص‎ ١ أبن تيمية‎ )۷١( 


— AN —- 


الذى يسمونه العقل الأول أو الفعال غانه أمره أن يكتب فقط لا أن يفعمل 
شيا غير ذاك والعقل عندهم أبدع جميع الكائنات وآمره آن يكتب فى الذكر. 
وهو اللوح غيكون اللوح قد خلق قبل آن يكتب القلم شيا اذ الكتابة لا تكون 
الا فق لوح ٠‏ | 
ويصل من عرض كل هذه الحجج والبراهين الى القول بأن النصوص 
والاثار المتواترة عن النبى بار وأصحابه والتابعين متطابقة على ما دل عليه 
القرآن من أن الله خلى السموات والارض ف ستة أيام وان كان العمرش 
مخلوقا قبل ذلك ٠‏ وهذا آيضا متفق عليه بين آهل الملل كاليهود والنصارى 
وهو مذكور فى التوراة وغيرها كما ذكر ف القرآن » ولهذا شرع اله لال 
الل اجتماع آهل المدينة ف كل اسع یوما یعبدون الله غيه ویتخذونه عیدا 
وجعل للمسلمين يوم الجمعة ء 

والمقصود هنا آنه من العلوم آن الاسبوع ليس له حد موجود ف 
السماء كما يوجد ف اليوم والليلة والشهر بل انما يعد عدا لان الله خلق هذا 
الخاق فى ستة أيام ثم استوى على المرش غاننشرت أيام الاسبوع فى 
العالم من جهة أخبار الانبياء ولم يعلم ذلك الا من أخذ عنهم ٠‏ 

٠١‏ فكان فى هذا الاجتماع العام حفظ لايام الاسبوع وغيه تذكيْر 
بالاسبوع الأول الذى خاق الله يه الخلق ء وف صحيح مسلم عنأبى هريرة 
آن رسول اله بتر قال ( خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وغيه ادخل الجنة وغيه أخرج منها ولا تقوم الساعة الا فى يوم 
الجمعة) ٠٠‏ 

ومعلوم أن هذا الاجتماع والاخبار بالخلق فى سستة. أيام ممصلوم 
بالاضطراد من دين آهل الال وهؤلاء عندهم أن هذه السموات ما زالت 
هكذا ولا تزال هكذا متحركة على هذا الوجه من الازل الى الابد ولا يزال 


— AA —_ 

العقل الاول أو الفعال الذى يسموه بالقلم هذا أو هذا مقارنا لها ويس 
عندهم قيامة تنشق خيها السموات وتنضلر ويستحيل عندهم آن تكون 
السموآات مسبوقة سبقا زمانيا بثىء من الاشياء لا بربها ولا بعرشه ولا 
بغير ذلك غضلا عن أن تكون مسبوقة بثقدير مقاديرها بخمسين آلف سنة ٭ 
خهل يمكن أن يكون ما أخبر به الانبياء مطابقا لقولهم وآن يكون نبينا محمد 
قر آراد بما آخبر به ما یریده هؤلاء بما یذکرونه من غاسفتهم هذا مما یعلم 
كى من خهم الكلامين آنه باطل بالاضطراد وآن الكلامين متناغيان قطعا وان 
کان ف بعض ما يتولونه ما هو مواغق ا أخبر به الرسول لر خهذا لابد 

هنە ق کلام کل اة ۷۷ ةه 


- وبعد » غان عذرنا ف التماس أغلب عتاصر الوقف السلفى من كنب 
شيخ الاسلام يرجع الى دوره التجديدى ف الفكر الاسلامى حيث استوعب 
التراث الاسلامى استيعابا شاملا عميقا » وصاغ اجتهاداته فى قالب جديدء 
بحيث استطاع مخاطبة المتكلمين والفلاسفة بلغتهم » مستقرئًا آياتة الق رآن 
الحكّم التى تخاطب العقول والاغئدة » ومذكرا المسامين بان الرسل صلوات 
الد عليهم تخبو بمجازات العقول ‏ أى التى تجيزه ‏ وما لا تطرغه العقول 
أو ما تعجز عن معرغته ء كما لا تأتى الرسل صاوات الله عليهم بما يعسلم 
نقیضه » ولکن قد تآتی بما ام یکن یعلم › کما قال تعالی : 
( کما آرسلنا غیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم 
الكتاب والحكمة ویعلمكم مالم تکونوا تعلمون ۰ غاذکرونی آذكركم واشنكروا 
لی ولا تکفرون ) ٠١١ ٠٥١‏ البقرة ء 


وهكذا آخذ يوجه ابن تيمية الانظار مرة أخرى بعد تحول الخْالبية عن 


. اس٦. ابن قيمية : ببغية المرتاد ص‎ YY) 
أبن تيمية : شرح العقيدة الاصفهانية ص ۰ ۔۔ ط کردستان العامية‎ (VA) 
. ښمصر ۱۳۹ھ‎ 


۹ س 

طريقة الاف أخذ بوجهها الى الكتوز الثمينة فی آبات الله تعالی المنروءة 
وتطابقها مع آياته الكونية الشاهدة ملحا على اثبات تطابق الادلة الشرعية 

وهذا يقتضى أن نعطى للقارىء نبذة عن دوره التجديدى : 

تجدید الموج ااساآفى على ید شيخ الاسلام ابن تيمية : 

يبنى شيخ الاسلام ابن تيمية منهجه ف القضايا التى تنازع عليها من 
القواعد _الثلاث التی يقصد بها اعلاء اليزان الق ر آنی وتفضيله عما سو|ه 
من النظرات والقواعد المستوردة عن غير المسلمين ه 

و القاعدة الأولى التى توضح سمات منهج أبن تيمية ھی تأکیده الدائم 
بعدم تعارض العقل مع النقل الصسحيح ۰ 
والتعبيرات المستوردة » أو المنقولة عن الفلسفة اليونائية › والقاعدة الثالثة 
من سمات منهچه می نندہ للمنطق الارسططالیسی ورغضه م آثبات غساده 
وتهاغته وعدم الحاجة اليه e‏ 

واذا تأملنا بثىء من التفصيل ‏ مع مراعاة الاختصار" ‏ سمات 
هڏا المنمج التاحث وجدنا شيخ الاسلام بری ف ول سمات منهجه س عدم 
التعارض بين صحيح المنقول من أصول الديانة وبين ( صريح المعقول ) مما 
بثره العثل السليم » أو لآ يجد تعارضا بين العقل والسمسمع والروآية 
,من الاثتين أو كليهما . 


(۷۹) ينظر كتابنا ٠‏ منهج علماء الحديث والسنة فی اصول الدین ص ۲٤۲۲س‏ 
۲ ط دار الدعوة بالاسكندرية ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م ٠.‏ 1 


ک0 نه 


وهذا ا لوقف من سيخ الاسلام بعد الثقة ف وقت اشتدت فيه الحاجة 
الى الثابت من أمور الشريعة بالتواتر » ويدفع الى النظر عند تعسارض 
نص صحیح مع ظاهر ااا ا ا ة التى 
دت الى الخلاف ء 

والسمة الثائية التى تميز منهج ابن تيمية هى رخضه المصطلحات 
البونانية التى استخدمها المتكلمون وغيرهم من الفلاسخة » وهى مصطلحات 
أغنانا الله عنها بالقرآن » كما أن نقل اللفظ من لعْة الى لغة أخرى قد يؤدى 
الى الوقوع فى الخطاً عند استخدامه نظرا للفرق بين اللات فى المحانى 
الدقيقة ‏ وهذا ما حدث عند نقل كلمة ( عقل ) عن اليونائية كجوهر قائم 
بذاته بما يخالف معناه فى العربية ء كما بينا آنفا ٠‏ 


لذلك غان شيخ الاسلام ابن تيمية يدعو الى الاتجاه الى القرآن وحده 
واقتباس المصطلحات منه دون غيره من الفلسفات والثقامات الاخرى »> 
وا على التكلمين استخدامهم لتلك الممطلحات الغربية والبراهين 
المستوردة واغفالهم هذا التبم العذب الصادق . 
اما القاعدة الثالثة والسمة الاخيرة التى توضح منهجه توضيحا بارزاء 
هی هدمه للمنْطق الارسططاليسى ومو المنطق الذى ظل سائدا لفترة طويلة 

من الزمان لا فى الغرب أو الشرق وحدها ولكن ف العالم كله آنذاك » ولقد 
كان هذا المنطق مثار غتنة للبشرية نظرا لشدة اعجاب الناس به » خعرخوه 
بأنه القانون الذى يعصم الذهن من الزلل . 

وقال عنه الامام الغزالى ( من لم يعرغه لا ثقة بشىء من علمه ) الى 
أن جاء الامام ابن تيمية ليحمل المعول وينقض عليه حتى يهدمه تماما » وهو 
بهذا لم يقدم خدمة للمسلمين فقط ولكنه قدم خدمة جليلة للبشرية جمعاء » 


وكان سببا ف نهضة أوروبا الحالية بعد تركهم لهذا المنطق واتباعهم للمنهج 
التجريبى ( أساس الحضارة المعاصرة ) ٠‏ 
أنقاضه منطقا آخر يستمد دعائمه من القرآن الكريم والسنة الئبوية («) 

لذلك غقد استحق أن يعلق عليه أستاذنا الدكتور التشار بقوله ( ولو 
أن الدراسات المنطقية سارت على ما سار عليه شيخ الاسلام بدلا من 
الشروح والنقول لكان لهذا المنطق الان مكانة أخرى ) ء 

الناظر منهج ابن تيمية هذا يجده منهجا قرآنيا كاملا يتمد من القرآن 
مصطلحاته وطرقه للبرهنة على القضايا التى صال غيها المتكلمون وجالوا من 
ولعيرهم ٠‏ 

ولنتأمل الان استخدام ابن ثيمية للبراهين القرآنية تبعا لمنهجه هذا: 

البينات والمدى : 

يقول ابن تيمية أن البينات جمع ( بينة ) هى الدليل الواضح الذى 
لا لیس غيه » ولقد بعث الله الرسل بالبينات وهی الادلة الدامغة على صدق 
,رسالتهم ونبوتهم ۰ 

أما الهدى فهو السبيل الذى يؤّدى بسالكه الى النجاة من عذاب الله 
یوم القيامة وغوزه بالنعيم المخيم ٠‏ 

ويضرب ابن تيمية مثالا لذلك بمن آراد أن يساغر الى مكة » هو يجد 
من يدله على الطريق الصحيح المؤدى اليها غهذا هو الهدى > والبينات هى 
العلامات التى تدله على آنه بسلك الطريق الصحيح » ويجد من يصف له 


(#) ينظر كتابنا : مناهج البحث فى العلوم الإسلامية ص ١1/۲حه‏ ط مكتبة الزهراء بالقاهرة 
1۹۸-4 م 


س ٣‏ س 


الدليل الذى يقوده الى هدفه بعيدا عن الجاهلية الذين يدعون أرشاده وهم 
لا يعرفون الطريق الصحيح المؤدية الى مقصده ٠‏ 

فان أطاع السائل وسار ف الطريق الصحيح وصل الى غایته اما أن 
اتخذ لنفسه طرقا آخری خانه مضيع لوقته وجحهيده وقد لا يصل الى 


هدفه آیدا ۰ 

ولقد. تواثرت الايات بذكر ( البينات ) وذكر ( الهدى ) ولقد جمع الله 
تعالی بینهما فی وله تعالی : 

( شهر رمضان الذی آنزل خیه القرآن هدی الناس وبينات من الهدی 
والغفرقان) ٠‏ 


آما ( الغرقان ) خان كتاب الله غرقان بين الحق والباطل »> ولقد جاء 
الرسل ليفرقوا بين المهتدين وغيرهم » خالقرآن أسماه الله فرقانا لانه بفری 
بين من يسير على الهدى ويتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - على بينة ومن يسير وفق 
هواه لایدری إلى أين يصير . 

بقول ابن تيمية ان اأقصود بالىزان الذی بکثر ذکسره ف القرآن 7 
الاداة التى وهبها اله تعالی للانسان ليفرق بين الحق والباطل ۾ أله وهی 
یزن به المرء مور دينه ويعرف عن طريقه صدق المرسلين ا آتوا به من 
بينات وخطوا طريقا للهدى ٠‏ 

وهو میزان صادق بعطی کل شیء قدره ویعرف له قیمته ؛ 


غان احتجوا بأن الئاس تضل مع وجود عقولهم وهی ميزان يهتدون به 


کے ۹ س 


لا يضلونءغان الشيخ قال ما معناه آن ضلال هؤلاء ليس اأقصور خيما وهيهم 
الله الا بسبب اما من داخلهم كشهوة وغيرها آو من خارجهم كشبية وغتنة 
وهذه الاشياء هى التى تجعل الانسان مع علمه بمضار مأ يضره لظنه أن 
النسبة مختلنة ٠‏ 

E 
من باب م الاولى اذا کان أحدا من ا‎ e الكمال له و‎ 
, تعالی متصفا بالکمال ف بعض صفاته فمن باب آولی أن يكون خالقه متصفا‎ 
٠ بصفات الكمال هذه بكيفية تليق به سبحانه وتعالى‎ 

ويهذا القياس یستدل این تيمية على وجوب أثیات الصغات والاسماء 
له سیحانه وتعائی کالسمع والبصر والکلام لانها صفات كمال » وغد أتصف, 
بها من مخلوقات الله » غمن باب أولى آن يكون الخالق جل وعلا متصفا بها 
بالكيفية التى تليق به سبحانه ٠‏ 

OR ا‎ 


E 
"] ۲۸ سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) [ الروم اية‎ 


س {) سے 


٠‏ الى غير ذلك من الاستدلالات القرآنية التى تقوم على دليل(الاولى) 
وهو ما استخدمه الشيخ كواحدة من طرق البرهان القرآنية تفوى فى قوة 


كذلك يستخدم الله سبحانه وتعالی دلیل الاولی هذا عندما یستدل على 
والمتكامون جل وقتهم ولم يصلوا خيها الى ما يفيد يقينا أو أقناعا › خيسوق 
الله تبارك وثعالى فى ترآنه أربعة طرق استدلالية على أمكانية البعث وكلها 
تقوم على ( اللزوم ) و ( الاولى) . 


١‏ الدليل الاول على البعث والنشور ووجود يوم القيامة يشدمه 
الله قبارك وتعالی من خلال روایته عن آموات أحياهم الله ف الدنيا بعد أن 
أماتهم ء مل قوله عن الذى مر على ترية وهو منكر للبعث غآماته الله ثم آحیاه 


٠‏ ( أو كالدى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال ألى يى هذه الله بعد موا 
فأماته الله مائة عام ثم بعشه قال ج لبت .. ) [البقرة آية ٠٠۹‏ ] 


وکما فى سورة الكهف عن الفتية الذين آمنوا بربهم ( وكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينم من ) [ من آية ۱١‏ ] إلى أن يقول : ر وكذلاث أعارنا عيرم ليعلموا أن 
وعد الله حق وآن الساعة لاريب فيا ) [ من آية ۲١‏ سورة الكهف ] 
البعث وهل هو بالجسد آم بالروح خقط ء كما هو حال النزاع القائم بين 
الفلاسغفة داكا وییںن المنكلمين ٠‏ 

۲ ويقدم اله عز وجل دليلا "خر لبيرهن على نفس القضية من خلال 
اثباته أن ابخلق الاول آیسر من اعادته خیتول(وضرب لنا مثلا ونسی خلقه‌قال 


٥‏ سے 


من يحيى العظام وهى رميم ء قل يحييها الذى أنشآها آول مرة وهو بكل خلق 
علیم ) ۰ 

۳ - ثم بدليل آخر وهو آن خلق السمواث والارض والجبال صعب 
بكثير من خلق الناس واعادتهم بعد موتهم ( أحياء ) أو ليس الذى خلقر 
السموات والارض بتادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما 
آمره اڼ! آراد شيئًا آن قول له کن خيکون ء 

> وأخيرا يستدل الله سبحانه وتعالى بالارض الميتة ينزل عليها 
المطر » فتحيا بعد موتها بقوله ( ان الذى آحياها ليحيى الوتى ) . 

( وآبة هم الإرض اليتة أحييناها وأحرجنا منبا حبا فمنه يأكلون ) [ بس آية ۳۳ ] 

دايلا الاعتبار واللزوم : 

وهو يستخدم كثيرا ف القرآن عند الحديث عن الامم السابقة › خاله 
عندما يقص علينا قصصهم لا يقصد مجرد الرواية وانما يقصد تعالى أن 
نعتبر بحالهم ٠‏ 
ویقول ر إن ف ذلك لآیات لاؤلی اہی ) [ طه آبة ۱۲۸ ] 

۲ - اللزوم : 

وهو الناتج عن دليل الاعتبار ء خمن قصص الانبياء الحديث عن الامم 
التى أهلكها اله تعالى لظامها وهى كثيرة فى عدة مواضع يذكرها ء لزوم ذلك 


کے 


القصص ص2 : بی اسراثيل » ويحذر بر ف أحاديثه من التشبه بأهل الكتاب 
والامم الاخري (۸ چ 


وهکذا تخرج من کل هذا بأن ابن تيمية ما هدم المنطق » واعترضس 
على استضدام المتكلمين لبراهين ومصطلحات غير نابحة من البيشة 
الاسلامية ء لم يكتف بمجرد المدم وانما جذب الانتباه الى منهج أفضل 
ينبغْى علينا نحن السلمين أن نتجه اليه لنستخدمه کبراهین آدل وآکد » 
الا وهو كتاب ربا : القرآن العظيم ٠‏ . 


ونعود الى الحديث عن العقل وأدلته فى دائرة الفكر الغلسفى الحديمث 
حيث اختلطت مفاهيم وتشابكت أغكار حول عقيدة الاسلام وتاريغفه 
وحضارته » بسبب عوامل العْزو الثقاف الاجنبی الت تحدثنا عثها باسهاب 
وظهر صدى هذه الاغكار أكثر ما ظهر ف خكرة شاعت حول ( السلف ) 
وملخصها آنهم يستبعدون المقل » ولا يعترفون بالفكر الحر ء 


٠‏ وكا فلنا ونردد دائما أن مثل هذه الافكار وليدة دراسة الفلسفة 
الاوروبية لا سيما غلسفة ديكارت » وهى فلسفة تعير عن موقف خامر. 
بثقاغة أورويا وعلاقة إلفكر الفلسفى هناك بالفكر الدينى الكنسى ء حيث 


رسول الله بل ( لتتبعن سنن من كان قباكم خذو القذوة بالقةة ( احسدى ريش 
السهم ) حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله > اليهود 
والتصارى ١‏ قال فن ٠‏ )وى البخاری فى صحيحه عن ابی هریرة رغی الله 
E E CN EL US‏ 
الا أولئك ؟ ) . 

O E 


۷ س 


ومنطقه العقيم + وأيضا لنازعة سلطان رجال الكنيسة ٠‏ 


ولكن ( العقل ) الاستنباطى الديكارتى لا يهم الا فى ضوء العوامل 
الائغة ولا يصح عاميا الاستناد اليه فى غەم أصول دينية آأخرى 
كالاسلام وهل استطاع دیکارت حتی بالرغم من الغالاة فى وصغه 
أنه صاحب اتجاه خاص ومبدع ( الفكر الحر ) » هل استطاع التخلص من 
النظر الغيبى آو الميتافيزيقى الذى يعد الوجه الاخر لحقيقة حياتنا ؟ 


الاجابة عن هذا الاستفسار الهام نلتمسه من جيمس كولينز الذى 
يقول ( ولد كانت لديكارت نظرية طبيعية برهانية ميتاغيزيقية عن اله > 
ولکنها طبیعية بمعنی استبعادها کل تاثپر للوحی استبعادا ایجابیا » وهی 
ميتاغيزيقية بممنى انتمائها الى علم سابق من الناحية الاستنباطية وخاضع 
من الناحية الوظيفية لفزياء خلسفية ٠)‏ . 


غما الظن اذن بموشف كهذا يستبعد الوحى ويستبدله بعالم يستثبطه 
بمنهج غاسفى ؟ وهل العلم السابق المولد بمنهج الشك الديكارتى الا قانون 
( الفطرة ) اروز ف النفوس البشرية قاطبة وبها تعرف ربها معرخة عامة » 
ثم ياتى الوحى عن طريق الرسل لتدعيم هذه المعرغة وتخصيصها وشدعيمها 
بالتشريعات الدينية ؟ء 

ان حركة ز العقل ) هنا محكومة بقوانين الفطرة » ويحتاج العقل الي 
الوحى كمصدر غيبى يمده بالمعرفة اليقينية ٠‏ 

وبهذا التمحيح اعلاقة ( العقل ) بالوحى امتاز منهج السلف أيضا 
بدوره الرائد ف النظر العلمى ومناهج البحث ٠‏ 


(۸۲) ص ٠1١‏ من كتاب جيمس كولنيز : الله فى الفلسفة الحديثة ترجمة 
فاد كامل ط مكتبة غريب بالفجالة ٣۱۹۷م‏ . 


4 
آثر عقيدة التوحيد عند السلف 


فى النظر العلمى للمسلمين 

اذا أخذنا الغلسغة اليونانية كنموذج معبر عن الاساس الايدلوجى 
لحضارة سابقة على حضارة الاسلام » رأينا كيف ينظر اليونان وخلاسفهم 
الى الکواکب » فقد عدوها آلهة واعتبروا الكابنات العلوية مقدسة » ونظروا 
اليما فظرة وجل ورهية » وكان بعضهم من عبدة ااكواكب ٠‏ 

وكذلك فان العرب الوثنيين قبل الاسلام كانوا ينظرون الى الكواكب 
بمثل هذه u‏ ا ويرهبونها ويعلقون آمالهم وآحلامهم بحرکاتها 
ودورالها افحت قواهم العقلية والنفسية مقيدة بمعتقداتهم الوثنية 

و 3 الله تعالى آلمة آخرى »ء وخضعوا للمعتقدات الباطلة فى 


2 راترات ال الباطلة لکی > تفع ترهب ولا نڏل ا 
الحم العقول من أسر أغلال الشرك والوثئية وحضها على النغار فى ملكوت 
السموات والارض ؛ ودفع المسلمين الى معرخة أسرار الكون ودراسة ما فى 
الان اغ من الكراكه با ها الل و الق وأا فة له 
كذلك ازدهر علم الاك على أیدی المسلمين ازدهار! منقطم النظير 


— 4 


الاول 7 اغثمدت كثير من البادات كاو ائل الشهوز 'الغربية اوا اه 
القبلة وتحديد مواقيت الصلاة على ظو اهر لكية» ٠‏ 

الثانى : حث القر۴ن: الكريم.المساالمين على حراسة أجرام السماء 
لیامسوا قدرة الخالق جل شاته ویزوا روائم «آیاته وعظیم 'تدبیره ف کل 
رگن من ارکان آل ناء ©1 > 

من کل ما تقدم يتبين لنا أن مقومات الحضارة الاسلامية قحققت 
ليها ومبادها-على فل هذزز ة وأحنسئذها عندما تمكنف طنيدة الثوحيد ف 
النفوس » فنفذوا شريعة الاسلام وحتقوا مبادگه وآخلاقیاته-ه. 

ونعنى بالحضارة شقها الاساسى من قيم ومبادىء سلوكية قويمة 
وأنماط الحياة الانسانية الفاخلة حيث يتحرى الصدق والايثار والتضحية 
وتفضيل الاجلة على العاجلة وابتغاء مرضاة الله تعسالى » وبذلك تصبح 
الغضائل الانسانية هى الغالبة وتنصسر الرذائل الى أدنى حد ممكن عملا 
بقاعدة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

ومن هنا يثبين لنا أن الحضارات تتشكل وغقا للعقائد والايدلوجيات 
فليست الحضارة اليونانية مثا كالحضارة الفارسية آو الحضارة الاسلامية 
كالحضارات التديمة القائمة على العقائد الوثنية ء 

ان مقارنة الحضارات بنبنى على هذه المقومات العقدية والجوانب 
الروحية وبها تتحدد معالها وأمولها وتتميز عن غيرها ء 

آما الصبعْة المادية للحضارة آى منجزاتها العلمية التجريبية خهى 
متروكة لجهود العلماء وثمرة الاكتشاغات الانسانية بجهود البشر الذهئية 


(۸۳) د. محمد جمال الدين الفندى س الاسلام وقوانين الوجود ص ٠۷١‏ 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ستة 1۹۸۲م . 


— ۰۰ 


والعضلية » وتتلقى الحضارات من بعضها البعض هذه انجزات ومن تم 
المضمار عندما التزهوا بالاسلام فى العقيدة والعبادات والاعمال حيث نيعوا 
ف علوم الفلك والطب والصيدلة والكيمياء وكانو! أساتذة العالم لمدة قرون 
مضت (ok)‏ 

وف الفصل القادم » سنتحدث ‏ بخلاف ما تقدم _ عن المفارقين 
لطريقة السلف والسئة ء 


د 
(٭) ینظر کتابنا : متاهج البحث فى العلوم الإسلامية ص ٠۸/٠١‏ ص ۹4/٥۷‏ ط مكتبة الزهراء 
بالقاهرة ۱٤١٤‏ ه٤۱۹۸‏ م 


الفصل الثشالتث 
ا مغارقون لطريقة السلف والسنة 

: س ف دائر ة الاسلام‎ ١ 

(0 رة 

(ب) الشيعة الامامية أو الاثنى عثرية . 
۲ المارقون عن الاسسلام : 

(أ) الاسماعيلية الباطنية ء 

(ب) البابية والبهائية ء 

(ج) القاديانية ٠‏ 

(د) النصسيرية ء 


— ۳ 


حقق الفصل السابق بحمد الله تعالی فى رأينا نتيجتين بارزتين : 

أولهما : ثبت أن مقومات الحياة الحضارية قد تحققت بقيمها ومبادتها 
على أحسن صورة وآغضلها عندما تمكنت العقيدة فى النفوس »> غئفسذ 
المسامون شريعة الاسلام وحققوا مبادگه وشراگعه وأخلاقیاته ه ` 

ونعنى بالحضارة شقها الاساسى من قيم ومبادىء سلوكية قلويمة 
وأنماط حياة انسانية اضلة من الصدق والايثار والتضحية وتفضيل الاجلة 
على العاجلة وابتغاء مرضاة الله تعالى واشاعة الفضائل ومحاربة الرذائل » 
وكلها منبثقة من عقيدة التوحيد الصحيحة التى حاغظ عليها السلف ء 


وهذا ما دفعنا الى الاغاضة والاسهاب ف الفصل السابق عن كل 
ما أحاط بفهم العقيدة والدفاع عنها ء 


ى ل اة كا الم بور 
المتوالية » فهى متروكة للمنجزات العلمية التجريبية ونتائج الاكتشاغات 
الانسائية بجهود اليشر الذهنية والعضلية ٠‏ 

وكان المسلمون أيضا _ عندما خهموا عقيدة الاسلام حق الفهم ‏ فى 
مقدمة الامم » حيث نبغ الكثير ف علوم الطبيعة والفلك والطب والصيدلة 
والرياضيات وغيرها » وكانوا أساتذة العالم لعدة قرون ومنارته فى حين 
أطبق على أوربا الظلام والتأخر واللاحضارة ء 

ثانيا : ونعتقد أيضا انه بعد شرح طريقة علماء السلف ف فهم العقيدة 
مدعمة بأدلتها من القرآن والسنة » يصح أن نتقدم بهذا المنهج للمسلمين 
عامة وعلمائهم خاصة كبرهان على الصلة الوثيقة بين الاسلام كما شرعه الله 
تعالی بأصوله وعقائده وعباداته ونظمه وآخلاقیاته ‏ وبين منهج السلف 


س e4‏ س 


العصور والاجيال ٠‏ 
ونعود خنقول ان الالتفاف حول أصول الاسلام وتجاوز الخااغات 
أمر جوهرى لحياة الامة » والدخل الى ذلك الاتفاق على المنهج السلفى » 
وهو منهج علمى مدعم بأدلته وبراهينه الدامجة بين الشرع والعقل » ومن 
التثام الشمل وجمع الكلمة ء 
غيوصفون بالجمود والخضوع للنص وما الى ذلك من خلنون عرفنا بطلانها ‏ 
ويزيد أسفنا أن يستند بعض الباحثين على هذا التصور ويينون 
عليه نتاشج سیکون من آثارها خلافات محققة واضطرابات ف الوم 
وآخطاء ف النتائج ولنأخذ مثلا على ذلك حکم أحد الباحثين على السلف 
غقد قال بعد أن وصف كلام الله تعالی بأنه منزه عن أن کون مجرد 
مباحث نظرية غلسفية محددة » بل هو أشمل من ذلك وأسمى عاد فقال : 
ويلعة ألفلسغة نقول أن العقل الفعال الاعظم وضم العموميات . وترك 
للعقل المنفعل ‏ آى العقل البشرى الذى هو آعظم ما خلق الله فى أعظم 
مخلوقاته وهو الانسان ‏ مهمه صياغة النظريات ووضع المناهج )7 . 
مفتوح لعلماء المسلمين يشرط استيفاء شروطه » ولكن الباطل ہے اطلای 
وصف على اله قعالی لم یصف به نفسه أو یصفه به رسوله لړ » ویلصق 
بذلك التهويل ف وصف العقل والخضوع لقلسفه اليونان ف نظرتها لاعقل > 


() د. محمود اسماعيل ٠‏ الحركات السرية فى الاسلام ص ۲٠١۳‏ من : آلف 


— 1.0 سے 


ونحيل القاريء ألكريم مرة آخری الى ما سقناه آنفا من مناقشة حول سعذه 
الفلسفة وموقفوا من العقل مع التميز بين المغهوم الفلسفى والبيان الشرعى. 
ويظهر الخطاً فى تصورات أخرى كثيرة منها مثلا التول بأن التصوف 
» الدروشة ( ظل حجر الزأوية ف الفكر الاسلامی الى مشسارف العصر 
وهنا تكمن أسباب النكة الحتيقية التى ألمت بالعالم الاسلامى > 


٠ 


ابن رسد 

وبيدو أن صاحب كتاب ( الحركات السرية فى الالام ) لم يقرا 
شتا نط عن علماء العاف والستة 4 لان عامة المسلمين یعمرغون مدی 
ا 0 ا و و ا 
وعارضوها شد المعارضة ووقغوا ازاءها معذف بالغ ۳ » 

وکان آيضا متحاملا على علماء السنة عندما ظن أن ابن رشد هو ساس 
النضة ب بينها الدراسة التخليلية المقارتة تقبت أن أوربا مدينة الى اعلماء 
فى الاكتشاغات العلمية وعارضوا المنطق الارسططاليسى أشد العارضة › 
ونقض ال(نطى ؛ فضا عن الشذرات الكثيرة فى سياق تآليغه ٠‏ 

کح حیح أن ابن رشد کان له أثره الببالغ ف أوریا 0 ولسكن شنح ف 
العالب على افدر الفا فى والدینی حدت کان أكبر غااسفه الاسلام حظلا 


سم م سد 


(۲) المصدر السسابق ص ٠٠١٤‏ . 
(۳) منظر كنابنا : ابن تيمية والتصوف والاتجاه السلفى ف العصر الحديث . 


س ٩ء(‏ س 


من الترجمة اللاتينية » اذ تمسك اليهود بغلسغة ابن رشد وترجموها الى 
العبرية ء وكانوا واسطة بيتها وبين الفلسفة المسيحية » حيث أسهموا ف 
الحركة الفلسفية ف القرون الوسطى الاوروبية وابان عصر النهضة » ويمكن 
أن يقال آن خلسفتهم كانت رشدية خالصة ٠‏ 

وبلغ تأثير ابن رشد آشده قى رجال الدين للتحرر من سلطان الكئيسة 
حيث سار ( الرشديون ) ف طريقهم طول القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر لقيادة حركة تحرر أضعفت الكنيسة وكانت من عوامل الاصلاح 
الدينى(“ ٠‏ 

أما علماء أصول الفقه هم الذين حملوا منهج التجربة العلمية وكانوا 
مالين الى الهة الأزرةة + 

ويظهر الخلط بعد ذلك أكثر فى مثل قول الباحث : 

( حاول المعتزلة تعميق يمهم المصجيح لتلك العلاقة باطلاق العقل 
المنغعل ‏ اليشرى ‏ من أساره » لكن التيار السلفى كان غلابا ء فاستنفذوا 
طاقاتهم فى هدم القوالب الفكرية الرجعية « وى هذا القول غمز خفى 
للنصوص » وكبح التيار الليبرالى الجامح ودار أصراع كانت الغلبة فيه 
للاتجاه السلفى الذى مثله الاشاعرة والحنابلة ثم بلغ مداه على يد الغزالى 
وضاع صوت ابن رشد _ صوت العقل ‏ واختفى ف ضجيج التيار 
السلفى الذى استفحل على يد المتصوفة كابن عربى وابن سبعين 


۰ 0 ¢ السخ‎ oe 


)٤(‏ د. محمد بيومى مدكور ١‏ فن الفلسخة ص ۱۷۴ بكتاب اثر المرب 
والاسلام فى النهضة الاوروبية الهيثة المصرية العامة التاليف والنشر ۱۹۷١‏ . 

(ه) المصسدر نفسه ص ۱١١‏ . 

)١(‏ د . محمود إسماعيل : الحركات السرية فى الإسلام 


¥۷ س 


ونندو من هذه العبارة أن باحثنا لم يكلف نفسه عناء النظر ف أصول 
السلف ومناهجهم غخلط بينهم وبين الاشاعرة من جانب » كما خلط بينوم 
وبين صوفية وحدة الوجود کكابن عربى وابن سبعين من چانب آخر ء 

وعذر الباحثين الائلين للاتجاه العقلانى _ وخاصة الاعتزالى _ انهم 
اما "نهم يتبعون خط سير المؤلفات الاستشراقية ويقتفو ن آثارهم»أويظنون أن 
الفكر الوثنى محله » دون مقارعة الحجج بنغس الطريةة” . 


والشرح يطول ء وتفنيد الاخطاء فى هذا الفهم قد يخضرج بنا عن 
المقصود* » ونكتفى بما وضحناه ف الفصل السابق ء 

ولكن الجديد الذى نود اضافته القول بأننا لن نستطيع معرغة وتقويم 
الانشقاقات التى حدثت ف الصف الاسلامى الا بعد الوقوف على مالم 
الاصول السلفية ولا » وبعدها يسهل الاستدلال على المنشقين والمفارقين 
لمم. 

وكثا قد آلمحنا آنا الى الفرق المخالفة للاتجاه السلفى قديما وحديثا 
والان سنتعره. على هذه الفرق بالاختصار ليميز المسلم المعاصر بين عقيدة 
الاسلام الصحيحة التاقاة عن السلف مؤيدة بالحجج والبراهين وبين هذه 
العقائد النابعه عن تفسيرات وتأويلات خاطئة انصرفت بها عن الطريق 


(۷) المصدر نفسه ص ٠۲١‏ . ويرجى الرجوع الى کتابنا ( منهج علماء 
الحديث والسنة فى اأصول الدين ) الذى أثبتنا به أن لملماء السلف حچجهم 
العقلية المفحمة فى الرد على المعترلة والاشاعرة . 

(۸) ندعو ونرجو هذا الباحث الفاضل وغيره الاطلاع على كتب السلف قبل 
أصدار الاحكام الجزامية هكذا . 


— ۸ 


الامامية ‏ آو الاثنى عشرية ‏ ولكن البعض الاخر مرتد من الاسلام كما 
يتضح غند دراستنا لغرق الشيعة الباطنية الاسماعلية والنهائية والقاديانية 
والتصيرية ٠‏ 

وسٹوجز عنهم الحديث فى مبحثين : 

الاول س الخوارج والشيعة الامامية آو الاثنى عشرية ٠‏ 


س ۰۹ ہے 


)١(‏ الخوازج والشيعة الاثنى عشرية 


آولا : ا ة 
الاسلامى ۰ 


ود أشيعنا هذه الغرقة بحثا ودراسة » ولهذا فسنقتصر هنا على 
عرض و ف ا وآثار ها التزاما بمنهج الدراسة بهذا 
وف صوز هذا يصبح من افيد ابراز آراء الاتجاء الذی بثیناه علماء 
السلف والسنة .لمحاولة نبذ الخلاغات والتخدير. الشديد من .الفتن بين 
e‏ 
أم لاء 
aS )‏ 
الا( النجدات ٠)‏ 4 


)٩(‏ ینظر ( کتابقا : نظام الخلافة فى الفكر الإسسلامى ) دار الدعوة 
بالاسكندرية . وكتاب.( الواري )دان الانصار بالقاهرة . 
(1۰( ابو الحسن الاشعری, ٠‏ مظالات , الاسلاميين واختلاف المسلين جا 
س ۱۱۸ تحقیق الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية 
۹ھ ۱۹1۹م . 


— + 


الخلفاء _ أحدثوا هزات عنيفة ف المجتمعات .الاسلامية » وانعكست آثار 
ذلك كرد غعل ف كتب علماء السلف والسنة للرد على هذه العتقدات 
وشجبها ٠‏ 
. وقد وصفخهم ابن تيمية بأنهم كانوا من آظهر الناس بدعة وتالا للامة 
ولكن لم يقابلهم الصحابة - لا على بن بى طالب ولا غيره _ بالثلء 
بل حكموا فيم بحكمهم فى 'المسلمين الظالمين" . 
ويلفت نظرنا هذا التفاوت الشديد بين الموقفين المتعارضين ٠‏ اذ بينما 
والحق آنه يتبين لكل من استقرا أحوال الفتن التى حدثت منذ البداية 
على آيدى الخوارج » يتبين أنه ما اشترك غيها أحد الا وأصابه ألضرر 
وأوقع الضرر على غيره ه 
ويتبنى ابن تيمية موقف السلف وأهل السنة ف النهى عن الخروج ء 
ا ویرې ساد الخروج على الامام ء وآن مفسدته أعظم من مصلحته » اذ قل 
من خرج على الامام ذى سلطان الا كان ما تولد على خعله من الشر أعظم 


وسموا حرورية لنزولهم بحروراء ف. اول آمرهم . وسوا شراة لقولهم : شرينا 
)1١(‏ ابن تيمية : كتاب الايمان ص ۱۲١۹‏ ط مكتثبة انصار السنة المحمدية 
بالقاهرة . 


۱۹ س 


الائمة الشرعيين والقتال فى الفتنة . 
ودعاه ذلك الى استرجاع التاريخ وتقویم آحداثه ملنزما بالنهسج 


ويرى شيخ الاسلام أن الاصوب آلا يکون تال صلا » وكان ترك 
القتال خير للطائفتين خليس ف الاقتتال صواب ء ولكن على كان اقرب الى 
الحق من معاوية والقتال غتنة ليس بواجب ولا مستحب » وكان ترك القتال 
خیرا للطائفتین مع آن علیا کان آولی بالحق » وهذا هو تول أحمد واکثر 
أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء وهو قول كابر الصحابة والتابعين لهم 
باحسان وهو قول عمران بن حصین رضی الله عنه وکان ینهی عن بيع السلاح 
فى ذلك اقتال ويقول هو بيع السلاح ف الفتنة وهو قول أسامة بن زيد 
ومحمد بن مسامة وابن عمر وسدد بن آبى وقاص وآكثر من بقى من 
المماجرين والانصار رخی الله عنهم ۰ 

ولهذا كان من مذهب أهل السنة الامساك عما شجر بين المصحابة » 
خانه قد ثبتت خضائاهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم وما وقع منه ما کون لهم 
a RS E‏ 
فالخوض خیما شجر يوقع ف نفوس کثیر من الناس بنْضا وذما ویکون فى 
ذلك هو مخطتا بل عاصیا غیضر نفسه ومن خاض معه ف ذلك ء 

ء٠‏ والكثاب والسنة دل على أن الطائفتين مسامون وان ترك القتال 
کان خیرا من وجرده قال تعالی ( وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا خأصلحوا 
امیتهما خان بعت احداهما على الاخرى فقاتلوا التی تبغی حنی تفیء الى آمر 


امطبعة الكبرى الاميربة ببولاق ‏ مصر ۵٠۳۲۱‏ الجزء الثانى ص ۲٠١‏ . 


~~ ۷ 


الله خان غاءت خأصاحوا بينهما بالعدل وأاقسطوا! ان الله يحب المقسطين ) 
الحجرات آية ٩‏ غسماها مؤمنين أخوة مع وجود الاقتتال والبغى ؛ وى 
المسحيحين عن النبى بم أنه قال ( تمرق مارقة على حين غرقة من المسلمين 
تقتلهم ولى ااطائفتين بالحق » وهؤلاء الرارقة مرتوا على على خدل على أن 
قأل ( ان ابنی هذا سید وان الله سیصلح به بین خگتین عظیمتین من الؤمنین) 
خاصلح اله به بين أصحاب على وأصحاب معاوية ٠‏ 

خمد ح النبی ول الحسن بالاصلاح بینهما وسماهما مؤمنين وهذا یدل 
على أن الاصلاح بينهما هو المحمود ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يكن 
رکه محمودا ۰ 
القاءد غيها خير من القائم والقائم غيها خير من الماشى وال ماشى غيها خير 
من الساعی من يستشرف لها تستشرفه ومن وجد غيها ملجاً خليعذ به ) 
آخرجاه قى الصحيحين . 

وف الصحيحين عن النبی بر آنه قال ( يوشك أن يكون خير مال 
لمسلم غنم يتبع بها شف الجبال ومواقع القطر يغر بدينه من الفتن ) ء 

وف الصحيح عن أسامة بن يزيد رضى الله عنه عن النبی لړ آنه قال 
( انی لارى الختن تقع خلال بينكم كمواقع القطر ) ٠‏ 
وقاص ومحمد ابن مسلمة وأسامة بن زيد لم يقاتلوا لا مع على ولا مع 
معاوية ٠‏ وقال حذيغة رضى الله عنه ( ما أحد من التاس تدركه الفتنة الا أنا 


۳ س 


,أخافها عليه الا محمد بن مسلمة غانى سمعت رسسول الله یړ يقغول له 
لا تضرك الفتنة) . 

وعن ثعلبة بن ضبيعة قال دخانا على حذيفة قال ( انى لاعرف رجلا 
لا تضره الفتنة شيا فخرجنا غاذا فغسطاط مضروب غدخلنا خاذا فيه محمد 
بن مسلمة فسالناه عن ذلك فقال ( ما أريد آن تمل على شىء من أمصارهم 
حتی تتجلی عمسا انجلت) * رواه آبو داود ٩‏ . 

والنظرة التحليلية لهذه النصوص تصل بنا الى هم عدة قضايا أثيرت 

لعل أولها موقفب السلف وأصل السنة من الصحابة رهى الله عنهم > 
فانم يمثلون الصفوة المثازة بعد رسول اله بتر ,والكف عما شجر ۔بینهم 
يحاغظ على مكاننهم فى القلوب باعتبارهم أوائل الاجيال التى ضحت قى 
سیل اله ورسوله ی ولا تخل صحيغة آحد منهم من جلائل الاعمال 
وعظائم اند لتضحيات ف السلم والحرب ٠‏ 

واذا وروا بأعمالهم وخضائلیم كصفوة هذه الامة بعيرهم من 

ا ای ويدارل 
والاتاء علیهم الصلاة والسلام ۰ 

وناحظ أيضا حرص شيخ الاسلام ابن ثيمية ‏ وعو آحد كبار علماء 
الف س على اليد بالایات القرآندة والاحاديث الندوية لانارة الطريق 
الى الرآى الصائب . غبى المحك الوحيد فالحكم على مثل هذه الاحداث 


(۳] ابن يمية : مهاج السنة .۰ ج۷ ص ١١۲٠١‏ . 


— ۱ا٤‎ 


٠ الشيطان‎ 

هذا فضلا عن أن موقف الكف عما شجر بين الدحابة له مغزى أعمق 
حیث يۆدی الى عدم الالتفات الى حوادث تاريخية مضت عليها القرون ٠‏ 

حیث لا طائل من جراء القاء الاتهامات جزاغا كما غعل الخوارج أو 
الشيعة أو معاولة تحايل أحداث لا يملك المسلم العادى الادواث الذرورية 
للبحث وادراسة » ولا تنواغر الا للعلماء ‏ لا سيما المتخصصين ف التاريخ 
مع تواغر حسن النية _ والتقوى _ وهى الاولى بالمراعاة ٠‏ 

وبغْير.ذلك يصبح من قبيل ضياع الوقت والجهد الخوض خيما لا طاثل 
ور أءه ٤‏ ويصيح الاولى والاجدر آن يسال کل مسلم نفسه ماذا قدم هو الى 
.الاسلام و 1 لسلمین ۰ 
مدعاة للخجل الشديد وحاغزا لذوى القلوب الحية الى استنهاض الهمم > 
بعد وضع هذه الصفوة المتازة فى مكانها الصحيح کطلاشع الحضارة 
الاسلامية ورواد أجيالها ۰ 

آما الشيعة : خقد أعلنوا أحقية على ابن أبى طالب رضى الله عنه 
بالخلافة منذ وغاة النبى لر ثم وقع النزاع خاتسعت فجوة الخلاف بينهم 


۱١‏ س 

ثانبا : اأشيعة وعقائدها : 

يعرف الشهرستانى الشيعة بقوله : 
لا نثخرج من آولاده وان خرجت خبظام کون من غيره » أو بتقية من عنده ۰ 
وقالوا : ليست الامامة قضية مصلحية تناط باخثبار العامة وينتصب الامام 
بثتنصبهم » بل هى قضية أصواية » وهى ركن الدين » لا يجوز للرسل عليم 
'السلام اغفالهواهماله » ولا تفويضه الى العامة وارساله ) ٠ “١‏ 

ويتضح من ذلك أن مفترق الطرق بين آهل السنة والشيعة هو الاعتقاد 
فى الامامة » حيث يتفقان على كون الامامة هى الزعامة أو الرثاسة فى آمور 
الدين والدنيا وهى نيابة عن الرسول بلي ٠‏ 

ولكن الاختلاف بينهما فى اعتقاد الشيعة انه منصوص على شخص 

يول أحد علماء التسيعة المعاصرين : 

( غالامامة كالنبوة من المناصب الالهية التى تحتاج الى النصب من اله 
تعالی سو ی آن الامام ١‏ بودی اله کما دوصی الى النبى و 4 فکما ان 
اله تعالى يختار من يشاء من عياده للنبوة ويؤيده بالمعجزة تصديقا لدعوته » 
غكذ اك یخئار ونل ياء للاماما ويآمر نبيه يږ بأن ينص عليه )٠١()‏ + 


محمد بن فتح الله بدراں س مكتبة الإنجلو المصرية م ١۴۷إه‏ س ١٥۹ام‏ . 
)٠١(‏ السيد أمير محمد الکاظلمی القزوينى : الشيعة فى عقائد هم واحکامهم 
ص ۸ہ ہس الدار الزھراء س بيروعت ۷ھ — ۹¥¥Y‏ م . 


— ١۹ = 


وما دأم ۽ الامر كذلك فقد نشآت مشكلة بيان حكمهم على من حارب عليا 
رضی الله عنه > خمنهه aR a‏ بذلك على طلحة 
والزبير ومعاوية بن آبى سفيان » وكذاك قالوا يمن ترك الائتمام به مد 


الارسول ب ٠‏ 

وغرقة ثانية زعموا آن من حارب علیا غاسق » ایس بکاغر » الا آن یون 
ارب علیا عناد! ' للرسول مث وردا عليه ء خهم كفار ٠‏ 

وكذلك يقولون ف ثرك أصحاب رسول الله یړ الائتمام بعلی بن آبى 
طالب بعده : انهم ان كانوا تركوا الاكتمام به عنادا للرسول عليه الملاة 
والسلام وردا عليه فهم کفار » وان کانوا ترکوا ذلك لا على طريق العتاد 
والټكذيب لإرسول بر والرد عليه ءخقوا ولم يكفرو ا" 

ولهذا ارقف ره أيضا للصحابة بعامة ۰ 
SS n‏ عاطفیا mT‏ 
شیوخهم انیم دد a‏ ريك بن عبد اث القافی « انت من شيمة على 
هذا انير خدر هذه الام ا دکر ثم عمر ا نکذبه ؟ والله 
ما کا ن کذابا ) ۰ 

:3 الامامة الخلاغة ھی الحجر الاساسى اذن فى ظهور الاغكار 


. ۱۲۹۱۲۸ الاشعرى مقالات الاسلامیین جا ص‎ ١ 


س ۱۱۷ س 


بعد رسول اله ر بالنص الجلى الواضح ف بعض الاحاديث أو بالنسس 
الخفى المستقر بين أسطر القرآن ومعانيه وأن الامامة لا تخرج عله وعن 
أولاده الا بظلم أو تقيه"› ء 

واعتقدت طائفة الشيعة اعنقادا جازما أن أمامة على قد فص عليها 
نصا بقينيا 4 وأن ألنبى بث قد نص على آمامة على للمسلمين من بعده » 
ولذلك جعلوا الايمان بالامام جزءا من الايمان الدينى ومتمما للشهادتين » 
وأكبر طوائف الفرق الشيعية فى عصرنا الحاضر هى : 

| - الاثنه, عشرية ء 

. الاثنى عشرية‎ ١ 

۲ الزيدية ء 


۳ الاسماعيلية الباطنية ء 


: الاثنى عشرية‎ ١ 


ويعد الشيعة المعتدلة هم الانثى عضرية النى تنسب إلى جعفر الصادق وهی تقول بإمامة 
عل بن أهى طالب رضى الله عنه ثم تسلسل الأئمة بعده حسب الرنيب الآقى : 


رمضان ف الكوغة على يد عبد الرحمن بن ملجم ف عام ء٤‏ للهجرة النبوية ٠‏ 


الثانى : الحسن بن على رضى الله عنه » مات فى ۷ صفر جن عام hO‏ 6 


(۱۷) د. على سامی النشار _ التفكير الفلسفى ف الاسلام ( مسذاهب" 
وشخصیيات ) ص ۷ .۱ س دار الكتب الجامعية بالاسكندرية ۲ھ = 1۹۷م 


© 


الرابح : على بن الحسین زين الدین توف عام ٥٩ھ ٠‏ 

الخامس : محمد بن على الباقر توق عام ١١١‏ ده ٠‏ 

السادس : جعفر بن محمد الصادق توق عام ۱٤۸‏ هھ ء 

السایع : موسی بن جعفر الكاظم مات عام ۱۸۳ د ء 

الثامن : على بن موسى الرضا مات عام ۲٠۳‏ ۸ ء 

العاشر : على بن محمد الهادى توف عام o4‏ + 

الحادى عشر : الحسن بن على العسكرى توف عام ۰ھ + 

الثانى عشر : الامام محمد بن الحسن الغائب المهدى المنتظر ولد فى 
٥‏ شعیان سنة ٩۲۵ھ‏ ء۰ 

ويرى الشيعة آنه غاب غيبتين الصْرى فى عام ۴١١‏ والكبرى عام 
ea A‏ 

ويورد صاحب كتاب ( الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم ),أقوالا كثيرة 
على آلسنة آهل السفة ليثبت صحة عقيدة الشيعة فى المهدى المنتظر ء٠‏ 

منها قول الشعرانى فى كتابه ( اليواقيت والجواهر ) « واعلموا انه 
لا بد من خروج المهدى » لكن لا يخرج حتى تمتلىء الارض جورا وظلما ء 
خيملؤها قسطا وعدلا ولو لم يكن من الدئيا الا يوم لطول الله تعالی ذلك 
یواطی اسمه اسم رسول اله قر ييايعه المسلمون بين الركن والمقام » ء 


— ۱۱۹ س 


ومتها قول ابن حجر الهيثمى ف ( السواعن الرسلة) : 

( تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بر بخروج 
المهدیق آخر الزمان ؛ وانه من آهل بيته لر وانه يملك سبع سنین › وانه 
يملأ الارض قسطا وعدلا ويصلى عيسى عليه السلام _ خلفه °( ۰ 

الى آحادیث أخری رواها آبو داود والترمذى والطبرانی » 
من خواص السيعة وحدهم ۰٠ ٩۸‏ 

ولكن بالرجوع الى هذه الاحاديث الروية فى كتب السنة لا يتبين منها 
قط آن المهدى حى يرزق الان » وهذا هو مفترق الطرق بين عقيدة السلف 

ومستندا ف هذه القضية التى تحتاج الى علماء الحديث الثقات- هو 
عالم السلف الشمير ابن القيم ء حيث عرض للروايات المختلفة ونقد رجالها 
ثم صنف الاحاديث ف ( المهدى ) الى أربعة أقسام صحاح وحسان وغرائب 
وموضوعه خليرجع اليها من يريد الوقوف على تفاصيل ذلك" ٠‏ 

آحدهما _ انه | مسيح ابن مريم » وهو المهدى على الحقيقة ٠‏ 


(1۸) السيد امير محمد الكاظبى الزوينى : الشيعة فى مقائدهم ولحكامهم 
سفحة ۵۸ ٠‏ 

۱۹ ابن القیم ‏ النار فی الصحیح والضعیف ص ۱۲١‏ س ۱١۸‏ تحقيق 
عبد الفتاح ابو غده س مكتبة المطبوعات الاسلامية س حلب ۱۲۹۰ھ س ۷۰١۱م‏ 


۲۰ س 


وقد دلت السنة الصحيحة عن النبی لر على نزوله على المنارة 
الييضاء. شرقى دمشق > وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى ووضعه 
الجزية » واهلاك أهل ال لل فى زمانه ء 


فهو اذن عليه السلام المهدى الكامل المعصوم . 

القول الثانى ‏ انه المهدى الذى ولى من بنى العباس » وقد إختهى 
زماثه + 
تفرد بها » غلا یحثج بما ینفرد به ۰ 

اقول الثالث : 

ورد ابن القيم ثلاثة أحاديث اختار واحلدا منها وعلق عليه كما 
سسیآتی ء 

والحديث رواه آبو نعیم من حدیت بی سعید الخدرى رضی اله 
عنه قال : 

قال رسول اله پل ( یخرج رجل من آهل بیتی » يعمل بسنتی » وینزل 
ملئت خللما » ویعمل على هذه الامة سبع سنين ء وينزل بيت المقدس ) + 

ويرى ابن القيم آن ف كونه من ولد الحسن سر لطيف وهو آن الحسن 
رى اله تغالى عنه ترك الخلافة لله خجعل الله من ولده من يقوم بالخسلافة 
الكى 4 تضهن ادل الذي ملا الارن وهذة َة افق عادء أنه من 
ترك لاجله شیا آعطاه الله » أو أعطی ذریته آفضل مته » وهذا بخلاف 


۲١‏ س 


ااحسین رضی اله عنه ء خانه حرص عليها » وقاتل عليها » ولم يظفر بها > 
واه آعلم 2 

1 وعلى آية حال غانه فى مقارنته بين الاحاديث الواردة ف الهدى عند 
آهل المسنة ء يقرر انه اذا كان ف استادها بعض الضعف والرابة » خهى مما 
یوی بعضها بعضا ٤‏ ویشد بعضھا دد i OS E‏ 

والان ء نتناول الزيدية عرضا لنشأتهم E‏ لعقيدتهم 


الزيدية : 


يتفق مؤرخو الفرق على أنهم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن آبی طالب رضی الله عنهم ساقوا الامامة ق آولاد خاطمة رخى الله عنها » 
ولم یجوزوا ثبوت الامامة فى غيرهم ۰ 

ویذکر الشهرستانى أنهم جوزوا أن یكون كل غاطمى » عالم » زاهد 4 
شجاع » سخى خرج بالامامة أن يكون اماما واجب الطاعة سواء كان من 
أولاد الحسن ٠»‏ أو من أولاد الحسين رضى الله عنهما" ٠‏ 

ويعطينا الاشعرى تفاصيل أكثر عن الامام زيد غيذكر انه كان يفضل 
علیا بن آبی طالب على سائر آصحاب رسول الله لر » ویتولی أا بکر وعمر 
ويرى الخروج على أئمة الجور" » غلما ظهر فى الكوفة ف أصحابه الذين 
بأيعوه سمع من بعضمم الطلعن على أبى بكر وعمر » خأنكر ذلك على من 


. ا٥۱ املمصدر تفسسه ص‎ (f) 

)۲1( الممسسدر تفسه ص ٠١١‏ 

(۲۲) الشهرستانی ١‏ اللل والنحل ق۱ ص ۱۲۷س۱۳۸ . 

(۲) وكان هو نفسه قد خرج بالكونة على هشام بن عبد الملك وقتل : 
مقالات جا ص ۱٠٥١‏ . 


۲ 


سمعه منه » فتفرق عنه الذین بایعوه . فقال اهم ( رةضتمونی ) غيقال : انهم 
سموا الراغضة لهذا اليت("“ ء 

ويتميز الزيدبة بأنهم يرون جواز امام هة امادین ف وقت واحد » 
خر ج الامامأن محمد وابراهیم افا عید الله ین الحسن ين الحسين اللذان 
خرجا ف آيام المنصور وقتلا على ذلك ء 

ومن هنا جوزوا خروج امامين فى قطرين يستجمعان الخصال السابق 
ذکرها 6 ويکون کل واحد منهما واجب الطاءة<") ء 

ومثل هذا الرآی يفتح الاب للاجتهماد أمام الغقهاء اإمعاصرين فى 
قضايا الفقه السياسى ف ضوء واقع الامة الاسلامية » آى بعد انقضاء 
الخفااغة الاسلامية ء 

وعلی أية حال » خان الزيدية أثرب غرق اة الى آهل السنة » 
وينتشرون ق اليمن ء 

آما الشيعة الاثنى عشرية غيعيش آكثرهم ف العرأق وينتشرون حول 
اخشاهد ف بعداد والنجف وکربلاء م وهتاك ع دد متهم ف لبنان وسوریا 
والكويت والبحرين ٠‏ 

وهناك ایا أعداد كبيرة فی الهند وباكستان وأيرأان ء 

هؤلاء هم معتدلة الشيعة وعقائدهم ء٠‏ وبقى أن نعرض لوقف علماء 
السلف والمسنة منهم : 


——— 


(۲۲) الاشعرى : مقالات الاسلاميين جا ص ٠۴۷‏ . 
)۲٥(‏ الشهرستانی ‏ اللمل والفنحل ق۱ ص ۱۳۸ . 


— ۳ 


موقف علماء ١‏ لسلف والسنة من النذ لنشيع 


قبل التعرض للنقد لفرق الشيعة وتفنيد الأراء التى اعتتقوها وأعلنوها 
نرى استطلاع فظرة السلف وأهل السنة للفرق المنشقة ء وكيف بدآت تتخذ 
موقفا محددا ازاءها ء وذلك بوضع القواعد الثابتة ء بحيث تتضح معالها 
الرئيسية ومن ثم » يسهل معرخة الخارجين عنها » وأسباب انشقاقهم عن 
صف الجماعة ء وتظهر البوادر الاولى ف قول آبى حنيفة عندما سثل عن 
أهل الجماعة خأجاب ( الجماعة سبعة أشياء » أن يفضل » أبا بكر وعمر وأن 
يحب عثمان وعليا وأن يصلى على من مات من آهل القبلة بذنب ء وألا ينطق 
فی الله بشیء من رآیه » ولکنه یصفه بما وصف به نفسه ٩۳0)‏ ۰ 

وكذلك قا[. صاحب أبو يوسف « مذهب آهل الجماعة عندتا وما آدركنا 
عليه جماعة أهل الفقه ممن لم يأخذ من البدع والاهواء آن لا يشتم أحد من 
آصحاب رسول اله لړ ولا یذکر غیهم عیبا ولا پذکر ما شجر بینهم غیحرغوا 
القلوب عنه وأن لا يشك بأنهم مؤمنون وآن لا يكفر أحدا من آهل القبلة ممن 
يقر بالاسلام ويؤمن بالقرآن ولا يخرجه من الايمان بمعصية ان كان غيه 
ولا يقول بقول أهل القدر » ء 

ونلخص موقف علماء السنة والسلف خيما أثير من موضوعات على 
النحو التالى : 

أولا : «رةفوم من اأخافاء الراشدين : 

من المتواتر أن آبا بكر لم يطلب الخلافة برغبة ولا برهبة ء غلا بذل 
E N E E Nk‏ رة هة و عن 


ص 


(۷) مجموعة نفسیر شیج الاسلام ابن تیمیة ص ۲۸۹-۳۸۸ تحقيق عبد 


E‏ س 


الموالی تقوم بنصرہ › بل » ولا قال : بایعونی » وانما آشار فى سقيفة بنى 
ساعدة بيعة عمر أو أبو عبيدة ء ثم الذين بايعوه طائعين هم الذين بايعوا 
رسول انه ی الذين رضى الله عنهم » فقناتل آبو بكر بهم المرتدين وغارس 
والروم وثبت بم الاسلام لما جاءه اليقين ( اموت ) خرج من الدنيا أزهد 
مما دخل خیها ء ولم یستأثر غیها بشیء عن الرعبة ولا آثر قرابته بل نظر الى 
آغضلهع ف نفسه خولاه علیهم وهو عمر رخی اله عنه . خآحااعوه کلهم . خفتح 
الامصار وقهر ألأكفار » وأآذل أهل النغاق » وسط العدل ووضم الديوان 
والعطاء لازما لعيش من قلة فى مأكله ء ومشربه ء ومأبسه » حتى خرج منها 
شهیدا لم يتلوث لا بمال ولا ولى آحدا من آقاربه ولاية » وهذا أمر يبعرغه 
کل من یعرف وبنصف ه۰ 

ثم بایعوا عثمان کلهم طوعا منهم غصاروا علی آمر قد استقر فی عهده 
وف عهد من قبله بسكينة وهدى ورحمة وكرم ولين لكن لم تكن فى عثمان 
رضی الله عنه قوة عمر ولا سياسته التى بهرت العقول غطمع فيه الناس 
بعض الحامع وتوسعوا ف الدنيا » وكثرت عليهم الاموال وتدركت اليهود 
لاثارة الفتن مستغلة بعض الاوضاع السائدة حين ذاك ٠‏ 

ان غا لم ل الام تشه ف اة انير وغ 
وعثمان ولم بيايعه أحد على الخلاغة يام الخلفاء الثلاثة ٠‏ 


تاندا : الخلاذة أو ألامامة : 

١‏ س وضح الشيعة مسآلة الامامة فى الكان الاول من الأهمبة كما 
رآینا وعدوها آهم الطالى ف آحکام الدين ليست هذا محسيی بل آدخلو ها 
ضمن العقائد الايمانية » وقد تعرضت هذه الفكرة للنقد الشديد بواسطة 
آهل السنة والجماعة لان القواعد الثى بنى عليها الاسلام معروغة محفوظة؛ء 


0 س 


وآولها الشهادة خهى تنقل غير المسلمين الى الاسلام » ولم يحدث أن ذكر 
ا لر مسالة الامامة حين كان يدعو الناس للاسلام » وانما دعا الى 
الشهادة فحسب كما لم تظهر حاجة المسلمين للامامة حال حياته لاه صلوات 
الله علیه وسلم کان امام المسلمین ۰ 

إذا افترضنا أن الإمامة هى أهم اصل من اصول الدين لكان من الجمدير آن 
“يوختحها الكتاب الكريم ٠‏ ولاظهرتها السنة خان القرآن بين ايديا يتضمن 
مواضیع عدة تتناول ذکر الخالق سبحانه وتعالی وصفاته وآیاته ومخلوقاته 
كمايحتوى على قصص الانبياء والرسل » وينص خيه على الفرائض التى 
كلف المسلمون بأدائها ء غلو كانت أهم مسائل الدين لنص عليها الكتاب كما 
قعل بالضبة لغيرها من الموضوعات » ولكنها فى الحقيقة ليست أشرف 
المسائل ء هذا هو الدليل الاول ء 

آما الدلئل القاتى ٠‏ خو أن الممتفين فق أصتول الدين يذكرون 
مسائلآكثر أهميةمنها.وهى التوحيد والعدلرالنبوة ثم يأتون بالامامةفنهاية 
المطاف ء كذلك رتب المعتزلة أصولهم الخمس حسب درجاتها من الاهمية › 
غوضعوا الاصل الخامس ‏ وهو الامر بالمعروف والنهى عن النكر ‏ الذى 
تتعلق به مسائل الامامة ف آخر هذه الاصول من حيث الترتيب ٠‏ 


فالا : الامامة بالاختيار لا بالنص : 


يرى ابن تيمية آن الاحاديث التى تؤيد فكرة النص على على بن آبى 
طالب لا تخار من الوضع منھا حدیث يشتشهد بها الحلی ( عالم شیعی ) 
حرمیا كما يذكر بواسة آحمد بن حنبل فى مسنده عن أنس بن مالك قال 
« قلنا لسلمان ل النبی تر من وصيه خقال سلمان يا رسول الله من وصيك؟ 
قال یا سلمان من کان وسی مرسی خفقال یوشسع بن نون خقال ان وصی 
ووارٹثی ویقضی بعدی وینفذ وعدی علی بن آبی طالب ۰ 


~~ ۹ 


ويكذب شيخ الاسلام هذا الحديث وحجته أن مسند الامام أحمد خال 
منه غضلا عن آن اند احتوى أحاديث أضيفت اليه بواسطة أبنه وصسج 
هذا خان الحديث المذكور لم يكن ما رواه الامام أحمد ٠‏ 
اما عن الآية القرآنية ر انما بريد الله ليذهب نكن الرجس أهل البيت ويطهر ج 
تطهيرا ) [ الآحزاب ۴۳ ] فقد اشتراك فى مضمون الآية السيدة فاطمة والحسن! 
اكش على ومعلوم أن الرأة لا تصلح للامامة خعلم أن هذه الفضيلة 
لا تختص بالائمسة بل يشركهم غيها غيرهم ثم أن المنهوم من الاية أن 
الرسول لر دعا لهم باجتناب الرجس والتطهمير والابتعاد عن الرجس 
واجب على الؤمنين هقد أمرهم اله تعالى بالطهارة والكتاب الكريم حاغل 
یمثل هذه الايات كنول اله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها » وتمشيا مع ما تضمنته مثل هذه الاية أن الرسول بر قد الدعاء 
لاهلبيته بأداء الاوامر الالهية واجتناب النواهى كما دعى لغيرهم بالجنة 
والمغفرة آما الحديث الشهور أنت منى بمنزلة هارون من موسى 
فينبنى تفسيره فى وء الاحداث التاريخية ومعرفة المناسبة التى 
قیل يها ۰ 
فقد کان الرسول ا يترك بادينة فى كل غزوة رجالا من المهاجرين 
والانصار باستثناء غزوة تبوك حيث أمر الرجال جميعا بالنهوض للجهاد 
وعدم التخلف غلم يقعد بالدينة الا العصاة لا وامره ء أو المعذورين والنساء 
والاطفال » فكره على بن آبى طالب التخلف ورغب ف الالتحاق بالجيش ولم 
يرض البقاء مع النساء والصبيان وهو ا محارب اشهود له بالشجاعة 
والكفاءة القتالية ولذلك فقد خفف عنه الرسول ا من وقم حزنه مبينا له 
أن الاستخلاف ليس فيه غضاضة وضرب له مثلا بموسى عليه السلام الذى 


— ۱۲۷ 


استخلف آخاه هارون على قومه لامانته ولكن موسى عليه السلام استخلف 
نبیا ولا یی بعد محمد وی وهذا تنبيه فى أصل الاستخلاف غان موسى 
استخاف هارون علی جمیم بنی اسراثیل والنبی قم اس تخلف علیا على 
TT‏ 
٠‏ أما خديث ( غديرخم ) عند مرجع الرسول بر من حجة الوداع خانه 
وصی خیه باتباع کتاب اله کما وصی غیه بآهل بیته ولکن بعض آهل الاهواء 
زا فى الحديث وادعوا انه عمد الى على بالخلافة خسموه نصا جليا كما 
زعموا أيضا أن الصحابة تمالؤا على كتمانه » ويرى ابن تيمية أن الدليل 
-الذى:ينقد هذا الزعم هو العادة التى جبل عليها بنى آدم ثم ما كان عليه 
الإقوم من الامانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بیان الحق يوجب العلم 
اليقين بأن مثل هذا يمتنع كتمانه ٠‏ 
ويظول بنا المقام لو استعرضنا راء علماء السلف فى تقض دعوى 
النص الا نهم أجمعوا على نفيه نفيا قاطعا بأدلة شرعية وعقلية وأحللوا 
القول بالاختيار محله اذ لو ثبت صحة نقل النص كما يذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية ما تصور سكوت القوم أو سكوت واحد منهم فى سقيفة بنى 
ساعدة عندما بدا النقاش حول من يستحق منصب الخلاغة اذ لم يظهر من 
بين الصحابة حين ذاك من يوقف المناقشات ويصدها بدعوى النص كما خعل 
أبو بكر مثلا دين ذكر الوم بحديث الائمة من ةريش غأذعن الانصار لهذا 
النص القطعى ولم يجدوا بعده مجالا للمطالبة بالخلافة ومن ثاحية آخرى 
لو کان هناك نص لاخلهره صاحبه آی علی بن بی طالب ولکن خفاءه یدل علی 
عدم وجوده صلا اذ لو كان لاظهره المنصوص عليه واستدل على امامته» 
وف علمنا آنه ام یفعل دایل على آنه لم يكن ۰ 
والآن نتساءل ما هى الخلاغة أو الامامة عند أهل السنة ما دام هذا 


س ۲۸| — 


فوجز القول ہما يل : 
الامامة أو الخلامة عند أهل السثة“ : 
يظهر تعريف الامامة عندهم من سياق فكرتهم عن دور الامام من حيث 
قيادته للمسامين وتطبيق قواعد الدين وتقييده بأحكام الشريعة أو كما 
,يعرغها الماوردى بأآنها « موضوعة بخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا » فهو تيعا لتصور أهل السنة ق الامامة يريط بين معنى الخليفة 
٠‏ ومعنی الامام غالاثنان مترابطان » وبذهب بن خلدون الى نفس الرآی ( واذ 
قد بينا حقيقة هذا المنصب وآنه نيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين 
وسياسة الدنيا به تسمى خلاغة وامامة والقائم به خليفة واماما ) ه 
وقد عبر الامام أحمد بن حنبل عن موقف السلف من هذه القضدة 
**+ الى أن قال ومن ولی الخلافة خأجمم عليه الناس ورضوا مه ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى آمير الؤمنين غدخع الصحقات اليه 
٫جائز‏ برا کان أو غاجرا ) ء 
وعندما سل عن تفسيره لحديث الرسول بتر ( من مات ولیس له 
امام مات ميتة جاهلية ) ء 
قال : تدرى ما الامام ؟ الامام الذى يجمع عايه المسلمون كلهم بقول: 
هذا امام ٠‏ 


(۷ ينظر كتانتا ١‏ نظام الخلافة ف الفكر الاسلامى ) . 
دار الدمسوة بالاسكندرية . 


س ۱۲۹ سے 


وبتطبيق رأى الامام أحمد على خلافة الخلفاء الراشدين ‏ لا سيما 
آہو بكر وعمر رضى الله عنهما _ تصل الى قاعدتين هامتين رشخهما علماء 
٠‏ الستة والسلف فى مجال الققه السياسى الاسلامى : 

القاعدة الاولى : 

فی کون آبى بكر كان هو المستحق للامامة - وليس غيره ‏ وآن مبايعة 
الصحاية له مما يحبه الله ورسوله » هذا ثابت بالنصوص والاجماع ٠‏ 

القاعدة الثانية : 

تستحق الخلافة أو الامامة بمبايعة أهل القدرة » لذلك خان عمر 
زک الله عنه ‏ لم یصر اماما لمجرد عهد أبى بكر رضى اله عنه اليه »› 
اقا خان اماما ا ماة خمهون المكانة وأطاغية:: 

ولو غرضنا آنهم لم ینفذوا عهد آبی بكر ولم بیایموه لم يصر اماما 
سواء کان ذلك جائزا آو غير جائز ۰ 

ويعلل ذلك ابن تيمية فيفرق بين أداء البيعة كفعل من الاغمال 
الخاضعة لاحكام الحلال والحرام وبين استحقاق الولاية نفسها اذ أن 
( الحل والحرهة متعلق بالاغعال ء وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحاسلة : ثم #دتحمل على وجه يحبه اله ورسوله ‏ بت 
كسلطان الخلفاء الراشدين » وقد تحصل على وجه فيه معصية كسلطان 
الظالين). ٠‏ 

وحتى اذ! فرضنا أن بعمض الناس كان كارها للبيعهة » غان ذلك 
لا يقدح فى مقصودها فان نفس الاسستحقاق لها ثابت بالادلة الشرعيسة 

الدالة على أئه أحقهم بها . ومع قيام الادلة الشرعية لا يضر من 
خالفها . وننس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة 


ذوی الوكة 0 
السلفية بين العقيدة الاسلامية 


م ۰ س 


والخرخى ى ج اال لقا اف اة وا اق 
الأمامة لا بعد يناعن ال خن الخو هرف من ذلك كله الا ووا اقامة 
شرع الله ونصرة دينه » 

وهنا يقول ابن تيمية ( غالدين الق لا بد يه من الكتاب الهادى 
والسيف الناصر ) كما قال تعالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات واثزلنا معهم 
الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الصديد خيه باس شسديد 
ومناغم للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب _ سورة الحديد » ء 

:وتفسير الاية أن الكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه ء والسيف 
پنصر ذلك ویژیده + . 

وبناء على تطبيق ذاك على خلااغة أبى بكر وهى الخلاغة القدوة 
التى ينبغى أن يتخذها المسلمون _ ثبتت خلافته بالكتاب والسنة » أن الله 
مر بمبايعته والذين بايعوه كانوا آهل السيف المطيعين لله فى ذلك خائعقدت 
خلافة النبوة فى حقه بالكتاب والحديد* . 


ا کیف يتم جخنیاره : 

خقد أوضح آهل السنة السبيل الى ذلك عن طريق أهل الحل والعقد 
آو آهل الصلاح والعام ه وقد اختلف شیوخ آهل السنة والجماعهة ف مسالة 
عدد آهل الحل والعقد واكننا لا نرى بأسا فى هذا الاختلاف اذ يدلنا على آن 
الامر متروك للاختهام ووغقا لصالح المسلمين على مدى العصور ا لتنظيم 
مصالح الجماعة الآساإمية فى شون الحكم والسياسة وفقا لظروف 
ومقتة يات الازمنة المتعاقبة واختلاف البيئات والمجتمعات وحمام الامن 


(۲۸) ابن تيمية : منهاج الستة جا ص ١٠٤١‏ . 


س ۳۷ا — 


فى ذلك كله اتفاقهم على مسثولية الخليفة ونوابه ق حفظ أمور الدين 
والدنياء 

ولنترك الجوينى يوجز لنا هذا المقصد غيذكر ( أن مطلوب الشرائع 
من الخلائق على تفنن المسالك والطرائق « الاستمساك بالدين والتقوى 
والاعتصام بما يقربهم الى اه زلفی ٣»‏ . 

بی بعد ذلك کله أن نعرف آنه بالاضاغة الى موضوع الامامة غان 
اللشيعة الاثنى عشرية ثلاثة أصول آخرى هى التوحيد ء العدل » الثبوة ٠‏ 

وف هذا الددد يتقول ابن المطهر الحلى « ذهبت الامامية الى أن اش 
عدل حکیم لا یفعل قبیحا ولا يخل بواجب وأنه لا يفعل الظلم ولا. الث 
وانه رؤّوف بالعباد وانه لا معث الله محمدا بر قام بنقل الرسالة ونص 
علي آن الخليغة بعده على بن آبى طالب ثم الحسن ثم الحبين ٠٠١‏ الخ وآن 
النبی ل لم بيت الا عن وصية بالامأامة » فنصب أولياء معصومين يأمن 
الناس غلطهم وسهوهم ۰ 

وقد اجا الشيعة المتأخرون ف مسألتى التوحيد والعلل الى أصول 
المعتزلة وأعتنقوها e‏ 

أما النبوة غلیست ثم خلاف جو هری بينهم وبين آهل السنة والجماعة 
فكلا الفريقين يختم النبوة بمحمد مر ٠‏ 

آما من حستث النند ردح غالامام عتدهم هو مصدر التشريم بعد القرآن» 
والسنة المؤكدة لا تأتى الا عن طريق آهل البيت ولا يشبل الشيعة إسنادا اللا 
عن طریقمم أو بعبارة موجزة لا اجماع ولا قياس وانما نص قرآنی آو 
حدیث عن امام أو اجتهاد منه ء 


(۲۹) الجوینى س غياث الامم فى التياث الظلم ص ١١‏ تحتيق د. مصطفى 


— ۳۲ 


أولا : الباطنية او الاسماعيلية : 
لعل من المناسب ونحن مام موضوع ألفرق البامانية التى اتخذت من , 
الانتساب الى الاسلام وسيلة لنشر كل ما هو مخالف لهذا الدين » أن قف 
لنستاترىء الاحداث الجسام التى نجمت عنها ٠‏ 
ونحن هنا لا شەن أحداخا قاریخيۀ ثدور حول اة فرق الباطنية 
وبیان معتقداتها وذکر آسماء أصحابها قد أشبعها الدارسون من کتاب 
فرق وغیرهم ولکننا نبغى توجيه الانظار الى ضرورة المناية بالعلل 
والدوافع وراء هذه الفرق ۰ 
وليس من المتصور أمام عتيدة الاسلام السمحة التى تمكنت من 
'النقوس والقلوب' لانها تجاوبت مع أصداء الفطرة الاسلامية » ليس من 
متضاربة نتناغر فى جزئياتها وكلياتها مع عقيدة الاسلام » خان المطلع على 
كتب الفرق كمقالات الاسلامية للاشعرى أو اللل والنحل للشهرستانى أو 
الفصل لابن حزم وغیرها لتذهله كثرة عدد الفرق غفضلا عن خروج آغلبها 


(.۴) الباطنية صفة تجمع الفرق الغالبة جميعا » ويصفهم الشهرستانى 
بأنهم ( قوم يخالفون الوثنيين والسبعين فرقة ) اى يخرجهم عن الاسلام . والحق 
بهم ( الاسماعيلية ) التى امتازت عن الوثنى عشرية ٠‏ باثبات الامامة لاسماعيل 
بن جعفر وهو اينه الاكبر امنصوص عليه فى بدء الامر . 

ثم ذكر القابهم المختانة » واشهرها البادلنبة لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء 
ولكل قنذيل ناويلا . ولهم القاب اخرى ٠‏ فبالعراق يسمون الباطنية والقرامعلة 
والمزدكية »> ونتجراسان التعليمية والماحدة .. ( اللل والنحل ق١‏ ص!١۷١؟۷۲١)‏ 
واطلسق عليهم الاشعرى فى مقالاته : القرامطة وكا يعنى الاسماعيلية 
(مقالات جا صر ۱١١‏ ) ۰ 


— ۳ 


عن العقيدة االصحيحة وظهور مسحة الوثئية والاغکار القلسفية علیها وقد 
رفم کل د ف ااب بر ها المطاع ووضع تفر ر بكر من 
مجرد الاختلاف فى آو الخطاً فى الاأجتهاد ء غما السبب ؟ هل هو 
وسذاجة جماهیر المسلمين الذين انخدعوا غسارو! معمفضی الاعين ورأء 

والظاهر لنا تكاتف العاملين معا وراء تعدد الفرق لا سيما الغلا متهم 
وف بذلك : 


:المامل الاول : 


الحركات النشطة لاعد!ء الاسلام لا سيما اليهود وتاريخهم طويل فى 
معادات الاديأن وقد خعلوا ذلك ف المسيحية قبل الاسلام ثم دسوا على 
الاسلام مذاهب واتجاهات متتاقضة وكان من أهم التيارات المدسوسة على 
المسلمين تهدف تشويه عقيدة الوحدانية المنزهة ف الاسلام ٠‏ 

وقبل الخوض ف مناقشة أمحاب التضسير المادى نحب أن نوضح 
قاعدة هامة من قواعد البحث المنهجى ق موضوعنا »> ونعنى بذلك الاستناد 
الى المصادر الاسلامية التاريخية التى نقلت لنا عقائد ومذاهب الفرق 
المختلفة وناتشتها وعرفت بانحراغاتها عن عقيدة السلف وآهل السنة" ء 

وهناك اجماع بين علماء اإسنة على خروج الباطنية بعقائدهم ونحلهم 
وعباداتهم عن الاسلام » فيميزون بينهم وبين الشيعة المعتدلة من الامامية 


ف مثل : الغرق بين الفرق للبغدادى والتبصير فى الدين للاسسفراينى 
والمشركين الرازی ومٹهاج السنة لابن تي تيمية وتاريخ الخلفاء للسيوطى . 


س ۳٤‏ ہ 


والمزيدية ء خان الباطنية من بنى عبيد بن ميموں القداح الذين ادعوا' نوم 
من ولد محمد ين اسماعل بن جعفر » لم یکونوا من آولاده » بل کان جدهم 
يهوديا!ربيبا مجوسى » وأظهروا التشيع ٠‏ 

ويذهب ابن تيمية الى آكثر من هذا غيذكر آن هؤلاء لم یکونوا ف 
الحقيقة على دين واحد من الشيعة ‏ لا الامامية ولا الزيدية بل ولا الغالية 
الذين يستقدون المية على أو نبوته » ہل كانوا شرا من هؤلاء كلهم ء ولهذا 
خان أکثر تصانیف غلماء المسلمين فى كشف أسرارهم وهقك أستارهم وکثر 
غزو المسلمین لهم لکسر شوکتهم ٩‏ . 

و و » الممدى i‏ ( غيقول : ( وهو جد خلغاء 
E e‏ حده a‏ : 

وآيضا استند الى رآی القاضی أبو بكر الباقلانی الذى وصفه بأنه 
مجوسى ولم يعرغه أحد من علماء النسب » وکكان باحلنيا خبيثا حريصا على 
ازالة ملة الاسلام ( لا التطبيق الاشتراكى المتخيل فى آذمان الحللين 
المسأركسيين ) اعدم العلماء والفقهاء لیٿمك ٺن من من اغواء الخلسق 4 وحاء 
أولاده على اسلویه 4 آباحوا الخمور والفروج وأشاعوا الرفض” fT‏ 4 

ومما يعضد ذلك أيضا ما نقرأه لعبد القاهر البغدادى ‏ وكان معاصرا 
لھم حیث توف سنة ۲۹٤ھ‏ ۷م — الذی اختتم کلامه عن القداح بقوله : 
(ثم ظهرت ختنة بالغرب وأولاده اليوم مسگولون عن أعمال مصر )*“ ء 


(۳۲) ابن تيمية : فتاوی شيخ الاسلام ج٤‏ ص ٠١۲‏ وما بعدها ط الرياضش 

(TY)‏ السيوطى تاریح الخلفاء ص ۲۹۱ ثحثيق الشيخ محمد محیی الدين 
عبد الحميد ط التجارية ۱۳۸۹١ه‏ س ١1١۱م‏ . 

(۳) الہغدادی ١‏ الفرق بين الفرق ص ۲۸۴ ط صبيح . 


س ١۳ا‏ س 


والى القارىء أيضا نص الوثيقة التاريخية التى نشرها الدكتور سهيل 
زكار وحى اأرسالة التى بعث بها المعز الى القرامطة عندما علم باتجاههم 
دعوة القرامطة كانت له والى آبائه من قبله *“ . 

العامل الثانى : 


غقلة وجهل الجماهير التى انساقت وراأء حذه الاغكار الضالة التى 
كان من الممكن اكتشاف زيفها وانحراغها بأآقل قدر من النظر والفقه فى 
الدين » ومعمرفة عثيدة السلف هنا مالذات ذرورية للتمييز بين المستة 


واليدعة ۰ 


ولعل هذا يذكرنا بأحمية معرغة عقيدة السلف ونشرها لتعريف جماهیر 
المسلمين بالاسلام » واليقظة الدائمة لمواجهة الانحراغات المدسوسة سواء 
ف العقيدة أو ااعبادات أو المعاملات ء٠‏ 

اذ لا شك أن دعاوى الباطنية قد احدثت أثرها المميق فى تفوس 
المسامين فكائت بمثابة راس حربة للغزوات الصليبية والمولية ونعرف ذلك 
من متابعة تاريخ هذه الغزوات ومقارنتها بالاحوال الداخلية لدول المسلمين 
غحيث سادت مبادىء الباطنية غسدت أخلاق أهل اللة الاسلامية ووهنت 
العقائد وبداً الوهن يدب الى جسد الدولة شرقا وغربا اذ تبدلت المشجاعة 
بالچبن والصدق بالكذب ووقع المسخ ف الهمم وانصرف الجميع عن 
الالح العام سيا لتحقيق المآرب الشخصية ولذا لم يكن مجبا أن 
أصبحوا هدفا للغارات الصليبية ثم جاءت الطامة الكبرى فزحف الثثار 


)۴١(‏ ثابت بن ستان ٠‏ تاريخ اخبار القرامطة ص 1.-٥‏ ترجمة الحسن 
الاعصم القرمطی تحقیق د. سهیل زکار ط دار الامانة س لیتان ۱۳۹۱هے۱۹۷۱م 


س ۳۹ س 


ودخلوا بعداد وحطموا آخر آذر مدينة زأئاة لذلك فائنا لنعجب أثد العجب 
من المحاولة التى تجرى باسم اعادة كتابة التاريخ بواسطة أنصار المذهب 
الماركسى” الذين لا يعجبيم الا تلك الجوانب الشعوبية الباطنية التى 
كانت خروجا عن منهج الفكر الاسلامى هل اغفل هؤلاء حفائق التاريسخ 
وخطا القياس اذا ما قورنت حركات الباطلنية يما يدعونه من اشاعة روح 
العدالة الاجتماعية وتطبيق الانظمة الاشتراكية ء ان خطاهم واضسح من 
حيث النظر الى عتيدة الاسلام والمثلين لها العبرين عنها وتقصد بهم علماء 
السلف وأهل السنة والمتابعين لهم وواضح أيضا من حيث عقد مقارنات بين 
مجتمعات مختلفة تماما من حيث العقيدة والظروف التاريخية التى اجتازتها 
خيقعون فى خطا علمى ومغالطة تاريخية ٠‏ 

كامسة عن المنوج : 

سنقتصر فى هذه الدراسة على اعطاء غكرة عن المذاهب الباطنية فى 
تجريدها النظرى من زاوية مخالفتها لعقيدة السلف"“ ونتتقل بعدها الى 
ترجمة بعض دعاتها المؤثرين فى الحركة الباطنية » وبهذه الطريقة نصل الى 
هدغین معا لشرح مذاهبهم من العقيدة ثم ظهور دعواتهم وحرکاتهم 
بخطواتها واساليبها ونتائجها كانحراغات بل انسلاخ كامل عن الاسلام 
الذى عرغه السلف واعتنقوه ودعوا اليه ونشروه فى ربوع الارض » خأين 


۳۷) ينظر كتانب ( الحركات السرية فى الاسلام ) للدكتور محمود اسماعيل 
من سلسلة ( روز اليوسق ) مايو سنة ¥۲ م ۰ 

(۴۷) يسعطيع القارىء اذا اراد الاستزادة الاطلاع على كتب المرق 
والمذاهب » ومن اهمها كتاب الشيخ محمد ابو زهرة ( المذاهب الاسلامية ) وكتاب 
الدكتور محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية للاستاذ عيد الرحمن الوكيل 
والقاديانية للشيخ محمد الخضر حسين ودراسات عن البهائية والبابية للاستاذ 
محب الدين الخطيب واخرين والقاديانى والقاديائية للشيخ ابى الحسن الندوى. 


۳۷ 


هڙلاء من أولگك ؟ ثم اتغاقوم على ابتداع عفاد مخالغة للاسلام والكيد 
لشريعته عن عمد ء وسثر ذلك بالتشيع أو محبة آل البيت أو الاتصال 
بالائمة كما سترى عند ترجمة حياة أمثال المغيرة العجلى وأبى منصور قديما 
وغلام أحمد والبياء فى العصر الحديث ء 

وتنكشف النوايا بصورة لا تقبل الشك اذا عرخنا عنف الحركة على يد 
الحسن الصباح الذى أنشاً منظمة ( الغداوية ) أو ( الخناقين ) للتخاص من 
علماء المسلمين وأمرائهم من آهل السنة ء وكان توقيت الحركة عندما تصدى 
السلاجقة لصد الحملات الصلييية ء 

آلا يرجح ذلك الى وجود اتفاق خفى بين العداء الخارجى والمداخلى 
وأن وراء ذلك التوقيت روس مدبرة للكيد للاسلام والمسلمين ؟ وأن 
تثشابه العقائد اأنحرغة عن عقيدة السلف وتشابه الحركات السرية تدل على 
وحدة التخطيط مع اختلاف أشخاص النفذين ؟ 

تصاحبنا فى ترجمة بعض أشخاص دعاة الباطئية ء منذ عبد الله بن سبا 

ولعل هذ' المنمج يفيدنا أيضا فى دحض التفسير المادى للتاريخ 
لاننا لا نعتمد على اجتهادات ف رآى يقبل ابحتمال أو أكثر » ولكننا نعتمد 
على سجلات التاريخ وأحداثه الثابتة . 

كما ستلفى الضوء على طريقة الدعوة واتفاقها فى الاسلوب والاغراض 
مع محاولة شعليلها : 

والان ن عليتا أن نبحث كيف نجح هؤلاء الباطنية فى تحقيق مآربهم : 
وهنا يتدرج بنا الحديث عن : 

طريقة الدعوة الباطنية : 

اك مذ لطر مات رة ا تكن عن انا هة : 


۳۸ س 


آولا ‏ ادعاء محبة آل البيت والدعوة لهم تحت ستار أحقيتهم فى 
الامامة ثم ينغتون بعد ذلك سموم الالحاد والتعطيل فى نغوس المسلمين » 
وکان بعضهم كما سنرى يتقرب الى أحد الائمة ثم يفترى عليه الكذب ومن 
أشهر هؤلاء بى منصور العجلى وآبى الخطاب ٠‏ 
ثانيا _ اتخاذ السرية ستارا لنشر معتقداتهمولا نستبعد احتضان 
المحافل الماسونية لهذه المعتقدات والذاهب وتشرها فى طى الكتمان اذ أن 
التنظيمات الماسونية القديمة والتى خطات الحرب والقضاء على المسيحية 
منذ عصر اليلاد ما أن خوجئت بالمجتمع الاسلامى ف القرن السابع الميلادى 
يقوم على دعامة التوحيد ف التوحيد الخالص المنزه الذى لا يشسوبه ضم 
٠‏ ولا وثن » ما أن فوجئت التنظيمات اليهودية الماسونية حتى لهرت 
الاحقاد الثى ثكره الحق أن ينتصر ويسود . 
ثالئا ‏ التفسير أو التأويل الباطل للقرآن : بأن يخرجوا الايات عن 
دلالاتها الحقيقية النى اتفق عليها جمهرة المسلمين والزعم بأن كل ما جاء 
فى القرآن عن البعث والجنة والنار والفرائض والمعجزات أنما هو رموز 
واشارات لا يحيط بحقيقة أمرها سوى الامام المعصوم وعلى سبيل الثال : 
غالطهور لديهم هو التبرؤ من كل اعتقاد آخر سوى مبايعة الامام » والصيام 
هو الامساك عز, كشف ألسر الباطن ممن هو غير هله » والفراشض اتم 
شرعت للجهلة » أما خرائض الخاصة والعقلاء فی زعمهم خھی اتباع الامام 
غاذا نال الجاهل على الباطن بعد أن ثبت صلاحيته له أى بعد الخروج عن 
دينه سقطت عنه اغلال التكاليف وسعد بالخلاص منها ۰ 
وما أغرب وأبعد عن النصوص الاسلامية وروحها التأويلات التى 
جنحوا غيها الى الشطط والغرابة بحيث لا يسع آى مسلم ‏ اذا أخلسص 
النية وتجرد لعرغة الحق _ لا يسعه الا أن يدينهم من تفسيراتهم المسرخة 


o ک۹‎ 


فى الغرابة » لان القرآن الكريم ميسر لكل ذى لب ء قال تعالى ( ولقد 
بسرفا القرآن للذكر غيل من مدكر ) ۳۲.۳۲4۱۷٠ء٠‏ سورة القمر ٠‏ 

آنظر مثلا الى بعض هذه التأويلات المنحرغة : 

منها آویل بیان سمعان التمیمی لقوله تعالی ( هذا بیان للناس وهدی 
وموعظة للمتقين ) ٠۳١۸‏ آل عمرأن خكذب على الله بقوله ( آنا البيان وأنا 
المندى والموعظة) . 

وقد زعم آتباعه انه کان نیا وأنه نسخ شریعة محمد لار ۵" . 

والمغيرة بن سعيد العجلى زعيم المغيرية كذب على الله تعالى عندما 
غسر قوله سبحانه ( اتا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال 
خأبين أن يحملنها وآشفقن منها وحملها الانسان ائه کان ظلوما جهولا ) 
٢‏ الاحزاب ء٠‏ 

كذب المعيرة وانحرف عن نص أالاية وتفسير السلف لها بقوله : 
( ان الظلوم والجھول اہو بكر )۳ رضى الله عنه ٠۰‏ 

أو تأويل أبى منصور العجلى زعيم النصورية من الفلاة الذى أدعى 
انه خليفة الباقر » قد تأول ‏ وأتباعه من بعده القرائض والمحرمات 
خزعموا أن الفرائض أسماء رجال آمرتا بموالاتهم والمحرمات أسماء رجال 
آمرنا بمعاداتهم'“ . 

رابعا الندرج فى الدعوة : 

يدعون المستجيب لهم أولا الى التشيع » والتزام ما يوجبه الشيعة 


(۴۸) الدكتور محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون ج۲ ص ١۳‏ دار 
الكتب الحديئة بالقاهرة ١۳۸١ھ‏ س ١٣١م‏ . 

. ٠١ المحصسدر السابق ص‎ )۴١ 

. ٠١ المصدر السسابق ص‎ )٤١( 


س ٤١‏ س 


ا لمحتدلة وتجريع ما بحر موده 0 معد داك دنقلونه درجهۀ فعد درجۀ حتی 
بنتهی يهم الامر الى الانسلاج من الاسلام تماعءا » 

ويوضح لتا البغوادى هذه الخطة اللثيمة ف الدعوة مثبتا اذلك بقوله 
( والدليل على نهم كما ذكرنا » قرآته ف كتابهم المترجم « السياسة والبلاغ 
آی المهدى ص الى سلیمان بن الحسن سن سعد الجنابی س أوصاه غیها بان 
قال له : 
. . آدع الناس بأن تتقرب اليهم بما يميلون اليه » وأوهم كل واحد منهم 
بانك مثهم » غمن آنست منه رشڊا غاکشف له الغطاء + واذا ظفرت بالفلسقی 
غاحتفظ به ء فعلى الفلاسفة معولنا ء وأا وایاهم مجمعون على رد نوامیس 
الانبياء » وعلى القول بقدم العالم “٠١‏ . 
یکثسف العطاء عن حقیقتوم غيقول ( غان <ۆلاء القرامماة اأباطنية يتظاهرون 
عند جهال المسامين بالتشيم وموالاة أهل البيت » وهم ف الحقيقة لا يڙمنون 
باه ولا برسوله ولا بکتابه ولا بأمر ولا نهی ولا ثواب ولا عقاب ۰۰ ولهم 
فی معاداة الاسلام وآهله وقائم مشهورة ۰ء وهم داگما مع كل عدو للمسلمين 
ثم ى rra:‏ اسڌولى اإنصارى على الندي. 9+ ۰ 

يعض دعاة الباطلنية : 
السلف والسنة وتجمعهم رابطة واحدة مى الكيد للاسلام وأهله ء ولن نليل 
ف ذکر آسمائیم وغرقهم أكتفاأء بالاشارة الى بض روس الياطئية الذين 


(۱)) البغدادی ‏ الغرق بین الفرق ص ۹٥-۲۹٤‏ . 
)٤۴(‏ فتاوی ابن تیمیة ج) ص ۲۱۲-۲۰۹ ط الرياض . 


س اجا — 


كان لهم آبلغ الاثر ف تشويه العقيدة الاسلامية وبث الفتن بين صغخوف 
المسامين واشاعة الفرقة بين مجتمعاتهم » وهدفنا من ذلك أخذ العبرة 
والعظة من تاريخنا وما يتصل بذلك مما نراه فى وحدة الاساليب والطرق 
المتبعة كالادعاء بالانتساب الى أحد الائمة ثم الانشقاق عليهم والاعتماد 
على التأويل الرمزى للقرآن للقضاء على التكاليف الشرعية واشاعة الاباحية 
والتحال وتتل روح الجهاد فى الامة ثم تكوين الفرق كطللائمع لتدمير 
امجتمعات الاسلامية كما حدث بواسطة السيئية ومنظمة الفداوية كما آنا 
ءندما سندرس بعض أفكار المنشقين عن الاسلام ف العصر الحديث خاننا 
سنقف على الرابطة الجامعة بين أخكارهم وأغكار أسلاغهم كنظرية استمرار 
النبوة عند الاسماعياية والبهائبة وكان الواضح لاساسها المغيرة بن سعيد 
العجلی كما سنرى ٠‏ 

عبد الله بن سباً : 

أول الغلاة حيث آظمر الالام نفاقا وأول من أعلن آلوهية على بن 
آبی طالب رخی الله ءنه . وآنه لم يمت»ء وسيرجع الى الدنيا قبل يوم 
القيامة > وهذا هو مبداً الرجعة ء 

وأنباعه يطلق عليهم اسم ( السبثية “١)‏ . 

ویذکر الطلبری ف تاریخه آنه کان « عبد الله بن سباً » يهوديا من آهل 
حنعاء » آمه .و داء ؛ خأسلم زمان عثمان ء ثم تنقل ف باد المسلمين يحاول 
ضلالتهم غبدا بالحجاز . ثم البصرة » ثم الكوغة ء ثم الشام » غلم يقدر 
علی ما یرید عند آحد من آهل الشام خأخرجوه حتی آتی مر )0“ . 


وش رحا لدوره وبیانا لخططا يقول الاستاذ محمد الراشد : كان سقط 


(۳)) الاشسعری : مقالات جا س ۸1 . 
)٤0(‏ تاريخ الطبرى : الطبعة الاولى القسم الاول ٠٠٤۲‏ . 


٤٣‏ س 


حجاجا بمكة . لينقلبوا على عثمان والناس غاغلون ء 

ووضع اوم خط أوجزها بقوله لهم 

( انهضوا فى هذا الامر ء فحركوه » وابدوا بالطعن على مراكم » 
الى هذا الامر) ۰ 

انها الخطة الدائمة لكل ذدى هوى ء 

ثم کان من ابن سباً آنه : 

بث دعاته » وکاتب من کان استفسر ف الامصار وكاثبوه ودعبوا ف 
السر الى ما عليه رآيهم » وأظيرو! الامر بالمعسروف والنهی عن المنكر 6 
وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونها فى عيوب ولاتهم » ويكاتبهم 
اخوانهم بمثل ذلك ؛ ویکتبه آهل کل مصر منهم الى مصر آخر بما يصنعون» 
غيانرؤه أولئك ف أمصار هم وهؤلاء فى أمصارهم » حتى تناولوا بذلك المدينة 
وأوسعوا الارض اذاعة ؛ وهم يريدون غير ما يظهرون » ويسرون غير 
ما بیدون »› غیقول آهل کل مصر : آنا لفی عاغية مما ابتلی به هؤلاء )(*) ۰ 

ويهذا فس دت النفوس ۰ وحان یوم انقلابهم خاذا pe‏ حول دار 
عثمان 7“ ۰ء 

. ۴.) المصدر النسابق ۸ سء‎ )]٠( 


. AYY — A۹۷ 
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ويربط ابن تيمية ف رده ادور ابن سباً ودور القديس بولص ف 
النصرانية » خیذکر آن کلاهما کان يهوديا ٠‏ ويقرر أن ابن سباً كان ماقا 
زنديقا خآراد بذلك اغساد دين المسلمين » كما فعل ( بولص ) حيث ابقدع 
لهم بدعا أخسد بها دينهم » وكان يهوديا خأغطر النصرانية نفاقا بقصد 
اخسادها + وكذلك كان أبن سباً يهوديا فقحد ذلك وسعى فى الفتنة لقصد 
.أفساد الله + 

غلم يتمكن من ذلك » لكن حصل بين ال)ؤمنين تحريش وفتنة قتل خبها 
۔عثمان رضی اله عنه » وجری ما جرى من الفتنة ء ولم يجمم الله ”وله 
الحمد ‏ هذه الامة على ضلالة » بل لا يزال فيها طائغة قائمة بالق 
لايضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة0“ ء 

ونذكر من الباطنية أيضا المغيرة بن سعيد العجلى الذى كان بتردد 
على الامام معمد بن الباقر ( ۸٠١١‏ ) ثم ابتعد عنه وآخذ ف ذم آہی بکر 
وعمر رضى الله عنهما » فاما علم الباقر بذلك تبرآً منه وهنا أخذ الغيرة 
ينشر أفكاره الباطلة وربما يعتبر أول من آدخل التفبير الرمزى فى القرآن 
الكريم مثل قوله تعالى ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايثاء ذى القربى 
و الها و كر 2 

قال أن العدل والاحسان يعنى فاطمة وعليا » وذى القربى آبى 
الحسن والحسين ؛ وینهى عن الفحشاء آہی آبا بكر وا نکر عمر ثم أخذ يغلو 


. ھ۱۳۸١ مجموع النتاوی ج۲۰ ص ۱۸۲ ط الریاض‎ )٤۷( 
وى العصر الحديث راينا من يتفق مع ما ذهب اليه أبن تيمية آنفا حيث‎ 
. احل '٭ لقد کان بولس مختلفا جسدا عن امسيح عليه‎ ١ يقول كولن ولر.‎ 
كما ان الدين الذى اخترعه بولس وسماه المسيحية لم تكن له علاقة‎  مالسلا‎ 
٠۹٥٩۹ ستوط الدضارة ص٩۱۷ ط دار العلم للملایین_ بیروت‎ ١ بتعاليم المؤسس‎ 


ا س 


فى حق على أشد الغفلو حتى قال : ان عليا يحيى الموتی كما کان يدعى 
العلم بالغيب ء 
وبعد ذلك أدعى الامامة لنفسه ثم ادعى النبوة ٠‏ 
وكان من تلاميذ أبو منصور العجلى حيث أعان بدوره النبوة وقال أن 
النبوة لا تنقطع أبدا بل هى متجددة دائما وقد ختح بهذا الباب للاسماعيلية 
هن بعد ثم بعده للبهائية فى العصور الحديثة" » ووضشم الخطط للاجهاز 
عليه . اذ آأعان الجهاد الخفى وهو خنق واغتيال كل من يخالفه فى مذهبه وقد 
٠أدت‏ .هذه الدعوة. الى أفظم النتائج اذ قكونت خرقة الختاقين من أتباعه 
واتباع المغيرة ونشروا الذعر فى العمالم الاسلامى كذلك ظهمرت خرقة 
الخطابية وعلى رأسها أبى الخطاب الاسدى الذى نشا فى الكوفة وثردد 
,على الامام جعفر الصادق ( ۱٤١۸‏ ه ) للاخذ عنه ولکن ما لبث الامام آن ذمه 
ولعنه ما علم بأخباره وما كان يدعيه كذباء من معرغة الامام بالعلم النيبى 
زختبراً منه وأخبر آصحابه بذلك فأخذ يدعو لنفسه وینشر مبادئه ویکون 


. ) د. النشار انتفكير الفلسغى فى الاسلام (مذاهب وشخضيات)صس۷١١‏ 

المغيرة بن سعيد العجلى ادعى أن الامامة بعد محمد ين على بن الحسين 
فى محمد التفس الزكية بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن » الخارج بالمديئة › 
وزعم انه حی لم يمت . 

وكان المغيرة مولى لخالد بن عبد الله القسرى وقد مات محروقا على يديه 
سنة ١ه‏ ويسمى اتباعه ( المغيرية ) . 

الشهرستانى ١‏ اللل والندل قا ص۷١٠‏ ومقالات الاسلاميين للاشعرى 
جا ص ۹۸۷۱ ۰ 

ابو منصور العجلى ٠‏ وهو الذى عزا نفسه الى ابى جعقر محمد بن على 
الباقر أولا ¢ فلما تبرأً منه الباتر وطرده زعم انه هو الامام + ودعا الناس الى 
ففسه ولا توف الباقر قال : انتقلت الاماممة الى وتظاهر بذلك . ويسمى 
أتباعه ( المنسورية ) نقسه ص ٠١۸‏ 

وعن آبی طالب الاسدى ينظر المصدر نفنسه ص ٠١۹‏ . 


9| س 


فرقته الخطابية مدعيا أن جعفر الصادق قد جعله وصية من بحده وأن جعفرا 
علمه اسم اله الاعظم ثم كرمنى خادعى النبوة والرسسالة ثم ادعى أنه من 
الملاثكة وآنه رسول الله الى آهل الارض والحجة عليهم ويذكر آن أصحايه 
من الخطابين كان كلما ثقل عليهم أداء خريضة توه وقالو! يا با الخطاب ء٠‏ 
خفف علینا غیامرهم بتركها حت تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع 
محارم وتأولوا على ما استحلوا قول اه تعالی ( یرید الله آن يخفف عنكم ) 
وقالوا : خففب عنا بأبى الخطاب ء 

ومن أشهر دعاة الباطنية رجل يسمى ميمون بن ديصان ( مات ف 
اغالب ۱۹۸ ھ )۳“ وکان خیما يقال يهودیا وأسلم ویقال آیضا. انه .کان 
ثانويا يقول بوجود الهين تثامذ على آبى الخطاب الذى تكلمنا عليه "نفا مما 
جعله عارغا با مذاهب الغاسغية والاديان كما كان يتسم بحنكة سياسية وقد 
اتل جمیع هذه الامكازيات فى نشر الدعوة والغلو الى حد كير فى غضائل 
اسماعيل بن جعفر الصادق وابته محمد محاولا تدعيم آراته بمختاف 
العناصر الفلسفية الم بها وأخذ يؤول الايات الق رآنية بما يتفق مع عقيدته 
فى أمامة اسماعيل وابنه معلنا آنه حجة الامام وناثبه وداعيه ثم آخذ يضح 
أصول الدعوى وتتلخص عناصرها الرئيسية ف الايمان بعصمة الامام 
اللامتناهية وان الامام ينصب من الله تعالى وانها واجبة لحفظ الشريعة 
وجوبا أزليا فى علم اله القديم » مع وجود النور الأول الازلى الذى انتقل 
من نبی شم من امام الى امام وينسب الى ميمون هذا نشاة الفرقة 
الاسماعيلية اذ عندما رأى ما حل ببعمض الدعاة الذين جاهروا بازائهم 
الالحادية عقد العزم على تقويض أسس الاسلام فجعل الدعوة مرية 


وها بعسدها e‏ 
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وقسم النظريات التى كان يدف بها الى القضاء على الاسلام الى جع 
درجات تعايءية لا يرتقى الرء من درجة الى أخرى الا اذا اختبر اختبارا 
دقیقا حثی اذا. انتهى المريد الى الدرجة السابمة صرح له بآن جميع 
الدياتات وهام وخراغات ۰ 
: واستخدم التأويل ف آیات الخرآن غزعم أن کل ما جاء ف القران 
الكريم عن البعث والجن والنار والمعجزات والفرائض انما هو رمسوز 
واشارات لا يحيط بحقيقة أمرها سوى الامام المعصوم وقد ضرب لنا 
دآلغز الى فى كتابه عن غضاقح الباطنية أمثلة لنماذج عديدة من هذا التأويل 
غمن ذلك انهم أولوا جميع المعجزات خقالوا ان المراد من عصى موسى هسو 
غلبة حجته التى تلقفت كل ما كان سخرة غرعون يقدمسون اليه من شبه 
واباطیل فی حین آنه یمکن تاویل الغمام الذی آظل بنی اسرائیل انه الامام 
آما الجراد والقمل والضفادع غھی الالزامات والاوامر التى آوجبها 
موسی عليهم ٠‏ ۰ 
ولا يميز مؤرخو الفرق عادة بين الاسماعياية والباطنية » يول 
الخوأزرمى ٠‏ الاسماعيلية هم الباطئية » ويرى الغزالى أن من أسباب 
تلقبهم بالباطنية هو دعواهم أن لظواهر القرآن والاخبار بواطن رأسها 
بصورتها الظاهرة كوهم عند الجهال رالاغبياء صور جلية وهى عند العقلاء 
والاذكياء » رموز واشارات الى حقائق معينة والبعض يرى أن الاسماعيلية 
غرقة من الفرق الباطنية أو هى اأحدى مظاهر الدعوى الباطنية التى اتخذت 


٠١4 د. محمود قام س جمال الدين الافغانى س حياته وفلسفته ص‎ )٥۰( 
. ط الانجلو المصربة‎ 


— 1V — 


. الاسماء الختاغة مع اتحادها ف الوسائل والاهداف كالقرامطه والنصيرية 
.والدرزية والقاديانية والبهائية ء 
النی أنقضت وذهیت م التاريخ ولكتنا فعرضصس لمعتقدات وحرکات سرمة 
ما رالت تعيش ف قلب العالم الاسلامى وما الاسماعيلية أو القاديانية أو 
البهائية الا بمثابة خقاعات على السطح تخفى فى اعماقها البؤرة اليهودية 
التى ما رالت تعمل لتقويض الاسلام والقضاء على شوكة ا ملين 
لاستمرار احتاال ١‏ راضیهم واذلالهم ونهب خرر اتهم 

و ادارس ظهور ال تة المنتسبة ان ز ورا آن ك 


0040 ov» 


تيذا للغزو الخارجى غلا غرابة اذن أن يحصل الباطتية شنار محاولاتهم 
المذهبية غعندماً انتشر عملاؤهم ق مصر وخراسان وبلاد غارس کان ذلك 
من الاسباب ااتى ساعدت الصليبيين على غزو البلاد الاسلامية قى آواخر 
القرن الخامس الهجرى والحق أن الحروب الصليبية لم تنته ف الظاهر 
الا-قى القرن العشرين أى بعد أن تجحت بمعاونة الصهيونية فى هدم الدولة 
العثمانية والاستيلاء على بلاد المسامين ومنها مُدينة القدس وبها المسجد 
الاقم » ثالث المساجد الثى يشد أليها الرحال » كما ورد فى الحمذيث 
ازى 


اننقال الامامة من موسی الكاظم حبنما أتخذت الاخسيرة الامام الكاظم 
باعتباره الامام السابع فى سلسلة الائمة نقلت الاسماعيلية سلسلة أئمتها 


س A‏ س 


ويهدثنا النوبختىعن الاسماعيلية عند فلهورها فغيذكر أنها أنكرت موت 
اسماعیل أثناء حياه أٻيه وزعموا أن آباه عببه عن الناس وأخبر بموته ولذا 
غانھم یمتقدوں أن اسماعیل لا يموت حنى يملك الارض . ويقوم بأامر 
اناس وقد متقات ايه الامامة من أبيه لاي أباه أشار اليه بالامامه وتكونت 
العقائد الباطنيه الاسماعیلیة الاولی علی اثر موت محمد یں اسماعیل اذ 
ادعى بعص اناعد آنه المهدی وآنه سیبعث بشریعه جدیده تفسخ شريحسة 
موسی ۰ عیسی ومحمد بر ء ویضیغون علیا ومحمد بن اسماعیل آما تعلیل 
هذا العدد فيرجم فى زعمهم الى أن النظامين الكونى والانسانى قائمان 
على هذا العدد خان السماوات والارضين سبع وكذلك الجسد الائسانى 
يثكون من سبمة أعضاء والائمة سبعة فأتد م محمد بن اسماعيل ء 


وتناولت هذه اأطائفة نسخ الشريعة الاسلامية باحاديث نسبوها الى 
الامام جعفر الصادق ومايا انه قال ( لو قام قائمنا لعلمتم القرآن جديدا 

وترى هذه الطائفة شأنها فى ذاك شان الباطنية جميعا أن الفرائض 
به العباد ( ما وضعه من عبادات » فى الخلاهر من الكتاب والمسنة هى أمثال 
مضروبة لها تنمه أو معان هى بطونها » بعبارة آخری خان ظواه رها هى 
جز ء من العثات الادىی عذب الله مه وما اذا لم عر فوا الحق ولم يقولوا بهه 
زمانه الذی برغعه عه . والی الاسماعبلیه تسف رسائل احواں الصفا . 
خاص العبوصد ١‏ "ى لع عه عن طريق الا 'و لدى أغلوص السكندرى ) 


لتشت معر خه الاتمه علوم ناطبنه لا تعرغها سواهم . 


~~ 1٩ 


وقد اتخذ الدعاة الاسماعيليون كل الوسائل لنشر دعوتهم خاستخدموا 
التصوف واستمدوا بعض أساليبه وا ستخدموا الذي المحتزلى ووجدوا 

ونتيجة لذلك دخل ف أعماق اذهب الاسماعيلى مسزیج غريب من 
رغبات رمحتقدات ال)زيج الغريب من البشر الذين حاولوأ جذبه الى موالاة. 
الامام الاسماعيلى حدث كل ذلك فى سرية لم يعرف التاريخ لهلا مشيلا(« 

حركة القرامطة الباطنية : 

تسب القرامطة الى حمدان بن الاشعث الذى اشتهر دزهده وکان 
غقيرا ومن عادتقه السير بخطوات متقاربة غدعى بقرمط ٠‏ ودعى الى اذهب 
الاسماعيلي وكان قبل ذلك يدعى الكيسانية أى بؤمن بمهدية أحمد بن مخمد. 
بن الحنفية وسنعود الى عرض انحراغاته العقائدية عند مناقشتنا للمذهبم' 

ويقول عنهم ابن كثير أن القرامطة تحركوا عام ۸۲۲۸ ويصفهم بأنهم 
مزن الزنادقة اللاحدة آتباع الغلاسقة وکانوا ببیحون امحرمات وبتنعون کل 
ناعق من جهة الر اغضة | ٩‏ 

اخ حمدان هذا يرسل الدعاة الى البلجد القريبة خارسل آبا سسعيد. 
اتکی کا ن ا ادى اى ارين وت ملا کا لرل رکرو 
ابن مهرویه الى شمال العراق كما آرسل آخاه حمدان فق أرض غارس آما 
هم دعانه غقد کان ص هر د وم دیق الداعى عبد الله وقد آرشا اويا دار 
الهجرة ٠‏ 


*" + النشار م التفكير النلسغى فى الاسلام ص ۲۱۹س.۲۲‎ 3 (0٥) 
° ۰ این کثیر  البداية والنهاية حه ص‎ {oY¥) 
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اهام له ذلك كله آمز الدعاة أن يجمعوا النساء ويختلطن بالرجال وقال أن 
وریما كاز هذا التصرف ما آدی بیعضص الدراسات ألتاريخية المعاصرة 
ويف اأحركة بالاشتراكية » فمن اللاحظ أن أصحاب التفسير المادى 
للقاريج چعاوا ص الحركات السرية الباطنية حركات تحررية ثورية تستهدف . 
تحفتق المدالة الاجتماعة » بينما حقيقة آمرهم تحطيم كيان الامة الاأسلامية 
وكلن لخطر انخراف ظهر بالقرامطة هى غزوهم للكعبة سنة ٠۹۷‏ ه 

ولم يلم منهم أجحد سواء فى رحاب مكة أو فى المسجد الحرام أو فى جوف 
وهنهم آیضا عبید اله بن میمون القداح ( توف ۸۳۲۲ ) الذی زعم انه 

من نسل غفاطمة رضی الله عنها > ثم تمكن حفيده المعز من انشاء الدولة 
قول ابن القیم ( وکان جده یهودیا من بیت مجوسی » خائتسب بالکذب 
والزور الى أهل. البيت وادعى آنه الممدى الذى بيشر به النبى مر » وملك 
ولب وأستفحل آمره » الى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون ‏ الذين 
کانوا آعظم الناس عداو لله وأرسوله E‏ على بلاد المعرب ومصر والحهاز 
والشبام ۰ واشټډڊت رة الاسلام ومحننه ومصيىته بهم * وکانو! یدعون 
ويستطرد بعد ذلك فيصفهم باتهم ملوك القرامطة الباطنية » تستروا كذيا 


بالتشيع وانتسبوا زورا الى آهل البيت ودانوا بدين أهل الالحاد وروجوهء 
الدين يوسف بن أيوب ( ٥۸4‏ ه.) غاستنقذ اة الاسلامية متهم وأبادهم 
وعادت مجر دار الالام عد آن کانت دار خفاق والحاد ف زمنهم ٩۲‏ . 

وظهر أخطر دعاتهم أيضا ف القرن الخامس الهجرى + ويدعى 
الحعسن بن الصباح الذى سنعرف به بدعوته وعقيدته وعقيدة آنباعه لازالة 
اللبس عند البعض حيث يظن الاخذون بالتفسير المادى للتاريخ أن جركة 
الباطنية كانت حركة اشتراكية برض اقامة العدل إلاجتماعى + وسنثبت 
من خلال هذا العرض لعقيدة وحركة الصباح وأتباعه أن الغرض من الثورة 
البامانية القضاء على عقيدة التوحيد “١)‏ . 

الحسن بن الصباح : 

بدا بتكوين دولة اسماعيلية ف ايران سنة ٤۸۳‏ ه عندما استولى غلى ' 

قلعة الوت المنيعة ولم ينجح السلاجقة ف استرداد هذه القلعة لا سيما آن 
الاسماعيلية قتلوا نذلام الك وشغلت الاسرة الحاكمة بالنزاع على العرش 
وانشغل أيضا أمراء الفرق بالقتال غيما بينهم وتصولوا عن مهاجمة 
الاسماعيلية غانتهز ابن الصباح فرصة النزاع غأخذ يثبت أقدامه ويبث 
دعاثه ویوس أراضىه( ° ¢ » ٠‏ 

آما تاریخ حباته )£ عقبدته کما يوردها عطا ملك لجوینى فی کتابه 
( تاريخ جهانكساى ) غتتلخص ف الواقائع الاتية : 


.. ٠١١ المنار المنيف فى المحيح والضعيفه ص‎ ١ ابن القيم‎ )٥۴( 
س دار‎ 1٤ الصراع بين الموالى والمرب ص‎ ٠: د. محمد بديع شريف‎ )٥0( 
. م١١٠٤ الكاتب العربى بمصر سنة‎ 
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:قدم آبوه من اليمن الى الكوخه »> ومن الكوغة الى قم »> ومن قم الى 
الرى > غاستوطنها وهناك ولد الحسن من الصباح + ص ۱۸0.۱۸4 

ويقرر الحسن ف احدی رسائله انه کان متبعا ذهب آبائه » وهو 
مذهبُ الشيعة الاثنى عشرية » وكان ف الرى رجل على مذهب باطنية مصر 
فکاخا پتناظران معا دائما ۰ 

يقول الحشن : 

([ وكا نتناظر معا بصفة دائمة » غيكر مذهبنا ولكنى لم أكن أسلم 
بیتما استقرت آراؤه فی قلبی ۰ 

وف تلك الاثناء أصبت بمرض خطير شديد فقلت فى نفسى : أن ذلك 
المذهب هو الحق » ولكنى لم آقبله من جراء تعصبى الشديد )(*“ . 

وبعد أسفار وانتقالات عدة من أصفهان الى آذربيجان ثم الى الشام 
حتې وصل الی مصر عام ١4۷ھ‏ وظل بعدها پساغر من بلد الی آخر متخفیا 
لانه کان مهددا بالتیض عاپه بأمر من نظام الك ء 

ويقول عطا ملك الجوینى : 

( وعن طريق زهده الشديد وقع كثير من الناس فى حبائله وقبلوا 
دعونه غحمله ه الى القلعة فى مساء يوم الاريعاء السادس من رجب سنة 
ثلاث وثمائين وأربعمائة ٠‏ 

وعندما أستقر بالقلعة أخذ یجاهر بدعوته حیٿ سماها آتباعه ) الدعوة 
الجديدة ) + 


)٥٥(‏ تاریخ جهانکشای ص ۱۸١‏ ؛ وقد نقل الشهرستانى ملخصا لعقيدته 
بعد أن ترجمها الى العربية ( ينظر الملل والنحل ق۱ من ص ۱۷١‏ ألى ص ٠۷۸‏ . 
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المتشابهة » وكانوا يقولون ‏ كدآب الباطنية جميعا ‏ ان لكل تنزيل تأويلا 
ولكل ظاهر باطنا ء وغتح الحسن بن الحباح باب التعليم والتعلم”“ على 
مصراعيه وخق الطريقة الباطنية حيث زعم آن معمرفة الله تعالى لا تكون 
بالعقل والنظلر بل بتعليم الامام"“ . 


وقد استخدم دعوته فی جعم الاتباع والاستلاء على الاراضی 
المتأخمة ( وأما ما لم يتر بتغريره غكان يستولى عليه بالقتل والهتك والنهب 
والسغك والحرب » وكاز, يممتولى جلى كل ما يستطيع من القلاع » وحيثما 
كان يجد منطقه صخرية تصلح لليناء أقام عليها قلعة )(“ ۰ 


وقد حاول السلطان ملكشاه استثصال هذه الطائفة ولكنه مات ولم 
ینجح ف تحقیق غرضه خقویت ختنتهم ° . 


وكان وزيره نظام اللك الحسن بن على بن اسحق الطوسى قد بذل 
من قبل قصارى جهده فى استكصال الفتنة الصباحية ء٠‏ ( وذلك لما كان 
يراه بظرة الثاقب من شمائل أحوال الحسن بن الصباح وأتباعه وهم 
امارات الفتن فى الاسلام ولما كان يشاهده من علامات ألخال ) ولكنه لم 
يجح أيضا وقتله أحد آنباع الصباح فى رمضان سنة م۸عه (° ء 


)٥١(‏ ويرجع الدكتور محمد العبد اصول نظرية ( التعليمية ) الى ابى حاتم 
الرازى الداعى والفيلسوف الاسماعيلى البكر م ينظر تعليثه رقم ٣ص 1١١‏ 

۰ ۱۹۱-۱۹۰ تاریخ جهانکشای ص‎ )٥۷( 

(0۸) تفسد ص ۱۹۳ . 

. ۱۹١ تفه س‎ )۵٩( 

(1۰) تفسه ص ۱۹۷ . 
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وظل مستمر! فی خطته بالتخلص من کل خصومه بالقنل ‏ فقتل 
الامراء والقواد والمشاهير الواحد تلو الاخر ( بحيلة الغداوية )7 خكان 
يتخلص من كل من يتعصب معه بهذه الحيلة ( ويطول بنا المقام لو ذكرنا 
ا 


مرض ومانٹ سنة ۵۱۸« ٠ ٩۳‏ 


خلغه بعد موته شخص یسمی برزك آمین حیث استمر فی انتهساج 
نفس المنهج طيلة آربعة عشر عاما الى أن مات سنة ٢۴۳٥ھ‏ ء ختولى بعده 
زمام الامور ابنه محمد وولى غهنده الى أن مات سنة ٠٥١۷‏ غخلفه أبنه 
الحسن الذى تتبع باتقان كلام الدعوة وصار بارعا فى تقرير المذهب الباطنى 
وتجاوز به الحد ف الائنسلاخ عن الله حيث أضاف عقيدة جديدة وشجم 
أتباعه على شرب الخمر وارتكاب الموبقات ق شبهر رمضان يقول : 


( وکان آتباعمم الكفرة الفاستون الذين آأوشكوا على الانسلاخ من 
شعار الشريعة » يعتبرون ارتكاب الحظور وشرب الخمور علامة على ظهور 
الامام الموعود ء غلما قام مقام آبيه بدا أشياعه وآتباعه بزيادة توقیره بحکم 
اعتقادهم غه » اذ کانوا ينون أنه الامام )8 » 


)1١(‏ يصف الدكتور محمد السعيد. جمال الدين ( الغداوية ) بأنها منظمسة 
رهيبة كان نشاطها قائما على اساس فمردى باغتيال المتاوئين لسكل من الدولة 
والمذهب على حد سواء فاوتموا الخال والتوتر فى نغوس الخالفين لمذهبهم حتى 
انعدم الامن » ووصلالامر الى ان الوك والسلاطين لم يجدوا فى حغظ انفسهم 
من الغداوية حيلة . دولة الاسماعيلية فی ایران ص ١١١د١١١٠‏ . 

(1۲) تاریخ جهانکشای ص ۲۰۲ . 

(1۲) كانت فى اصل المخطوطة طيلة عشرين عاما ولكن المحتق رجح المدة 
اعلاه . ينظر تعليته ص ۲.۷ من امصدر نقسه . 

(14) تقسه ص ۲۱۳ ۰ 
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الى أن بذكر انه فى رمضان سنه ٥44‏ آمر باقامة منبر في ساحة ميدان 
أسفل آاوت بحیث تکون قبلته فی الوجهة الاير ة لقبلة إمل الاسسلام لما 
کان السابع عشر من رمضان ٩‏ مر آهالی ولایته الذین کان قد استدعاهم 
الى الوت ق ذلك الحين بآن يجتمعوا فى ذلك ايدان 

وأعلن على تناع آن رجلا قدم اليه ف, لاخفاء من لدن الامام الفتود 
حپث غتح باب رحمته وآبواب رآفته على المسامين وعليهم كذلك ودعا أتياعه 
الخاصين المختارين ورخع عنهم هسار الشريمة » ثم نزل من على النبر 
وصلى ركعتى الميد وقال ( اليوم عيد ) . 

ومنذ ذلك الحين ‏ كما يخبرنا اأؤرخ عطا ملك الجسوينى _ وهم 
يطلقون على اليوم السابع عشر"“ من رمضان اسم ( عيد القيام ) » وفى 
ذإك ايوم كان آغلبهم يشرب الخمر بشره ويتظاهر باللهو والطري” . 
۽ کماادعی أحد دعاتهم وهو آبو محمد عبید الله بن میمون القداح 
( توف ۳۲۲ھ ) ویقال انه کان یهودیا ثم ادعی الاسلام وآنه من نسل اطمة 
وقد تمكن حفيده المعز من أنشاء الدولة المسماه بالدولة الفاطمية ف مصر » 
واستمرت نحو متتی عام حتی ازالها صلاح الدینی الایوبی › ویجمع 


)1٥(‏ واخیار هذا اليوم بالذات يحتاج الى وقغة تأمل لانه یوافق س کہا 
تروى كتب السيرة والتاريخ الاسلامى ‏ بداية الالتحام فى معركة يدر الكبرى » 
فاذا اأضفنا الى هذه اللاحظة ما تعمده هذا اللحد من مخالفة جهة القبلة طهر 
انا بوضوح الدواقع العدائية للاسلام وعباداته وتاريخه . 

(17) واختيار هذا اليوم يحتاج الى وقغة تأمل كما قلنا آنغا . للمقارنة 
ينظر کتاب ( «ختصر سيرة الرسول ئ ) لمۇلفه الشيخ محمد ابن عبد الو هاي 
حيٿ يڏذکر ص (٠‏ .ء. وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان فى السقة 
الثائية من الهجرة » فلما اصبحوا اقبلات قريش ف كتائبها واصسطف الفريقان ) 
المطبمة السلفية بالروضة بالقاهرة ٩۹١٠ه‏ . 

(1۷) فاریخ کهانجشای ص ۲۱١_۲۱٤‏ . 
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الۇرخون على عدم صحة انتساب هؤلاء الغواطم الى السيدة غاطمة مۇكدىن 
آنهم من أصل بهودی + 

وظهر أخطر دعاتهم أيضا ف القرن الخامس الهجرى ويدعى الحسن 
ابن الصباح ‏ جال من الاقطار الاسلامية للقضاء على الدولة المباسية 
خذهب الى مصر وتلقی تعليم الباطنية ف دار الحكمة ثم عاد الى الشسام ورجح 
فی آخر الامر الى خراسان ف عمد نظام الك حبث مد سلطانه الى مناطق 
بلاد غارس الجبلية فبنى بها حصونا يشن منها هجماته ٠‏ 

مناقشة المدافعين عن الباطنية : 

نود بعد هذا كله آن نعرض باتجاه بعض البحوث المعاصرة التى تبرز 
في" عرضها لحركات الباطنية من اسماعيلية وقرامطة وغيرها » تبرز العامل 
الاتصادى مستندة الى ما آقامه حمدان القرمطى من نظام سموه نظاما 
الضراقب الندرجة على أتباعه “° ؛ 

وقيل مناقشة هذه الدعوى ينيع آولا التعرف على الاتجاء الذى 
يتقنتى هذا التفسير الاقتصادى فاذا عرغنا آن القائمين بهذه الابحاث آو - 
الباطنية ولن نثعرض لا أكده المؤرخون جميعا من كذب ادعاء نسبة 
الباطنية لآل ليت اذ ريبما نواجه بالحجة القائلة أن مصادر أهل السنة 
الموقف آما مدخلنا لنقد هذا التفسير المسادى فانه بيدأ من نقطة أساسية 


(1۸) ينظر على سسيل المثال كتاب الدكتور محمود اسماعيل : الحسركات 
السرية فى الاسلام من سلسلة كتاب ١‏ روز اليوسف ) مايو سنة ١۹۷١م‏ . 
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لابد من تسليم المعارضين بها وهى ننا نناقش هده الصرکكات س حيث 
بواعثها وأهدافها ومس حيث وسائلها أيضا » نناقش هذا كله ونزنه بميزان الإسلام 
عقيدة وشريعة وسلوكا ٠‏ ثم قآتى الى تفسير علماء المسلمين وأدلتهم ٠‏ 

أولا : بواعث الحركة وأهدافها : 

من المتفق عليه حتى فى مصادر الاسماعيايه أنفسهم مثل رسائل اخوان 
الصفا انهم أناحوا لرؤسائهم تأويل الكت السماويه فحرجوا بهذا التأويل 
عن عقيدة الاسلام بدعوى أن للشريعه ظاهر' وباطنا وأن الباطن الحقيقى 
لا يعرغه الا الامام الذى يفيض اله علبه نور المعرغة فتنكشف له الحقائق 
وتنتج عن ذلك استطاعة الامام التصرف ف العقيدة كما يشاء » وهذا دليل 
على آنها لم تكن حركة اصلاحية اجتماعية تبغى التنظيم الاقتصادى داخل 
الاطار الاسلامى مل هى عبارة عن خروج على العقيدة بدافع العسداء لها » 
غذتها خصومه اليهود والشموبيه وعيرهم ٠‏ 

غهى فى حقيقته لم تك الا حركة هدامه تحاول غلب الدولة الاسلامية 
عن طريق الثورات والقلاقل وتبديل العقي-ده وما تحصيل الضرائب الا 
و سيلة للحصول على المال الذى تحتاج اليه الحركة ء 

وهناك آدله آحرى لا مود الاطاله مدكرها غير آنه يكفينا معرغة النتائج 
الى آسفرت عنها أذ لما استقرت الحركه فى مصر أسس لها الجامسح 
الازهر لبث آراء الناطنيبه واستمرت حکومتوم حتى آيام الحاكم بأمر الله 
الذى آدعى الالوهه . والقارىء؛ لاتاريخ بوعى يرى المظالم والانتماكات 
ومظاهر التعسف وشم موصح عكس ما تصسوره الاخذين بالتفسير ال ادى 
امنار مع كما ندكر بخ رافعه اقتلاع الحج الاسود وشتل الحجيج بالحرم 
م اسلف ٠‏ ولا افونت ابض ان حسركه الاغتيالات على يد حسن الصباح 
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بلغت ذروتها خد السلاجقة وكائوا السد المنيع فى مواجهة الصروب 
الخاضة , 


ثانيا : وسال التنفيذ . 

من الحديث عن الحسن بن الصاح أتضحت خداورته بين الدعاة مما 
تجاسر عليه من أعمال القتل والاغتيال وقد وصفه أحد الؤرخين للماسونية» 
أنه ليس هناك م يجهل اسم الأستاذ الاكبر الرحيب لا ماه بااسونية 
الاسلامية.الدى سعرف على وجه الخصوص باسم «شيخ الجبل» حيث قسم 
اأريدين والاتباع الى طبقات منها طبقة الرخقاء وطبقة الدعاة . أو المرشدين 
وهم يقابلون الاساتذة ف درجات الماسونية والطبقة الثالثة تتالف مں 
جماعة الفدائيين الذين أعدوا اعدادا خاصا للتضحية بأنفسهم ف سسییل 
الجماعة وهم يشبهوں أمثالهم أيضا ف بعض الجماعات المساسونية الغريبة 
وقد انقيموا فتن الاسااب الت الرعتاى تفوس كل من بت ازا 

وما اأتفسدر الاسلامی الصسحيح كما ورد ف ES‏ اأسننه والسلف 4 

يقول ابن رجب ( ولم يتمكنوا من منع الناس من ح+-ه بالكلية » ولا 
ذلك وخذلهم وهڌك آشعارهم ء والبیت المعظم باق على حاله من التعظيم 
وألزيارة والحج والاعتمار والصلاة) ء 

وعال مع ذإك ما غعلوه من اخاغة حج العراق حتی انقطعوا يھ کر 
الشتين ثم عادو عله بآن الله تعالی لم یزل یمتحن عباده الؤمنين يما يشاء 
من المص ١‏ ولكن دينه قاثم محفوظ لا يزال تقوم به أمة من آمة محمد ا“ 


۹ 


من آمته من يقوم بهذ! الدين ‏ 


CA) 


۰٠ 


كذلك الاية ف قول الله تمالے ( یریدون أن بطفتوا نور الله بأفواعهم 
ویأبی الله الا أن يتم نوره ولو كره الكاغرون ٠۲‏ هو الذى أرسل رسوله 
بألهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ۴۷ ) التوبة ٠‏ 
واين رجف ۷2 دعر بتفسىره بهذه الاية وذاك الحسديث عن علماء 
السلف والسنة » خان طاعة الامة لربها عز وجل ورسوله پر هو آساس المز 
والسۇدد ا المعاصى والذنوب نو تورث الهزائم والمحن وانتصار 
الاعداء » وكان الباطنية من أتقوى الاعداء وأشدهم على المسلمين ء وليسوا 
وللقاری؛ء فكرة عامة عن قير أحد علماء السلف للاحداث التاريخية 
من وجهة الثظر الاسلامية : 
فكرة عن تفسير ابن تيمية للتاریخ ٩‏ : 


,قال ا بن يرد اله خير تيه ف اين ء والله الى ؤا 
القاسم ٠‏ ولا تزال هده الامة ظا«هرين على من خالفهم حتى يأتى أمر الله 
AS‏ 
الوظاثف ص ٩۷‏ ا ers E‏ 

فسخة مصور د عن مطيعة دار احباء الكتب العرمية تمسر مسلة ھ 
بتصحيح محبد الزهرى العمراوى . 

۷١(‏ سبق اى عرضسا لنفس الموصو ؛ بكتانا ١‏ قواعد المنهج السلفى فى 

تيمية ممثلا عن الاتجاه السلفى . 


۷۰ س 


كثيرا ما يتوقف الباحث عند النظرات العميقة لابن تيمية فى تاري لتخ 
الامم السالفة . وفى نظرقنابعة من مقارنة بين الامم أصحاب الرسالات 
. وغيرها التى لم يبعث غيها أنبياء ء وبلفتنا المعاصرة » وفى ضوء دراسستنا 
لفلسفة التاريخ » قد لا يصبح من قبيل التسرع ف الحكم » القول بأنه 
صاحب نظرة تفيد أن التاريخ سجل لاعمال الإنبياء والرسنل » وآن 
الحضارات من صنعهم » وبقدر 'الاقتراب أو الابتعاد من تئفيذ الرسالات 
السماوية التى يطت بهم » تنمض الحضارات الانسانية أو تندثر . 
بل تتحقق سعادة اليشر أو تشقی ( واله سېحانه یثبت وجود جنس الانبياء 
ابتداء فى السور الكية حتى يثبت وجود هذا الجنس » وسعادة من اتتعه 
وستاوة من خالفه ) »› وتوجه عز وجل لامکذبین ٻالرسل بمثل قوله 
( أغلم یروا ف الارض ختكون لهم قلوب يعقلون بها » آو آذان يسمعون 
بها غانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الثى ف الصدور 5 


والامم ‏ حسب تقسیمه ‏ نوعان : نوع لهم کتاب منزل من عند الله 
تعالی کالیهود والنصاری ۾ ونوع لا کتاب لهم کالهند واليسوتان والترك 
وكالعرب قبل مبعث محمد بار » وقد بعث ابراهيم عليه السلام الى الروم 
الصابثة الذين عاشوا بمقدونیا وغیرها » فان من آثار الصايئة بحران المياكل 
اليهود والنصاری ولا غارس والروم ا نتر ١۷١3‏ وکثرا ما دری أن هتاك 
علاقة بين غلاسفة اليونان وبين عبدة الكواكب لانهم يعظمون الاغلاك » كما 
سمحت له قراءاته فی التاريخ تصحيح أأخطا الذی کان شاعا عن اسکندر 


(۷۳) الجواب الصحيح : ليدن ج٤‏ ص ١‏ والاستفاثة جا ص٤١۲-ه.ء؟‏ 


٣١‏ جب 


ذى القرنين الوارد بالقرآن الحكيم » اذ ظلن البعض أنه اسكندر المقدونى 
نقلمیذ ارسطوطاليس 
ان مسار التاريخ يمضى على أقدام الانبياء والرسل » هم رسك اله 
الى البشرية خصهم بآیات ودلائل ومعجزات »› ويسر معرختهم على خلقه ٤‏ 
بل ان طريق معرغة الانبياء كطريق معرفة نوع من الاديان خصهم اله 
بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف الاطباء 
والفقهاء ء مثال ذلك من رأى نحو سيبويه » وطب أبقراط » وققه الائىة 
الأربعة تحوهم »كان أقراره بذلك من آبين الامور ء ومن هنا قرب ال تعالی 
فی القرآن آمر النبوة واثبات جنها بما وقع قى الحالم من قصة نوح وقومه» 
وهود وقومه ء وصالح وقومه » وشعيب ولوط وابراهيم وموسی 
وغیر هم ٩5‏ 

کما یحدنا الق رآن آن کل آمة قد جاء‌ها رسول ء قال تعالی ( ولقد بعنا 
فی کل آمة رسولا آن اعبدوا اله واأجتنبوا الطاغوت » e‏ من هدی اه 
ومزهم من حات عليه الشلالة » خسيروا فى الارض غانظروا کیف کان عاقبة 
لمكذبين ) ٠١١‏ البقرة ( انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ) ۲٤‏ غاطر ( وان 
من أمة الا خلا خيها نذير )*"“ والانبياء وسائط بين اله وبين عباده فى قبليغ 
مره ونهیه ووعده ووعیده" وقد بعثوا صساوات اله عليهم بتحصسيل 
الصالح وتكمياها » وتعطيل المفاسد وتقليلها ء غاصبح آتباع الرسل أكمل 
الثاس » وعلى العكس من ذلك ء خان المكذبين للرسل يتبعون المخاسد 
ويعطلون المصالح i)‏ 


(۷) النبوات ص ٦س۷‏ . 
)¥0( 1 لتسو ات ہیں o‏ . 
)۷٦(‏ طريق الوصول ص ٠ ٠۲١‏ 


۲ا 


ويقرز ابن ثيمية أن السعادة اذن ف اثباع الانبياء والرسل ومناهجهم 
أدعى‌اأى الاقناع ومخادلبةالكاخة«ودليله علىذاك أن البشرية لمتنقطمصلتها 
مالاښبیاء عل طول تاریخها » مم تواغړ أخبارها : غصار طهور الانبياء مما 
توربج به الحوادث ف العالم لظهور أمرهم عند الخاصة والعامة ء خان 
التاريخ يكون بالحادث الشهور الذى بشترك الناس فيه لیعرغوا به كم 
می قبله وبعده ٩"‏ .۰ 
ما اذا قارن بين الانبياء والفلاسفة » خانه يرى أن منهج الاثبياء قائم 
على آمر اليشر بما فيه صلاحهم ونهيهم عما فيه خسادهم » سالكين ف ذلك 
اقرب الطرق خلا بشغلونها بالكلام فى أسباب الكائنإت كما تفعل الفلابيفة ء 
خان منهچ رهت لرن 6 ر 
مثا على ذلك ء غیذکر آن مثل النبی بل مثل طبیب زار مریضا ږې مرضه 
غدله على شرب دواء معین وأمره بنظام خاس فې الطعام والشراب خاطاع 
ا لمريض غشفى » ولكن الفيلسوف يلك طرقا طلويلة » اذ يتكلم فى سبي 
للمرض . وصفته » وذمه » وذم ما آوجبه ولو ساله المريض عما يشخيه « 
مجز عن الاجابة* ء 


ويمثل هذد القاعدة » ينتقل الى النظر الى تاريخ المسلمين خاصة »> 
فیہرهن أبن تيمية على أر ن آتباع محمد ا أدعى العام والتوحيد والسعادةء 
ویعنی بذلک المقارنة بين الصحابة والتابعين لهم » وبين التكلمين وغلاسغة 
,المسلمين » ويقف أمام الاحداث التاريخية غيعللها بسبب مخالغة الاصسول 
الاسلامية ف القرآن والحديث » غيرى أن انقراض دولة بنى أمية كانت 


(۷۷) تقض النطق ص 1۸ . 
(۷۸) تقض النطق : ص ۱٤۲١٤-١٥١‏ . 
(۷۹) تفس الصدر ص ۱٣۷۱۲١‏ 


سب ۳ — 


بسب الجعد ىن درهم والجهم ابن صفوان » الى جانب أسباب أخرى 
,أوجبت آدبارها ۰ 

وريما يعنى بذلك أن العقيدة عندما خمدت ف النفوس وغقدت غاعليتها 
عما كانت لدى المسلمين » ظهر الضعف ف الامة » اذ تحولت العقيدة الراسخة 
من قوة محركة ناجمة عن اقتناع عقلى ويقين قلبى » الى مجرد آخكار جدلية 
تتطاول الى الحديث عن الذات الالهية » غفقدت القلوب الهيية ٠‏ وما 
ثضاءلت العقيدة ف النفورس وأصابها الوهن » وتحولت الى مناقشات وجدل 
كلامى وخلسفى » وظهر النفاق والبدع والفنجور ء هان المسامون على 
اعدائهم » خغزى الصليبيون آراضى الاسلام واستولوا على بيت المقدس 
فى أواخر المائة الرابعة"* وكذلك بالنسبة لحروب التثار محتى رأى‌البعض‌أن 
,هولاكو ملك التتار بمثابة بختنصر لبنى اسرائيل ء مستندين الى تفسيرسورة 
بنی اسراگیل انتی توعدهم الله تعالی اذا آفسدوا ف الارض ٠ ٩١‏ 

ويمضفى شيخ الاسلام فى تفسير الاحداث التاريخية وغقا لهذه 
القاعدة ٠‏ فيذكر أن محئة خلق القرآن كانت بداية لتشسجيع القرامطة 
الباطنية فى اظهار آراثوم ٠‏ بعد ترجمة كثب الفلاسفة ولما رآت الفلاسغة 
أن القول المنسوب الى الرسول جر وهل بيته هو القول الذى يقوله 
التكأمون الجهمية ومن اتبعهم » ورأوا أن هذا القول الذى يقولوته غاسد من 
جهة العقل » طمعوا ف تغْبير المة » فمنهم من أظهر انكار الصانع » وأظهر 
الكفر الصريسح » وقاتلوا المسلمين » وأخذ قرامطة البحصرين الحجسر 
الاسود”* » ولم يقتدر الامر على انتصار الخصوم فى مجال الصروب 


(A>)‏ الفرقان بين الحدق والباطل ص ٣‏ ط السنة المحمدية بالقاهرة. 
(۸) فس المضكر ص +١١١‏ 

(۸۲) نفس المصدر ص ١۱۲س١؟۱‏ . 

(۸۲) شر ححدیت النزول ص ۴-۔ ط الکتب الاسلامی ۱۳۸۹ھ ۹٣١١م‏ 


س ۱£ س 


يفحسب » بل أشتد الخطب الى مجال الفكر والعقيدة ء لان ختح باب القياس 
ف العقايات براسطة المتكلمين ء شجم الزنادقة على المفى فى تنفيذ 
.مخططاتهم » غانتهى بالترامطة الى ابطال الشرائم المعلومة كلها ء كما قال 
لم رشيسهم بالشام ‏ لقد أسقطنا عنكم العبادات غالا صوم ولا صلاة ولا 
حج ولا زكاة0۵ . 

| وقيل الانتهاء من هذه اللمحة أ_وقف أبن قيمىة من التاريخ » قافنا 
'عجب من تفاؤله بینما كان فى وسط ظروف حالكة الظلام » ومع هذا خائه 
٫يقدم‏ تفسير! لاحديث ( ان ن الله ببحعث لهذه الامة فى رأس كل مائة سنة من 
ريجدد لها دينها ) «فالتجديد انما يكون بعد الدروس » وذلك هو غسرية 
'الاسنلام ء ثم يحاول آدخال الطمانينة على التلوب بتوله ( وهذا الحديث 
"کید 'المنتلم انه لا يختم بقلة من يعرف حقيقة ألاسلام » ولا يضيق صدره 
بذلك » ولا یکون فى شك من دين الاسللام ء كما كان الامر حين بدا ء قال 
تعالى : ( خان كنت ف شك مما أنزلناه اليك غاسال الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك ) ( الى غير ذلك من الايات والبراهين الدالة على صحة الاسلام )0٠ء‏ 
ولكنه ف الوقت نفسه يحذر من مخالفة الاوامر الالهية ء لان الذنوب تورث 
الهزائم والكوارث EE‏ ء كالهزيمة التى أصابتهم يوم آحد » ويعال 
المقصود بقصص بنى اسرائيل فى القرآن اتخاذهم عبرة لنا » مستشهدا 
بیشن التاف ك ( ان بنی اسرائیل ذھبوا » وانما یعنی آنتم ) ومن 
الامثال السائرة ( اياك أعنى واسمعى يا جارة) ء 

وهكذا يعود بنا الى نفس الاصل يفسر به التاريخ ٠‏ 

ونقدلة الخلاف الرثيسية بين التفسير الاسلامى والتفسير المادى 


(۸0) نفس المصدر ص ۱۱۹ ( وينظر ايضا ص ۱١۳‏ و ٠١١‏ ) . 
)۸٥(‏ مجهرع فتاوی شیخ الاسلام ج۱۸ ص ۲۹۹۲۹۸ ط الرياض . 


سے 0 سے 


للتاريخ » ان عاماء المسلمين أخضعوا تفسيرهم للسنن الالهية كما ورحت ف 
القرآن الحكيم + ينما دری المساديون اخضاع حوادث التاريخ الى القو انين 
التاريخية وغلسفة الصراع بين الطبقات ه ` 

ويظهر بوضوح الفرق بين المنهجين : 

( خان الماركسية تعتر أن للحدث التاریخی مغزى واحدا وهو المغزى 
المادى البحت ٠‏ بينما يرى الاسلام للحدث التاريخى مغزيين أحدهما مادى 
أی دنیوی والاخر معنوی آی آخروی )7 م / 

مم العام بان النهضة الاسلامية المعاصرة قدمت الكثير من البحصوث 
والتفسير التاريخى للاحداث التی مرت بالامة بحیث ینبغی على آی دارس 
العلمية التى تلزمه بالاطلاع على وجهات النظر الختلفة فى الوضوع 


للذی بیحثه(۷٩‏ . 


(۸۷) الاستاذ عبد المغفنى سعید فی رده على صاحب كتاب ( الحركات 
السرية قى الاسلام وهو ملحق بتفس الكتابه ص ٠)٤‏ . 

(۸۷) ونقترح الاطلاع على كتب العلماء المماصرين الذين كتبوا فى التفسير 
التاريخى الاسلامى ملتزمين بالموقف السلقى بابعاده الثلاث : اى أولا : من حيث 
النظر الى العقيدة السلفبة خالية من البدع وثائيا ١‏ اعمسال المسلمين وممسدى 
التزامهم بشرع الله تمالى واقامة العدل الذى اقام به السموات والارض وامر 
بالحكم به “ وآخيرا : موقف الام الاخرى فى السلم والحرب من الامة الاسلامية. 

كل هذا مع استلهام الايات القرآنية والاحاديث النبوية التى اكدت وجود 
سنن الهية تحكم المجتممات والامم كما تحكم مخلوقاته الكونية . 

وبتطبيق هذا المنهج ‏ دون غيره ‏ سيظل الباحث باذن الله وعونه الى 
استجلاء النتائج الاقرب الى الصواب . 

واذا كان هدغنا ( التفسير التاريخى ) استخدم نتائجه والدروس المستفادة 
مته فى بناء المستقبل والارتقاء بالاجيال الجديدة بناء على التربية المعتيدة .على 
التوجيه العلمى وأهم مقرراته الاقناع بالادلة . 


— ۱١١ 


٠‏ أما رؤية التاريخ الاسلامى من احدى زوايا فلاسفة الغرب فسيبمد بنا عن 
التفسسير المسحيح » فضلا عن مجافاة هذه الخطة للروح العلمية ومنهج البحث 
الذی يشترط مراعاة اختلاف الامم فى عقائدها ومواقعها الجغراغية وأحداثها 
التاريخية وعوامل نهوضها وكبوتها .. الخ . 
رد ولنلقى نظرة الان الى هذه ( القوالب ) الغربية لكى نزداد اقتناعا بما نريد 
أيه ډ 
aer‏ 

يقول هيوج . اقکن ٠‏ 
وبينما يقترب المؤرخ من دراسة التفير » يجد مجموعة كبيرة من الافكار 
العامة عن موضوعه . فهناك › اولا > الحقيقة البدهية التى تقول ان المجتمع 
يشغير نبعض الشىء باستمرار » حتى ولو اقتصر التشير على تحديد اعضائه 
بسبب المواليد والوفيات . ومن هنا يمكن القول بان التغير اصيل فى المجتمع . 
الانيا : سواء من حيث الحيلولة دونه أو زيادته » هم أعظم ما تعسنى به 
أي هدف محاولات الانسان للتحكم فيما يحدث وتنظيمه . 
ينظر كتاب ( دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية ) هيوج اتكن 
ترحمة 3ه محمود زايد تقديم کد قسطنطین زریق ص 1۲۲ دار العلم للملایین س 
بيروت سنة ۳٣۱۹م‏ > 
. وقد تجد هذه التصورات قبولا مباشرا لدى المسؤرخ . أما فيما يخنضص 
بتفسير سبب التغير وكيفية حدوثه فان العالم يواجه صعوبات أكثر خطورة . 
ذلك آنه یجد هنا نظریات کثیرة تستهویه . ماذا سبق له ان درس کتاب ارنولد 
لازغلدا شتبنجلر » واستحالته مقارنة المؤلف للمجتمع بالجسم الحى س أى بشىء 


— ۷ 


یولد » ویصبح شابا قویا › ثم ینضج ؛ واخسیرا يموت . او یکون قد اعچب 
المراع بين الطبقات الاقتصادية _ الاجتماعية » ونظرية العمل فى ألقيمة . 

او يکون قد استمد من موفتسکيو وبکلی وهنتنجن الاعتقاد بانه ينبسغی 
البحث عن مصدر التغير فى تعاقب الاحوال الجغراقية والمناخية . وقسد 
يكون سبق له ان تأثر بالقائلين بالتطور الاجتماعى ء مثل هربرت سيتسر وكون 
رايا فحواه أن التغير يحدث بسبب الصراع التى تكتب الحياة فيه ( للاصلح ) من 
امسات الاجتماعية والثقافية . او قد يكون استمد من احسدي الفلسسغات 
اللاهوتية الايمان بقوة خارقة تترر ما يحدث على الارض من تغير . تفسهةص؟١٠١‏ 

بای هذه الفلسنفات تأخذ عند النظر الى تاريخنا ؟ 
العلمى . 
على الزمن أو القيم الاتتصادية . 

والتعليق الاخير لنا على النص التقدم هو التحفظ في قبول رايه عن 
الفلسفة اللاهوتية التى تؤمن بقوة خارقة تقرر ما يحدث على الارض من تغير ٠‏ 
ولا شك ان المؤلف يعبر من النظرة الدينية فى الغرب › وربما هو متاثر ايضا 
بعقيدة القضااء والقسدر ٠‏ 
عاملين اسا اسيين ۽ 
لا يمكن رفمها من واقع الحياة » اى الحكمة الرئيسية من خلق الانسان . 


— A -. 


الثانى : منرتب على الاول فان الابتلاء والاختبار يقتفى منسح الانسان 
حرية الاختيار وهى الامافة الكبرى ومناط المسؤولية والتكليف بها يكون النجاةء 
ويكون الهلاك يوم يعود ليحاسب عن تلك الحرية من خالقه س عز وجل س اما 
الوغاء بتلك الامانة واما الهلاك . ينظر كتاب الاستاذ ابراهيم بن على الوزير : 
على مشسارف القرن الخامس عشر الهجرى ص ١1_1۸‏ 

دراسة للسنن الالهية والمسلم المعاصر دار الشروق ۳۹۹٠ه‏ ١۷١١م‏ ء 

ومن المؤلفات التى نعنيها ٠‏ 

كتاب العلامة الشيخ السيد ابى الحسن على الحسينى الندوى بعتوان: 
ماذا خر المالم بانحطاط المسلمين وقد صدر تى عدة طبعات . 

س كتاب الاستاف الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ 

ط دار العلم للملايين ‏ بيزوت الطبعة الثانية س فبراير سنة ۱۹۷۸ ء 

س كتاب الاستاذ الدكتور محمد فتحى عثمان : التاريخ الاسسلامى .. 
والمذهب الملادى فى التفسير س الدار الكويتية ۹١١١م‏ 

س كتاب الاستاذ ابراهيم بن على الوزير : على مشارق القرن الخامس 
عش الهچرى ( دراسة للسنن الالهية والمسلم المعاصر ) . 

دار الشروق ۱۳۹۹ ہہ ۱۹۷۹م . 

وغيرها كثير س فضلا عن المقالات والابحاث فى الموضوع نفسه . 


س ۹ س 


انيا : البابية والبهائية 

: البابيسة‎ ١ 

تحدئنا غیما تقدم عن الانحراغات العقائديه التى ابتدعها الباطنية 
وانشلخوا بها عن الاسلام الذی آنزله اله تعالی على رسوله یار - ولاه 
عنهسلف الاهة ومن تابعهم باحسان : انسلخوا عن الاسلام بعقائد با اة 
كالقول بان النبوة لم تنقظطع ء وادعاء بعض الدجاجلة النبوة مم التأويل 
الغالى بزعم أن الشريعة لها ظاهر وباطن . ٠‏ 

وها نحن مرة أخرى أمام غرع من روع النحل الباطنية المتصسلة 
الاغكار وتلېبس نفبس اانياب لتشبهم يدور ها ف أضعاف شسوكة المسلمين 
ببعث النحل والعقائد الخارجية عن ا)_لة » وتضم الى صفوفها المناخقين 
والحاقدين ليۇدوا دور الطابور الخامس “^ ف المجتمعات الاسلامية إخسادا 


وهدما ؛ 


)١(‏ ولله دار ابن الجوزى الذى أجاد فى التحليل النغسى لاتباع الباطئية 

أ س منهم قوم ضعفت عقولهم وغلبت عليهم البلادة والجهل . 
واولاد الجوسى : ا موتورون استكن الحتد فى ٠‏ 
ولكن حالت دوثهم ا ىو ا 

د س ومنهم قوم جعلوا على حب التمييز عن 'العوام فوا نهم يطلبون 
الحتائق . 

ه س ومن اتباعهم ملآحدة الفلاسغة الذين مالوا الى عاجل اللذات ولم يکن 
لهم علم ولا دين . 

( تنظر رساالة « القرامطة » للامام اين الجبوزى ص ۸11 تحقيسق 
الدكتور الصباغ ‏ طبع المكتب الاسلامى ) . 


— ۷. 


وقد مر ينا أن ااباطنية يعرخون يأآسماء عدة » ولکی يعرغهم المسلم 
اليوم : 
,. : ان الباطنية اليوم _ كما يذكر الدكتور الذهبى س رحمه الله تعالى _. 
يوجدون بااهند ويعرغون بالبهرة أو الاسماعيلية > وزعيمهم الان كريم خان 
حقيد أغا خان الزعيم الاسماعيلى المعروف ٠‏ ويوجدون ق بلإد الاكراد 
ويعرغون بالعلوية حيث بقولون : على هو الله ( تعالى اله عما يقولون علوا 
كبيرا ) » وف تركيا ويعرغون ( بالبكداشية ) » ویوجدون ف ایران ٩‏ 
ويعرفون ( بالبابية ) » وف غلسطين ويعرخون ( بالبهائية ) ٠‏ ومنهم جماعات 
فى بلاد متفرقة » وتوجد بالهند خرقة أخرى من الباطنية هى القاديانية » وهى 
أحدث غرقهم عهدا » وآقربهم ظهور ا“ ۰ 

وقبل التطرق الى التمريف بالبابية وعرض عقائدهم » ينبنى التنويه 
بأنهم فى حقيفة الامر طائفة واحدة نسبت إلى زعيمها الأول فقيل ها ر بابية ) ونسبت 
إلى زعیمها الان › فقيل ها بہائية كما سيأتى : . 

_ وحركات الباطنية تكاد تكون حلقات سلسلة لا تنقطع بدأت بالسبئية 

وكتا عند الحديث عن أبى منصور العجلى قد بينا أنه غتح الباب 
للاسماعيلية فى الماضى ثم للبابية والبهائية فى العصر الحديث للادعاء بأن 
النبوة لا نتقطع آبدا » بل هى متجددة دائما ۰ 

(( که الذهبى : التفسير والمفسرون جا ص ۲٥۳‏ 5 

(۴) وقد اعلن اخيرا أن الحكومة هناك حظرت جميعع انشطة البهائيين 


واأعدمت منهم ۱۲۲ شخصا ( الاھرام فی ٥‏ اس۸۹ . 
(]) الذهبى ١‏ نفس المصدر والصفحة تسليقة ٣‏ 


۷۱ 


وتنسب البابية الى شخص بدعر., محمد على الشیرازی ( ١٣۲٠ھ‏ 
|4۲ ۹ — 1 — 0م ( » 


ولد عام ۲۳۹ھ وتوف والده وهو صعدر » فکفله خاله ورباه الى آن 
بلع بن الرتد خشرع يشتغل بتجارة والده » ولكنه منذ نعومة أظفاره شخل 
بابح ف الامور ,الاعتقادية متظاهرا بالزهد والنسك » ولقى هناك بعض 
المنتمين للطريقة الشيخية E‏ آلشيعة ۰ اشيخ أحمد 
a‏ اندين > ويثير eT‏ الى مذهيه 5 


ا ( باب ادى ) المنتظر" » وأنه المراد من الحديث ( آنا 


(ه) نسبة الى الشيخ أحمد الاحساثى الذى ولد سنة a*1‏ — Yoم“‏ 
والذى أسس طريقة فى مذهب الشيمعة الامامية سميت فيما يعد بالشيخية . 

والشيخية يقولون ان الحقيقة اا تجلت ف الاتييار مليهم 
س ب س والائمة الاثنى عشریة + م اختنت زجاء ال سنه فلت ق شيخ 
أحمد الاحسسانى » والسيد كاظم الرشتى » ثم تجلت فى كريم خان الكرمانى 
واولاده الى ابى قاسم خان » وهذا التجلى هو اأعظم التجليات له تعالى › 
وألانبياء والائمة . 

د. محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية ص٥]‏ ط المكتب الاسلامى 
46ھ 10م ەھ . 

وينظر ايضا كتاب الاستاذ عبسد الرحمن الوكيل ‏ البهائيسة تاريخها 
وعقيدتها ص ۷).-۷١‏ مطبعة السنة المحمدية يمصر ١۸١1د‏ ب لام . . 

() يقول الامير شكيب ارسلان ١‏ ولفظسة الباب متداولة كثيرا عنسد 
الصوفية » وعند بعض الفرق الباطنية » يطلقونها على بعض اركان اعسلوتهم 
بمعنى انهم هم واسطة الدخول » وسيب الوصول .. والباب هسو الوسيلة 
الوحيدة لمعرقة ما يوجد فى داخل البناء من البدائع والنفائس وخررات الانفس > 
مما کان يبقی مجهولا عند الناظر الى خارج البيت لولا الباب ٠‏ غالباب عتسد 
المتصوفة وعند. هذه التحل › هو رمز الدخول ء والابتداء ٤‏ والواسطة واللمح 
والمعرفة »> وجميع انواع المقاصد العالية » وقد شاع استعمال لفظة ( الباب ) 


۷۲ س 


مدينة العلم وعلى بابها ) وأدعى أن العناية الالهية أرسلته لاصلاح ما أخسده 
اإعلم بأن الدديث موضوع ٠‏ 
واستطاع بذکائه وسعة حيلته وطلاوة عبارته آن فستغل يعض الد هماء 
وا النفوس من الئقفين ويجعلهم وة ف زعمه آذه یاب المدى 0 
., _ ولا افترت تعاليم الباب كثرت الغتن والمنازعات بين النساس » 
غرآت الحكومة الفارسية حينذاك استثصال شأغتهم ء فاجتمعوا وقرروا. 
الدغاع عن أنفسهم بألسلاح » ثم دارت معارك كثيرة » وقبض عليه ودم 
وف أول الامر عقدت له جلسة بواسطة العلماء لامتحانه والحكم عليه 
أو عليه » خاعلن لهم كتابه ( البيان ) مفضلا اياه على القرآن الكريم » خأغتى 
بعضهم بكفرصعد الاطلاع على عقيدته المكتوبة بخطه » وقال آخرون نحلل 
عقله » وعتهه وآچاز تعزیزه" ۰ 


اوقد آدخله حاكم شيراز السجن ولكنه تمكن من الفرار » ثم قبسض 


.. (غالباب العالى ) هو «سكان الوزارة » لانها هى الواسظة بين الراعى 
والرعية » والكتاب يقسمونه الى أبواب » ويقسولون بواب الرزق وقسولمهم 
( يا مغتح الابواب ) يعنون به يا ميسر الاسباب .. ولكن لم يشهرها احد بيثل 
ما شهرها به على محمد الشمیراڙى » الذى سمى نفسه ( الباب ) بمعثى الوسيلة 
الموصلة الى معرفة الحقيقة الالهية وتبعه ناس تلقبوا من اجله بالبابية . 

شکیب ارسلان ‏ تعليقه بكتاب حاضر المالم الاسلامی ج٤‏ ص ۲١۱‏ دار 
الفکر ۱۲۹۱ هھ ۱۹۷۱م . 

(۷) ينظر تفاصيل محاكمته بمقالة الاستاذ محمد كرد على ( البابية ) بكتاب: 
دراسات عن البهائية والبابية ص ١1س۱۸االمکتب‏ الاسلامی ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م 


ص ۷٣‏ س 


عليه مرة آخری وآعدت محاکمته بواسطة العاماء » وانٹهی الامر باعدامه 
رمیا بالرصاص ف ۸۱۲۹۹ ( وليو 40۰م ا ۰ 
عقيذة الباب وتصالیمه ٠‏ 


واحد منهم وبذلك ینتهی دوره » وادعی آنه جاء بعد محمد بر بديانة 
وشريعة جديدة ؛ وهى ف حقيقتها لا تمت الى الاسلام بصلة ء ۰ 


(1) آعلن أنه الممثل الحقيقى لكل الانبياء والىءابقين وأنه تتجمع خيه 
كل الرسالات الالهية » وانه لهذا يلتقى عنده كل أهسل الديانات » فى 
البابية » قلتقى اليهودية والنصرائية والاسلام » ولا فارق بينها م ٠‏ 


ف( عدم اعتباره نبینا محمدا لړ آخر الرسل والائبياء » خقد اعلن 
ان اله تعالی قد حل غیه _ تعالی الله عما یقول علو کبیرا وأنه سیحل ف 
آخرین من بعده“ ۰ 


(ج) أسس العقيدة والعبادات ف الغالب على العدد )٠١(‏ » خقسم 


(۸) وقد تدخلت الحكومة القيصرية عن طريق قنصليتها فى طهران تدخلا 
مباشرا لانقاذ الباب من الاعدام مما كشف الستار على أنه صتيعتها » ولكن بعد 
غوات الاوان . ويلفت الدكتور محسن أمبد الحميد النظشر فى كتابه القيم عن 
البابية والبهائية الى ظاهرة تثير النامل وهى دخول عدد ضخم من اليهود فى هذه 
الحركة تحت شعار ( وحدة الاديان والانسانية ) . وقد كتب مفصلا عن البهائية 
واليهودية العالمية ) س ينظر ص 1۲۷ من كتابه . 


0( الشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ المذاهب الاسلامية ص ۲٥۹‏ ( الالف كتاب س 
العدد ۱۷۷ باشراف وزارة الترببة والتعليم بمصر . 

وقد اوضع الشيخ ‏ رحمه الله تد الى عند تناوله لنحلة البهائبة ف هذا 
الكتاب ء انها خارحة عن المبادىء الاسلاہية التى أجمع عليها المسلمون 6 والتى 
نعتبر المقومات الحتيقية لهذا الدين الحكيم ص ٠٥۷‏ . 


— ۷) 


اأسنة الی ( ۱۹ شھرا ) کل سھر منها ۱۹. یوما »> وجعل عدد كل فرقة هن 
الخفرق التابعة للمذهب ۱۹ شخصا ء 

@ وف ٠‏ 0 الضربة بمقدار الخمس ءورغع عن آتباعه 
ال ا ر اا » ویمكنهما als‏ الزوجية بعد 


شهر من الطلاق » وذلك الى حد تسع عشرة مرة ٠‏ 


(ه) ويجب الصبام كل عام دة ۱١۹‏ يوما من شروق الشمس الى 
غروبها > والوضوء مستحب وليس بغفرض ويجوز رؤية جميع النساء بير 
حجاب آو نقاب » والكلام مهن بدون حرج الا آنه لابد من الاقتحاد 
والحشمة ف الكلام معهن ٩۷‏ 


وسن لاتباعه أن لا يصلوا الى الكعبة وآن يتوجهوا فى صلاتهم حيث 
یدفن ۰ وقد نقل خلیفته جثته سرا الی قبر بناه له بعکا بأارض فلسطین 
وجعل عليه مشهدا كبيرا ء وأصبح كمبة لطائةته يحجون اليه بدل البيت 
العتيق + 

: البهائية‎ ٣ 

آما البهائبة هى امتداد الغرقة السابقة وتنسب الى أحد تلاميذ الباب 
وهو المدعو اليرزا حسين على المازندارى:اللقب ببهاء اله المولود نة 


)٠١(‏ وواضح من الاعتماد على الارقام تأثير ملسفة ( فيثاغورث ) ٤‏ حيث 
یری استاذنا الدكتور النشار ‏ رحمه الله س ان الفيثاغورية الجديدة وحدت لا 
O CR‏ 
الشيعمة الاثنى عشرية مؤخرا ٠‏ ثم عن الاسلام كله . ( نشاة الفكر الفلسفى فى 
الاسام حا هس 6۹ دأر اللعارف تة ۷۱م { ۰ 

٠ ٥٣ الامیر شکیب ارسلان : حاضر العالم الاسلامی جا ص‎ )1١( 


٠۳۴‏ واليه تنسب البهائية » وكانت طريقته فى الدعوة الى نحلثه الباطلة 
قائمة على عدة طرق لخداع أتباعه : منها محاولة اسباغ هالة من الميية 
.والمظمة على سه ي وذلك بعدم السماح بمقادلته إل لاشخاص معدودین + 
وکان هؤ لاء أيضا يمرون بمراسم معقدة قبل الوصول اله 0 توقعهم 
ڪکاشيته آثناءها تحت تانير ايحاءات نفسية مستمرة ٠»‏ ويشبرون علییم 
باتباع تقاليد معينة فى الدخول والجاوس والكلام والرجوع ٠‏ 
بالابمار) ء ۰ 

وبتتبع مراحل دعوته الباطلة » نجده استند أولا الى تنبو سلفه 
الباب بحبث آخبر أتباعه آثناء حياته بأن نبيا سيآتى بعمده » وسماه تارة 
( الرجل الموعود ) وتارة ( من يظهره اله  )‏ 

زعم أولا انه هو هذا الرجل غفادعى النبرة ثم ادعى الالوهة ٠‏ 

ولا هاك اليهاء مسنة ۳۹ ھ ودفن بعکا قام أبنه عیاس بعده بالامر 


ولق تفه بعدد اأيهاء 6 دى الهاندون وعبدوه کہا خملو ا م بيه ۰ 


وکان آکثر خداعا من آبیه اذ داب على ایمام کل ملة آنه من أبنائمم 
وسلك آتباعه هذا الك الخادع ء غفى الشرق يصلون مع المسامرن مظهرين 
الاسلام مبطنين الكفر » ولكنهم فی آمريكا مثلا يجهرون بعقيدتهم لا يخشون 
حسابا ولا نقدا » حيث أقاموا م ؤسسات لهم هناك وانتشرت معابدهم 
واتخذوا مركز فى شيكاغو ويسمون العبد ( بدار مشرق الاذكار ) ٠‏ 

(1) د. محسن عبد الحميد س حقيقة البابية والبهائية ص ٠١١1٤۸‏ 

ط المکتب الاسلامی ۱۳۹۰ھ ١۹۷٠م‏ . 


ا۷ — 


ولمم هناك مجلتهم المعروغة باستع ('نجم الغرب ) ويسقمذون عوثهم 
من اليهود هناك حيث بلغ الامر ببعض اليهود أن استخلصوا بالتأويل 
تصوصا من العهد القديم › زاعمين انها بشرت بظهور عباسن آغندى عبد 
البهاء » وآن كل آية تشير بظهور بهاء اله اغما تعنى ظهور عخلص لحالم ف 
شخص هذا البهاء° ء 

ومن مظاهر الانحلال فى هذه النحلة مانقرآه من آراء تنسب الى أحد 
بار الاتباع وهى السيدة المسماة زرين تاج وكانت قد طلقت نغفسها من 
رزوجها على.خلاف حكم شريعة الاسلام وآمنت بالباب عن غيب وكانت 
تكاتبه ویکاتبها خكان يخاطبها ف مكاتباته بقرّة العين خلقبت بذلك ° ٠‏ 

ونستخلص من خظبة أعلنت غيها اباحة النساء للرجال جميعا » وشبهت 
النسناء بالورود والازهار التى ينبغى اقتطاغها والتمتع بها والسياق العام 
الخطبة يومىء يحض نساء المسلمات على الشورة والانخسلاع من تعاليم 
الدین وحن نری أن زعمها انها آمنت به غیبا زعم لا یمکن قصديقه ونرجع 
اتهما ينتميان معا أى هى والباب الى جمعية سرية كال ماسونية مثا رأت قى 
جهودهما ما بخدم المخططات العدائية للاسلام ٠١‏ . 

ولكى نعلم مدى ارتباط البهائية بالاستعار البريطانى والصهيونى 
معا حسبنا آن نعرف آنه عندما هبطت قوات الاحتلال البریطانى أرض 
فلدسطين هتف لها عبد البهاء قائلا ان اله خلص خلسطين من أيدى المرب 


(1۳) عبد الفتاح عبد الحميد ٠‏ يا مسلمى العالم اتحدوا ص ۸٤‏ 

دار الانصار بالقاهرة يوليو سنة ١۱۹۷م‏ . 

. ٠١١۷ العقاد : الاسلام فى القرن العشرين ؛ حاضره ومستتبله ص‎ )۱١( 
. دار الكتاب العربیى بيروت غبراير سنة ۱۹1۹م‎ 

. ٠٠٠ الصواف : المخططات الاستعمارية اكانحة الاسسلام ص‎ )٠١( 
الدار السعودية بجسده سنة ١۳۸١ھ ء‎ 


VY‏ س 


لتعود الى أصحابها ‏ يقصد اليهود _ ومكاغاة له قدم له الجنرال اللنبى 
وسام الامراطورية من طبتنة سير ف احتفال كبير ء ومن المعبروف أن 
الطائفة البهائية التى تتولی شؤونهم اليوم تیم ف حيفا وتطبع کتبها لدی 
الحكومة الاسرائيلية التى تمدها بالاموال والمعونات”° . 
وقد كشفت الاخبار أخيرا عن اجتماع للبهائيين فى مؤتمر عالى فى 
القدس المحتلة ستة ۸٩۹٠م‏ آعلنوا فيه أن دعوتهم مستمدة من المهيونية 
اساسا ٭ ما آز التاریخ کما رأینا يثبت كيف كان لمم نشاط ابان الاحتلال 
الانجليزي لفلسطين ٠‏ ومنه امتد الى كثير من البلاد الاسلامية.والمربية 
وقد جدع غيهم كثير من الناس دون آن یتبینوا مډدی صلتهم پالتامود ٩ء‏ 
غالثا : القاديانية : 
عندما استعمر الانجليز شبه القارة الهندية وبلاد العالم الاسلاميء 
وجد فى طريقه عقبتین ‏ 
أولاهما ٠‏ وحدة المسلمين الفكرية وتمسكهم الشديد بالعتقدات الدينية 
والاخوة الأسلامية التى جعلت المسلمين فى الشرق والغرب كجسد واحد ٠‏ 
والثانية : حماس المسلمين الدائم للجهاد الذى كان وبالا على 
الاستعمار الاوروبى ء خعمد الانجليز الى تمزيق وحدة العالم الاسلامى 
الجغراغية _ عن طريق الغاء الخلاة الاسلامية ‏ والفكرية عن طريق بث 
الغرقة بين السلمين بابتداع ا ا 


(11 عبد اله عبد الجبار . العرو الفكرى فى العالم العربی ص ٣٣۴۳۲۲‏ 
١‏ انور الجندى وحده الفكر الاسلامى مندمة للوحدة الاسلامية الكبرى 
س A‏ مطابعة دار الاعنصام 4Yo‏ 


— ۷۸ 


وقد قاومت الشعوب الاسلامية الاستعمار البريطانى مقاومة شديدة 
فی آفغانستان ومصر والسودان و ر الخليج العربی ) و } عدن ( 

ا را م اک نن ارا را ى a‏ 
م الى المند لدراسة الوسائل والطرق التى يمكن أن تتخفذ لفسخير 
المشلمين وحملهم على طاعة السلطة البريطانية فاما رجم الوغد هدام تاتريرين 
وذلك فى ستة ١1۸۷م‏ وذكر فيهما ( ان أكثر المسامين فى الهند يتبعون 
از اتهم الديئييز اتباع الاعمی ء غلو وجدنا شخصا یدعی انه نبی 'حواری 
الاجتمع حوله كثير مس الناس » ولكن ترغيب شخص كهذا أمر ف غاية 
الصخوبة » قان حلت هذه المسألة خمن الممكن أن .ترعى ثبوة هذا الشخص 
باحسن وجه تحت اشراف الحكومه . والان ‏ ونحن مسیطرون على سار 
المد _ نحتاج الى مثل هذا العمل لاثارة الفتن بين الشعب الهندى وجمهور. 
المسامين واضطرابهم الداخلى ١)‏ . 

وليس هناك غيما نعتقد أوضح من هذه الوثيقة بيانا لدور الانجليز قى 
ابتداع نحلة ( القاديانية ) كما سنرى . حيث وجدوا بنيتهم فى شخص 
یسمی مرزا غلام أحمد القادیانی : 


شخصية الرزا غلام أحمد : 


ولد سذة R\Yo¥‏ — 14۴۹م ف میت معروف بالولاء للانجلیز کی 


(۸) كتاب الازهر عن ١‏ موقف الامة الاسلاءية س القاديانية (١‏ وثيقسة 
تاريخية ضد القاديانية اتفق على قبولها اعضاء مجلس الامة فى باكستان وبضوئها 
اصدر مجلس الامة الباكستاني قرارا باعتبار القاديانية اقلية غير مسلمة تاليف 
تخبة من علماء باكستان . من «طبوعات مجمع البحوث الاسسلامية بالقاهسرة 
1ھ ۱۹۷1م ص ۱۰۱۹٩۹‏ . 


۱ 


تعاون کل من آبیه وآخیه مع القوات البريطانية » وتلقى علوما ف دأره على 
يد استاذة فى المنطق والحكمة والعلوم الدينية والادبية وعرف بالحكوفغلى 
المطالعة واجهاد النفس » ثم توظف لدة أربع سنوات ودخل اختبارا قى 
الحتوق واخفق فيه ء أما عن حالته النفسية والاخلاقية خقد كان معسروقا 
بالنفلة وقلة الفطنة . وأميب فى شبابه بنوبات عصبية عنيفة وكان يشتنل 
بالمبادات وااخلوات ثم منعه اتحراف صحته وضعفه من مواصلة المجاهدات 
ومات عام 21۹۰۸ 0 ۰ 

قال فی آحد کتبه ( قرات فی کتب سوانح آبائی » وسمعت من اہی : 
ان آبائى كانوا من الجرثومة المغولية ولكن أوحى الى : انهم كانوا من بنى 
( غارس ) لا من الاقوام التركية ء 

ومع ذلك آخبرنی ربی بأن بعض آمھاتی کن من بنی الفاظمه ٤‏ ومن 
آهل بيت النبوه » واله جمع غيهم نسل اسحاق واسماعيل من كمال الحكمة 
i E‏ 


ولم يجرۇ غلام أحمد على اعلان (نبوته) دفعة واحدة » ولكته خطط 
لكيلا يفأجىء السلمين بهذا الكذب » غبدا فى المرحلة الاولى بدعوى الاصلاح 
,والتجديد حيث آلف كتابه ( براهين أحمدية عام م ) خاعلن انه مأمور 
من الله تعالى لاصلاح العالم والدعوة الى الاسلام ومجدد لهذا الدين ء 
٠‏ لذلك أدعى أن له مماثلة المسيح عليه السلام منكرا الحاجة الى نبوة جديدةء 


(۱۹ ابو الحس الندوى : القاديانى والقاديانية ص ay1‏ ط دار السعغودية 
للنشر بجدة ۱۳۹۱ھ ۷۱١۱م‏ ولفظ ميرزا معناه ١‏ السيد ويلقب به الاشراف . 


— A ےہ‎ 


وكان فى هذه الرحلة مظهرا لفضل الاسلام ومبينا لاعجاز القسرآن ومثبتا 
لقبوة يعمد E‏ 

ثم بدا ف المرحلة الثانية يستطل عقي دة الممدى المنتخلر والمسيح 
ا موعود ء يشجعه على ذلك من وراء الستار الانجليز _ كما قدمنا _ وصديقه 
الحميم ( الحكيم عور اادين ) الذى اقترح على غلام أحمد بأنيظهر المسيح 
ا ويدغى آنه هن اسيع الذى أخبر بغزوله .حي قدر الحكيم بذكاثه أن 
المسلمين بعد ما تأثروا بدفاع مرزا عن الاسلام واعتقدوا فيه الولاية لكثرة 
الهاماته ومناماته ومبثبراته پرحبون به‌ویخضعون له ۰ 

- وقد صادف هذا الاقتراح هوى ف نفس غلام أحمد غاعلن على الناس 

انه المسيح المنتظر ( مغسرا ظهور المسحاء-فى الاسلام بأنهم الاولياء ورثة 
الانبياء وائه له خصائص المسيح وما سيؤديه من دور ف الحياة ) ء وقد 
انتهى ف هذه المرحلة الى الزعم بان المسيح - عليه السلام 
كشمير ودفن هنالك بعد آن هاجر اليها من غلسطين قبل ألفى نة 

وف المرحلة الثالثة والاخيرة كشف النقاب عن نواياه الخبيثة » 
يعد يتذرع بحجج الالمام أو التجديد أو المهدية والمسيحية وغيرها من 
المقامات التى تحتل التأويل ء خانتهى الى ادعاء النبوة صراحة وكتب ما نصه 
ان الروضة الانسائية كانت لا تزال ناقصة وقد تمت بأوراتها وأشعارها 
بشدومه )۳ ۰ 

وظهرت عمالته للانجليز ساغرة عندما آعلن انه وضع الجهاد بالسيف 
بأمر الله وقال ( من رغع السيف بعد هذا على الكفار مسميا نفسه غازيا غقد 

. ١١ا المصدر السابق ص‎ )١١( 


(۲۲) المصدر السابق ص 11-1۷ . 
(۲۲) تفسه ص ۷ نقلا عن ١‏ برآهين أحمدية جه ص ۱١١‏ ) . 


س ۸ س 


عمى رسول اه بر الذى أنبآتا متذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان آن يوضع 
الجهاد بالسبف عند ظهور السيح اعود غلا جهاد بالسيف عند ظلهورى »› 
وها قد رفعنا اللواء الابيض الصاح والامان“" ٠‏ 

ولیت آمر الوحی المزعوم قد خصه وحده ء بل صار الى آتیاعه من بعده 
أيضا فادعوا کذبا أيضا آنه ينزل عليمم الوحى » وورد ف أحد منشوراتهم 
( ان طریق الوحی لا يمكن أن يسد ف وجه التاس') وأيضا ( أن المهسدى. 
والمسيح تد طهر ف المند بمحل بقال له ( قادیان ) وأنه يُوجد الان آلاف من 
من حوارییه یستمعون الوحی الالهی )۵" ۰ 

ولکن بموت العلام سنه ۱۹۰۸م انقسم آتباعه الى خريقين : 

ريق يمى القاديانية » وهم القائلون بنبوته ء 

وغريق يسمى ( الاحمدية ) وهم الذين بؤمنون بامامتسه ولا يمون 
بنبوته"" ۰ 

ولكن الدراسة التى أجراها علماء الباكستان أثبتت أنه لا فرق بين 
عثيدة الجماعتين اذ تبين هم ان عقائد الجماعة الاحمدية - أو اللاطورية 
التی نشسروھا بعد سسنة 6م ° 

فوجدو! آن موققهم كان محض حيلة ولا غسرق حقيقيا بينهم وبين 
الجماعة القاديانية ء فالجماعة القاديانية تعتبر الهام زرا حجة شرعية 
يجب اتباعها ويراه هؤلاء أيضا واجب الاتباع ٠‏ 


۲) تفسه ص ١‏ عن ( الخطبة الالهامية ) . 

)۴٥(‏ الفيځ مخمد الخضر حسين : القاديانية ص ۲۱ ط مجمسع البحوث 
الاسلامية ۱۳۸۹ھ س ١۹۷م ٠‏ < 

— 11١ الاسلام فى القرن العشرين ؛› حاضره ومستقبله م‎ ١ العقاد‎ ))١ 
٠ aN ط دار الكتاب ألعربى س میروت مبرآیر‎ 1¥ 


A —‏ س 


ويجمع بين الطاثفتين عقيدتان : 

٠ استعمال لفظ ( النبى ) على مرزا غلام أحمد القادیانى‎ ١ 

۲ س تكفير غير الاحمديين ٠‏ 

رابع ' النصيرية : 

النصیریه تنسب ای ( بی شعيب محمد بن نصير النمیری ) عاش ف 
القرن الثالث المجرى ( توف حوالى ٠۲۷١‏ ) وعاصر ثلاثة من الائمة الاثنى 
عشر وهم على الهادی ( ۸۲٠٤ ۸۲٠١‏ ) والهسن العسکری ( ۲۳۰ _ 
( ومحمد المهدى ( المولود ۲٠١‏ ) ء٠‏ 

زعم ابن فصير أنه ( الباب ) الى الامام الحسن و [ الحجة ) من جحد 
ونما أدجىالنبرة والرسالة » وغلا فى حق الائمة غنسبهم الى الالوهية ء ولا 
تنه (۲۷) 4 

وتتلجص عقيدة النصيريين بالايمان بأفكار ثلاثة : 

أولها : زعم النصيرية آن الله تعالی حل ف على بن آبی طالب تعالى 
الله عما يقولون علوا کبیرا ‏ وآن عليا كان موجودا قبل خلق السموات 
والارض ء 
والقول بالجزاء فى الدثيا وذلك اما بانتقال الروح الى بدن أسعد ختسعد 


(۷) السيد هند الحسين مهدى العسكرى : الملويون او النصيرية ص۷ 
ط شركة الشماع للنشر الکویت ۰. ]۱ھ ۱۹۸۰م . 


— ۳ س 


بذلك ».واما الى بدن اشقى فتشقى بذلك وهكذا أبد الابدين خالابدان 
جنتهم ونارهم ۳ . 

الثالثة : التأويل الفاسد مدعين أن القرآن ظاهرا وباطنا وآن اراد 
منه باطنه دون ظاهره وهم لا يختلفون عن غيرهم من الباطنية فى عقیدتهم 
غهم يستحلون الخمر من حيث القول بقدم العالم وتناسخ الارواح وانكار 
البعث والنشنور والجتة والنار فى غير الحياة الدتيا وبان الصاوات جبارة 
عن خمسة أسماء على » وحسن »> وحسين ومحسن » وغاطمة فذكر هذه 
الاسماء الخمسة على رايهم بجزئهم عن النسل من الجنابة والوضوء وبقية 
شروط الصلاة وواجباتها والصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاشين رجلا 
وأسم ثلاثين امرأة ء» يعدونهم فى كتبهم ويدعون آلوهية على بن أبى طالب» 
خهو عندهم الامام فى السماء والامام فى الارض . 

كانت الحكمة فى ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رآيهم آن ينس 
خلقه » ولن نطیل کثیرا فی تنساول تاریخهم ولکننا فکتفی بالاستناد 'الی 
حادث بارز ونعنی به سقوط بنداد ف آیدی التتار وكان معسول الهشتدم ؛ 
الخلاهة العباسبة على يد نصير الدين الطوسى الذى لا نستبعد بعد معرختنا 
معقیدته وتصرغاته أن يكون منهم »> فقد ذكر أبن قيمية عن هذا الياطنى أنه 
سب زوال الخلافة العباسية لانه استغل صفته كوزير للمستعصم وضار 
یکاتب هولاکو ویطمعه فى ملك بداد ويطالعه على أخبارها. ويعلمه كيغية 
أخذها ويخبره بضعق الخليفة وانصراف الجند عنه بينما ينصح المستعصم 
بتسريح الجنود لاضعاف شوكته متظاهرا بالعمل على توغير ففق اتوم 
وما زال بكيد حتى دخل التتار بغداد غقتلوا من المسلمين ما يقارب يْضحة 
عشر آلف انسان أو أكثر أو أقل ء 


۲۸) نفس المصدر ص ۱۹_۱۲ باختصار . 


— \A — 


ولو شرجمنا المصطلحات والرموز العقائدية النصيرية لوجهنا بان 
الغاية الرئيسية التى ترمى اليما هى أن لكل عمل وكل قول تأولا خاما 
لا يعرقه الا المشائخ الذين تعلموه عن الائمة ء 

ویقول حاحب كتاب ( الحركات الباطنية فى الاسلام ) مستطردا : 


وهذإ التأويل الباطنى جو الذى يفرقهم عن اخوانهم الشيعة لنلو 

التصيرية ف تأويلاتهم بسبب اسباغ مناقب خاصة وصفات قدسية عالية 
على:الامام على بن أبى طالب ع هذا بالاضاغة الى الغموضى الشديد 
الذى يشوب الاصول والاحكام النصيرية مما يحملنا على التروى والحذر 
والاختباه ا دید للمعنى المقصود من وراء الرموز والمصطحات و الكر امات 
والمعجزات التى بنوا عليها عقيدتهم ومصطاحاتهم ) ,` 

وبمضى بعد ذلك غيصرح بأنه لا ينكر المعجزات والكرامات التى ماقت 
بها.الكتب النصيرية ولكنه يمسترض على استغلالها كبرهان على تأليه 
الائمة١‏ هټ 

وييدو من كتابه انه متعاطف مع أصحاب هذا اذهب » محاولا 
التفريب جيئهم وبين الشيعة الاثنى العشرية ء ولكن الحقيقة أن الطائفة 
الاخيرة لا تعترف بالنصيرية بخاصة والغلاة بعامة بين صفوغهم وتخرجهم 
من داثرة الاسلام ٠‏ والسبب ف ذلك واضح لا يحتاج الى دايسل ء لان 
القول بالحلول معد اء انكار الالوهية وافساد النبوة والقول بالتناسخ انكار 
للحياة الاخرى بما يتذلليا من حساب وتواب وعقاب ف جنة آو نار والتأويل 
الغاسد اغساد للوحى الالهى . 


(۴۹) مصطفى غالب : الحركات الباطنية فى الاسلام ص ۲۷٤۲۷۳‏ ط دار 
الكاتب العربی س يدون تاريح : 


~~ AA س‎ 


وهذا مما دغع ألمة الشيعة الى اليراءة منهم ومحاربتهم ۴ ثم أصبح 
نصر الدين الطوسى وزير ا لهولاكوملك النتار بعد دخولهم مغداد » 


وآما عن واقعهم اأعاصر غنقول ما کان أجدادهم رکاز للصليسين 
وألتثار غان ملادفة النسيرية الان ( وقد سمتهم غرئسا مالعلويین E‏ 
لحو حقق 8 وخداع المسلامين لايهامیم انهم من اأشيعة. الحندلة ولكنهم 
نون مم الصلييية واليهودية كيهمأ ٠‏ وكما وجدت انجلترا فى القاديانية 
كذلك أقامت خر خا للنصيرية دولۀ آیام الانتداب ف مطلع ا القرن 
ومارزالت خططهم قائمة على الط والار هاب باأسلمين وعلمائهم واشاعة 
الاد والاباحية وتضېق الحياة واسيب مکی ب يقع المسلمون غرمسسة ف 
أيدي الصهيونية ٠‏ 


ن ۳ : 


عوبجد » غنكتفى بما قدمنا عن النحل الباطنية فى ضوء الفرض 
المستهدف من الكتاب » آى تمييزا بينها وبين عقاثد السلف » وتمذيرا من 
الوقوع أى أخطاء الحكم على ممثلى الاسلام الحقيقيين هان اله تعالى قد 
آمر بالعدل فى الاحكام ٠‏ 


والمعلومات لن بريد المزيد ل١‏ حصر لها فی بطون الكتب » ولكننا لم 
مفعل أكثر من اختصار مادتها الى الحد الڌى يفى بالغرض _ آي لاستخلاص 
la‏ رأيناه من وحدة الخطط وتشابهها من حيٹ العفائد العالية واللجوء ء الى 
العنف واثارة الختن . كل ذلك من أجل النيل من الاسلام فى عقيدته التى 

E e (۳۰)‏ ص ۲۷ ۰ 
قاریخیا باسم التصيرية جن ذم اوتشفيع وتكنير ٤‏ كا آنها ن ا 
فلتقارب مع الشيعة . 


حملها السلف بين جوانحهم وعضوا عليها بالنواجذ من جيل الى جيل ٠‏ كما 
رآینا آيضا تكرار ا)حاولات على طول التاريخ بنفس الطريقة والاسلوب 
مع تغيير القادة والمنفذين » وكأننا آمام ابن سباً فی کل عصر ومصر » اختفی 
شخصه وبقی ډوره ودور أتباعه ء اختلفت الاش خاص ولكن الخطة واأحدة 
منذ عهد آله بن سا ف اشغال غتران الفتنة وابتداع عقائد باطلة تظل تعمل 
ف السر والعلن فى دوائر متلاحقة حتى وصلت الى اأعصر الحديث ف شكل 
البابية واليهائية وهذا ما أثبته آيضا الاأاستاذ عبد الرحمن الوكيل أذ علل 
الحوادث الجاربة تباعا الى ( السبئية _ وجعل الصهيونئية مرادفة لها ) » 
ولم يقضد بطبيعة الحال تلك التى سببت القلاقل والحروب يام الصحابة 
رضلو A TE RS‏ 
الهادمة التى صاحبت تاريخ امسلمين حتى العصر الحماضر حيث بثت 
العقائد الضالة وهى أمشاج من اليهودية والمجوسية وااصلييية" ء 


كذلك هان كل من يطلع على المقائد المنحرخة عن الالام وخطط 
معتنقيها محاربة الاسلام والمسلمين ء لا يشك ف روح العداء التى تحركها 
وتوجهها الى آهداغها التخريبية ‏ مع الاختفاء وراء التشيع ومحبة آل 
البيت للنفاذ الى قلوب الجماهير وخداعها ٠‏ وقد أورد الدارمی ( AYA+‏ ( ف 
کتابه ( الرد على الجهمية ) نصا هاما فى هذا الصدد على لسان أحد اللإحدة 
الذی سل عن سبب تظاهره بالتشيع ٤ ٤‏ بينما هو فى الواقشء قع ليس كذلك . 
غأجاب ) اذن أصدقك » انا ان أظهرنا رآينا الذى نعتقده رمينا بالكفر 
والزندة » وقد وجدنا قوما ينتحلون حب على ویظهرونه » شم يعقون بەن 
شاعو » ويقولون ما شاءوا خنسبوا بذلك الى الترغض والتشيع » غلم نر 


٠‏ (۳۲) عبد الرحمن الوكيل : البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنيسة 
و الصهيوتية ص ۳۴ مطبعة السنة المحمدية ۱۳۸۱ھ س ١1١1م‏ . 


e NAV سآ‎ 


أذهبنا أمر! ألطف من انتحال حب هذا الرجل ثم نقول ما شنا » ونعتقد 
ھا شا ونقع ممن گنا غلان قال لا ر أذضه أو شبعة حب آليتا من أن 
بقال زخادقۀ کار وما على عفدنا آحسن حالا من يره ء ممن تقع بهم )0ء 

أضف الى ذلك توقيت الحركات الباطنية كأعمال خيانة للامة الاسلامية 
ف المواقف الحرجة من تاريخها » ( كحروب الروم مع المسلمين » وهجسوم 
الملبييين على ويار الاسلام ء ومؤمرات المجوسية لاستعادة مجدها القديم 
واندغاع التتر للقضاء على الحضارة الاسلامية )“ ٠‏ 

كان الخناقون آتباع أبى منصور المجلى والغيرة بن سعيد يقتلون 
الناس بالخنق والحجارة لانهم لا يستحلون حمل السلاح حتى يظهمر 
القائم ٠‏ . 
اإضلين جهلا آو خوفا . واما التعرض للفتك بهم وقتلهم وأشاعة الذعر فى 
قلوبهم ء 

ومما يجدر خكره أن كثب التاريخ تروى أن المسلمين اأمستمسكين 
بعقيدة ال.سلف والسئة آيام الحسنالصباح كانوا يخفون عباداتهم ويؤدونها 
خلسة خوغا من بطش آعو أنه 0 

ولا ننسى أيضا كيفية اختيار القادة لهذه النحل الباطلة ء وآقر بها 
الى البهائية ف العصر الحديث شخصيهة الاحسائی معلم الباب ٤‏ حیث 


(۴۲۳) كتاب عقائد اسلف ص ۲١۱‏ بتحقیق د. على سامی النشار و د. 
عماار الطاليى منشاأه المعارف بالاسكندرية 1۹۷۱م ء 

(0) د. محسن عبد الحميد : حقيقة الىابية و البهائية س ۸) . 

. ١۸١ ص‎ ٤< ابن حزم : الفصل ف الملل والنحل‎ )۴١( 


— ۸ 


يستتند أحد الاراء الى تقارير المستشرقين خيقرر ( آن الاحسائى لم يكن 
آصله من الاحساء ء ولا شت ذلك تاريخيا ء واتما کان سا غرییا آرسل من 
آتدونیسيا الى الشرق کسب خطة مرسومة لافساد العتيدة ¢ وشعییر 
احنگام الدين )< . 

لىسنو! ألا دجالين حذرغا الرسول قر منم ٭ غقد روی ابو داود ق 
صدیحه آن رسول اله ر قال ( میکون ف آمتی ثلائون کذابون کلهم یزغم 
انه فپی.٠.وآنه‏ خاتم الانبیاء وارسلین » لا نبی بعدی ) ۰ 


وق صحیح مسام عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول اله م 
يقول ( ان بين يدى الساعة كذابين غاحذروهم ) ٠‏ 

هذا من جهة أشخاصهم ء 

أما من جهة الاختفاء وراء أغكار خادعة براقة › غقد كشف القرآن 
الكريم عنها بجلاء ٠‏ ولعل أظهرها زعم طائفة البابية والبهائية انها ترمى الى 
اخضاع الشرائع السماوية للعقل وحل المشكلات القائمة بين أهل الاديان 
وانها ترمى الى وحدة العالم الانسانى ونشر السلام العام" . 


)۴١‏ د. محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية ص 1] نقلا من 
( البصرة تستأاصل شافة الشيخية ) محمد مهدى الخالمى . 

كذلك عندما تابع دراسة خطط تلميذ الاحسائى ‏ وهو كاظم الرشتى ۔ 
الذى سار ملى طريقة استاذه خلص الى وجود اتصال بين هذه الحركة ومراكز 
التبشير العالمى ومساندة الاستعمار واليهودية العالمية لها . 

انظر الفصول الاتية فى كتاب الدكتور محسن : 

مناصرة المستعمرين للبهائية ‏ و س البهائية والانجليز ‏ و س البهائية 
واليهسسسود . 

(۳۷) محمد كرد على : البابية ( من كتاب دراسات عن البهائية والبابية ) 
ص ۱۱۷ ط الکتب الاسلامی ۱۳۹۷ھ س ۱۹۷۷م . 


— 4 — 


وهذه دعوى باطلة وهى تردد على ألسة الكثير من المسلمين مع 
الاسف ولو عرغوا هم السلف لايات القرآن فى هذا المعنى لتنبهوا ا 
يحاط لهم من مؤمرات » ولعل يسر سبيل لفهم حقيتة هذه الدعوى » أن 
الحق واحد لا يتعدد ء 

آما ما کان بزعمه عباس أغندى من رغبنه فى ازالة الخلافات واشاعة 
روح المحبة والسلام والوئام غمردود عليه أيضا بان القارىء التاريخ يوقن 
انه لم تمر خترة فى تاريخ البشرية الطويل بلا نزاع وحروب وصراعات 
بسبب اختلاف الامم فى عتائدها وهصالحها » ولولا ذلك لم يقم للحق وأهله 
ثا؟مة وهذه سنة من سنن الله تعالى اذ قال ( ولولا دع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو خضل على العا مين ) ۲١٠‏ البقرة ء وقال 
عز وجل ( ولولا دغع اله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات 
ومساجد یذ غیها اسم الله کثیرا واینصرن اله من‌ینصره ان الله لقوی 
عزيز ) ٤٠‏ من سورة الحج ٠‏ 

والمعنى انه لولا أن الله تعالى يسخر للقوى المعتدى من هو شوى 
منه لطعٰی فی الارض وعم شرہ حتی خرب بیوت العيادة*) ٠.‏ 


(۳۸) الشیخ عبد الجليل عيسى : اله حف الیسر ص 2۳۹ ط دار 
الشروق ۵۱۳۹۱ . 


الفمصل الرابع 
هدف السسلفية وخفسوابطها 
تمهید : 
ج التقدم ومعناه ف ضوء القيم الاقتصادية المعاصرة : 
هل تحققت السعادة فى ظل التقدم ؟ 
لابد للتقدم من ( عقيدة ) أو ( أيديولوجيا ) ء 
الاظرة الشمولية للاسلام ٠‏ 
فهى الشرع عن نقليد الامم الاخضرى ٠‏ 
الزمن كمقياس للتقدم ٠‏ 
التقدم فى الاسلام ء 


تموید : 
ان السؤال الذى نطرحه بين يدى الفصل الراب والاخير من الكثاب 
تي 


نحن آمام عقيدة دينية ‏ أو أيدو لوج ة0 كاملة بلعغة الفلسغة 
المعاصرة » نابضة بالحياة » وكانت سببا فى اقامة حضارة عظمى احتلت 

كيف ضمرت هذه العقيدة ف نفوس أصحابها غانعكست على -أعمالها 
ونظمها وأضعفت من قدرتها فى الاسهام فى واقع العالم المعساصر الاليم > 
وكيف أصبحت فى المفوف الخلفية ويشار اليها بأنها من الدول التخلغة 

واذا أنصتنا الى آحد معللی انحسار الحضارات وجدتاه يرى آن 
العالم كله قد تغرب » ولا توجد آمة جديرة بقيادة الحضارة من جديد لانقاذ 
العالم مما ینتظره من کوارٹ ٠‏ 

هل ماثث حضارة الاسلام ؟ أم آنها مجرد حضارة نائمة ولابد للنائم 


من أن بستيقظ یوما ؟ء 


)١(‏ لعل افضل تعريف لهذا المصطاح ما اورده الاسناذ الدكتور فؤاد زكريا 
بقوله انها : ( مجموعة الافكار الاساسية التى تشكل نظرة المجتمع الى نفسه 
والى العالم او الموتف الاساسى الذى يعبر به امجشمع عن اتجاهاته فى الحاضر 
وأمانيه نى المستتبل ) ص ۷ه من كتابه : العرب والنموذج الامريكى ط دار الفكر 
المعاص بالقاهرة س مايو سنة ۹۸۰م . 


e 


كذاك کثیرا ما نواجه بالسؤال الاتى : 

الى متى سنخال نتحنى بأمجاد الاأجداد والاباء ٠‏ آلم بحن الوقت بعد 
للحياة فى العصر ؟ اننا نعيش فى القرن العشرين ٠‏ وينبغى التطللور مم 
مفاحيمه وأساليبه فى الحياة النقافية والاجتماعية والسياسية أفرادا 
وش عويا +ء 

ومثلٌ هذا التساؤل يفتح بابا واسعا للبحث ف موضوعات ذات صبغة 
حضارية عامة ۰ انه لیس مجرد سوال قد يعن لبعضنا آو أغلبنا ثم نطویه بين 
صدورنا ونمضی غير مبالین » بل ان له مغزی خاص لانه ڀعبر عن انعکاس 
,اثر الثقاغة العصرية السائدة » ولا يستطيع المسامون تجاهل الاجابة عليه 
لانه يمس طريقتهم ف الحياة وآلوان عقائدهم ومثلهم وشيمهم ونظمهم » 
. فقد أصبح العالم صغيرا يؤثر فى بعضه البعض + وتنقل المؤثرات بوسائل 
الاعلام والمواصلات والاسفار والهجرات من باد الى آخر ف أقل وقت 
عرخته المجتمعات الائسانية من قبل 

السؤال اذن يزداد الحاحا فى عدر تقريب المساغات وتشابك الالح 
بين أقطار الارض حبث تتبادل العلافات عن ريق التقاغات والمحسالع 
الاقتصادية والسياسية وبسبب المقدرات العلمية التقنية لاوروبا وأمريكا 
وأطماع الشعوب الغربية فى أراضى الد رق الاسلامى رخي انه واستغلال 
شعوبه 4 بسبب کل هذا سبحت مؤذر أت المغاهيم الغربية فى الفكر والسلوك 
ذات نفوذ كبير على التسعوب وتؤثر فى أعماق نفو ها تلوسيلة من وسائل 
الحرب النفسية حتى تفقد هذه الشعوب مقوماتها الشخسية وتفقد 
احساسها بكيأنها وحضارتما وتاريخها ء والحق ان هذا الشعرر بالتميز 
الذاتى يعد ضرورة ملحة فى الاونة الحاضرة حثى لا تذوب الامة فى كيان 


۹9۱ سے 


ونری ولا آنه لا ینېی آن تخدعنا العبارات الطنانة والاصطلاحات 
الرغانة كالفكر الحر والعقلانية والتقدم والحرية التى يقصد بها الثيل من 
إلسلف ومنهجهم »> حيث أثبتنا غيما تقدم من هذا الكتاب أن الساف 
يحترم: ن آحكام العقل خضوعا لاوامر القرآن والحديث وانهم استنادا الى 
"الادلة العقلية سواء فى التفسير والفهم أو ف الرد على مخالفيهم » وكان 
هذا المنهج كفبلا بلفظ كل المذامب والنحل المنشقة عن طريقة الرعيل الاول 

ونتوقع بعد هذا » بل نتطلع الى اجتذاب الناغرين من الموقف السلفى 
رثحف التأش رات المخنلفة ء أما لعدم الاطازع على مؤلفاتهم أو الخضنو ع 
لتأثير غلسفة العصر وآنكاره واستخدام معابيره واصطلاحاته فى الحسكم 
على عقيدة وقيه وحضارة لها ذاترتها الخاصة وطابعها المميز ء 

وهى ب لاشك تختلف _ بل تتفوق على حضارة العصر الحالية ٠‏ 

غلنستخدم اذن هذه أنضوابط والمعايیر وهى مستمدة من النهج 
السلفى ‏ ف الولوج الى حضارة العصر غير هيابين ولا وجلين من ( عقدة 
النقتص.) ازاءها ؛ وسنقكلم ف هذا الفصل عن هوف السلفية وضوابطها من 
لخلال مناقشة حقيقة ( التقدم ) سواء بلة الاقتصساديين المعاصرين »› آو 
المرقبط بالزمن عند آخرين ٠‏ 

وبعد ذلك نختم حديثنا بتوضيح التقدم ف الاسلام : 


۹٩‏ سه 


هدف السلفية وضوابطها 
ان الضوابط والمقاييس الثابتة التى تحددها السلفية كنيلة بتخريج 
طلائع آغذاذ لةيادة اإحضارة الاسلاميه من جديد كاما خفت ضوؤها » وهم 
ينسكلون باجتياداتهم اسلة متصلة من الجهمود البذولة امحاغظة على 
طريقة الاتباع _ لا التقليد _ ومقوماتها الراسخة الجامعة بين اخضلاص 
التوحيد له تعألى وحده » والايمان بالوحى طريقا لعرفة عالم اليب ٠‏ مسح 
.استسلام الانسان فى شون حياته لما أمر به الله بواسطة خاتم الرسل 
والانبياء وتحرير العقول من الوثنيات واصر الشرك لتتفرغ غيما يعود على 
الاضان بالتفع ف ميادين المارف واأخارم ووسيلتها النظر والتجرية مع 
شبات الفضا الاخلاقية والاداب الانسانية ٠‏ 
وهنا تظهر لنا خ.وابط السلفية ف نصودن كثيرة سنختار منها ما يشرح 
معنى ( الصراط المستقيم ) لاننا نلاحظ ف التصور الاسلامى أن أصوله 
وقواعده محددة وغق هذا الصراط المستقيم 6 وھو الان من التذبذب أو 
الارتداد أو الدوران فى حلقات مفرغة قد توحى بها أشكال أخرى غير الغط 
المستقيم » كااخطوط المتعرجة أو أشكال الدواثر والمنحنيات مثلا » اذا جاز 
لنا التشبيه بالاشكال الهندسية التوضيح والبيان ٠‏ 
ال الى ( وآن هذا راط متها عادول دزا اليل 
غتفرق ہکم عن سبیله ذلكم‌وصاكم به لعلكم تتقون ) سورة الانعام ٠٠١‏ ء 
وف شرح معنى هذه الاية » نستدل بالمديث : عن جار قال : كنا 
جلوسا عند النبى فخط خداا هکذا آمامه . خقال ( هذا سيبل اله ( 
وخطین عن یمینه وخطین عن شماله وتال ( هذه سبل الشيطان ) ثم وضسم 
يده فى الخط الارسط ثم تلا هذه الاية ° . 


(۲) این کثیر س قفسير القرآن ااعظيم ج۲ ص ۰ ظط دار الفگر . 


۷ س 


وق حدیث آخر ؛ سال رجل ابن مسعود رخی الله عنه »› ما الصراط 
المستقيم ؟ قال : تركنا محمد بإ فى أدناه وطرغه ف اأجنة وعن يميئه جواد 
وعن يساره جواد ‏ ثم رجال يدعون من مر بهم ؛ فمن آخذ ف تلك الجواد 
انتهت به الى النار ء ومن أخذ على الصراط انتهى به الى الجنة ء ثم قرا 
ابن مسعود ( وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل غتفرق 
بكم عن سبیله ٩)‏ ء 


وبعد أن عرختا هذا الصراط ء فقد أصبح لزاما علينا أن نرف 
السبائرين على هدا » وهذا ما أخبرنا به الرسول بر ء غعن ابن مسسعود 
رضي الله عنه آن رسول اله ر قال ( ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى » 
الا کان لەمن آمته حواريون وأصحاب بآخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم 
انها تخاف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون » 
خمن جاهدهم بيده هو مؤڙمن ومن جاهدهم بلسانه غهو مؤمن » وليس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل ) رواه مسلم ٠‏ 


غاذا أضفنا اليه حديثا خر آمر فيه الرسول بيقر بأاتباع سنته » وسنة 
الخلفاء الر اشدين » ازداد الامر وضوحا ء 

قال الحرباض بن سارية : صلى بنا رسول الله ملي ذات يوم ثم أقبل 
علينا خوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب » ختال قائل : 
يا رسول اله » كأن هذه موعظة مودع »› خماذا تعهد الينا ؟ خقال ( أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة » وان عبدا حبشيا غانه من يعش منكم خسيرى 
اختلافا كثيرا ؛ فعلیكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا 


(۴) تقس الممصندر ص ١١‏ - 


ل 


— 4 


وكل بدعة ضلالة ) رواه آبو داود ٠‏ 

٠‏ وابقاء على هذا العهمد نستطيع أن نتحقق تاريخيا _. وف العصر 
الحاضر آيضا _ من الدور الذى أداء السلف ء خبتأكد لدينا موضوعية الهج 
وتعاقه بمعاییر وضو ابط لا معصور وأزمنة > خمن الثابت فاریخیا 

وقوف السلف فى وجه الفرق المنشقة كالخوارج والشيمة والقدرية 
شجب الاتجاه العقلى المنحرف عن السلف كالمعتزلة والفلاسفة » وحتى 
أصحاب المواقف الوسط كالاشاعرة » وهذا ما ثعبر عنه واف الفقهاء 


وفلماء الحديث أمثال ابن حنبل والدارمى والشاغعى ومالك . 


س س س 
4 


وظهر آيضا كأوضح ما کون فى مۇلفات ابن تيمية وابن القيم حیث 
ووقفا بثبات ضد كل الاتجاهات التى استفحل خطرها ف دوائر علم الكلام 
والغلىبغة والتصوف وااتشيع ٭» 

ظهرت ملامح متعددة للاتجاه السلفى ف العصر الحديث وان بدت فى 
جهود متفرقة لعلماء ف شتى أنحاء العالم الاسلامى لا تجمعهم وحدة المكان 
والامثلة على ذلك : اظيار المتوحيد بواسطة الاثمام محمد بن عبد الوهاب 
وتبعه رون ف الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق والمغرب والقارة 
الهتدية » 

وکان دور السلفين ظاهرا ف هذا الدور المحاغظة على ناء التوحيد 


الريى ااا ٠‏ 


س ۱۹۹٩‏ سے 


وعندما خلھرت مث کلات جديدة سیب اداد عەملات العسزو 
الاستعمارى وغتح منافذ جديدة للتسال منها الى عقيدة الالام . كانت 
السلفية بارزة ال)عالم فی عة مواقف » نذکر منها : 

معارضة دعوى التجديد وتطوير الفاهيم الديئية خضوعا النظريات 
الغلمية المعاصرة ء٠‏ 


نقد القلسفة الحديثة الغربية والمعاصرة وشجبها بمنطق القران 
الكريم وعدم الخذ وع لتصوراتها التى اخذت ق الزحف على الالم 
الاسلامى وأحدثت ثغرات ف الجبهة الاسلامية مستهدفة النيل من أصالة 
العقيدة الاسلامية ؤوحدتها وشمولها ؛ متبعة فى ذلك شتى الاساليب 
كالفصل بين الدين والدولة أو العلمانية » والنيل من السنة واحلال القوائين 
الوضمية بدل الشريعة الاسلامية » وكلها حيل جديدة منبثقة مما مر بحضارة 
الغرب وتاريخه وغاسفاته » وما صاب مجتمعاته من تغييرات اقتصادية 
وسیاسیۀ تخصه وحده ۰ 

وما دام الامر كذاك » غان مما يستوقفنا ملاحظة طرق وأساليب أعداء 
الاستلام » اذ تتجمع كلها _ بالرغم من تعداد وسائلها ن للنيل من الاسلام 
عامة » ومن الطريقة السلفية خاصة » ثقاغيا واجتماعيا وسياسيا + ففى 
المجال الثقاف والتعليمى » كان من دأب المستشرقين وما زال تعظيم الفرق 
المنشقة من الجماعة أمثال الخوارج والشيعة » واثارة الافكار امخالففة 
للسلفية كالعتزلة والجبرية والقدرية ء وغيرعا من ا لمذاهب الكلامية والافكار 
الفلسفية مع تعظيم أصحابها وترويج أفكارهم ٤مم‏ النيل من شيوخ السلف 
وعلمائهم » أضف الى ذلك رض دراسة الغلسفات الغربية قديمها وحديثها 
بكاغة مذاهبها وأصحابها ء 


وف المجال الاجتماعى توسيع دائرة التصوف وتشجيع الفرق الصوغية 


**ء _— 


وقحبيذ نشر البدع باسم الاسلام » آو تكوين ما يسمى فرق الانشاد الدينى 
بضورة مشابهة للتصرانية كالوالد وبثاء مساجد جديدة على الا رحة > 
والماب مشاعر الجماهير العاطفية عن طريق التفسير الصوف للدين › 
واخفاء منهج اسلف ف خهم الاسلام وتطبيقه * 

وسياسيا . دآب الاستعمار الغربى على تشجيع الفرق المنشقة عن آهل 
السنة والجماعة كما أسلفنا » مع ابتداع أساليب جديدة كالبابية والبهائية 
والقاديانية ء ومدها بانعون المادى ء وتمكين أتباعها من الوصول الى 
مراكز. التأثير . الى جانب اذاعة آراءها والترويج لها تحت ستار الاسام 
مع الاعتماد أيضا على الغرق التى ما زالت تتوارث عتائدها الباطلة المنحرخة 
عن الاسلام منذ ظهورها فى المجتمعات الاسلامية كالباطنية الاسماعيلية 
والنصيرية والدروز » 

واذا كان خصوم السلفية ينفرون منها بدعوى مناغاتها للتقدم > 
غما التقدم ؟ 

أصبخ لفظ ( التقدم ) هو الشائم الان وأخذت الغالبية تخضعم للتفسير 
الذى يميل الى وصف كل ما هو حديث ومعاصر بالتقدم ء وأمتدت هذه 
النزجة الى الاعمال الادبية والفنية حتى الكتابات الصحفية اليومية وامتد 
نفوذ الفكرة ليشمل كل شىء » غلم يميز بين التقدم ف دوائر اللوم 
التجريبية وغيرها من ألوان الانشطة الانسائية ء 

وابيان خطأً الفكرة بالرغم من ذيوعها وانتشارها » غاننا سنناقشها 
وفقا للترتيب التالى : 

ان الفكرة مرتبطة بالمراحل التاريخية التى مر بها الغرب » أذ أنثقل 
فى تطوره المادى من العصور القديمة الى الوسطى غالحديثة والمعاصرة » 


س ١٠*١‏ س 


وق ضوء هذا التقسيم واقتران كل مرحلة بظروغها » أصبح الغربى عندما 
ينظر الى تاريخه » يفزعه الدلول السلفى لان مضمونه التاریخی والحضاریى 
يلقى ف قلبه الرعب ء خالسلفية فى نظر الانسان هناك عموما ‏ وقد عرغنا 
تفصيل ذلك غيما ققدم تعوقه عن التقدم المادى فى الصناعة والزراعة 
وحقول العلوم والعارف المختلفة التى انغجرت على أثر الثورة الصناعية ء 
واستخدام ا منهج التجريبى ف العلوم ء بدلا من النهج الصورى اليوئاني 
وهو من نتائج سلف الحضارة المعاصرة وكان منطقا عقيما لم يتقدم بالعلم 
خطوة واحدة : كما تدرمه السافية هناك من ااعلمانية التى خصلت بين الدين 
والدولة سياسيا واجتماعيا طبقا للشعار ( دع ما له لله ودع ما لقيصر 
لقيصر  )‏ 

وف ايدان العلمى » انطلق العلماء بيتدعون سميا وراء الحقائق التى 
تقدمها التجارب والاكتشاغات العلمية » فيأتى العلم کل يوم بالجديد المذهل» 
عد أن غك عن نفسه قیود تفسیر رجال الكنيسة ٠‏ ولان السلفية عنده كانت 
مضادة للفكر الفاسفى الذى أراد التحرر من علم اللاهوت وحاول حل 
مشكلة التعارض بين الايمان والعقل ف الدين المسيحى . 

والسلفية بعد كل ذلك بااضمون الغربى تعيد الى الاذهان الصور 
لمظلمة المقترنة بالظلم الاجتماعى والسيطرة السياسية فى عصور طنيان 
اموك والامراء ورجال الاقطاع فى القرون الوسطى . 

ولكن :تررقف إذن_اعل : ماذا فريد بقوانا : التقدم ؟ التقدم على ماذا ؟ 
أو علو من ؟ أو بالنسبة لماذا ؟ أو ن يكون التأخر أو التقدم 0 ء 

ويجيب على هذا السؤال أحد المؤرخين الذين فسروا الحضارة 


)٤(‏ دكتور حسين مؤنس ‏ الحضارة صفحة ۱)١۹‏ ء 


سے e‏ س 


بالتعیر ولیس بالتقدم : غان المجتمعات تتعير والتغير قد يكون شثخلفا آو 
تقدما من تموذج ومثل آعلى ذلك لان ف كيان الانسان مقومات ثابتة كالروح 
والغرائز والميول وحاجته الى المسكن والطعام والشراب والنوم والتتاسل 
ولكن التغير يصيب .وسائله للوصول الى اشباع حاجاته ٠‏ قد يتقدم فى 
استخدام وسال أرقی » ولكنه بستخدمها ف الحصروب وميادين القتال 
الل وال : 

ولكن هل خفف الائسان من آنانيته وأحقاده وظامه وتعطشه لسفك 
الدماء وغرض سيطرته على الضعفاء ؟ أما زالت الحروب المستهدغة لاذلال 
اأشعوب واستغلالها ونهب ثرواتها مستمرة ف القرن العشرين الميلادى ؟ 
ألم تعجز الشعوب الصغيرة والضعيفة _ التى كانت مستعمرة بالامس ‏ 
أن جد لها مكانا فى عالم الاقوياء من الدول الكبرى ؟ وف ضوء ذلك كله › 
هل التقدم حتیقی آم مجرد وهم وخیال ۲ 


یجیینا على هذا التساؤل هاری آلر بارنز بقوله : 


( وعامة المؤرخين اليوم على آن ما يسمى بالتقدم أو مسيرة التاريخ 
والحضارة الى الامام أو الى الاحسن انما هو وهم » لان غراكز الانسان 
وأخلاقياته المركبة ف طبعه باقية كما هى » بل زادت حدة وضرأوة » ولا زال 
الوحش راقدا تحت جلد الانسان المتحضر : بل ان لفظ ( الوحش ) فيه 
تجمل قى وصف خلفية الانسان المتحضر اليوم ٠‏ غان الوحش يهاجم لياكل 
آو ليداغع عن نفسه » ؤفيما عدا ذلك غهو ساكن أو وسنان ء آما الآئسان 
فيدير لابادة الالوفق أو اللايين وهو راقد ف خراش وثير فى غرفة مكيفة 
الهواء تضم آخر مبتكرات التقدم المادى ٠‏ غأيهما الوحش ؟ 


ان الانسان اليوم مخلوق ضعيف العقل ف يده قنبلة يمكن أن يحطم 


۳ء سے 


بها فسه وغيره » وهذا هو وضع الانسان القائد الحضارة والسياسة 
اليسوم . 


وازاء كل مانراه ماثلا للعيان » فان البعض ومنيم المسلمين ييل إلى الاخل بالتفسير 
التاريني القائل بن التارخ في سيره يأخحل اتجاها مدحدرا“ مستندين فى ذلك إل أن 
العصر الذهيى للإنسانية تحقق فى عصر النبوة ثم الصحابة والتابعين » وبعد القرون الثلالة 
المفضلة أخحذت مراحل الامحدار تزداد كلما افترق المسلمون شيعا وأحزابا مبتعدين عن 
تلقى الإسلام حسبا فهمه السلف وطبقوه عقيدة وشريعة وأخلاق . 


ويتضح من حديث نبوى أن الرسول بر قد مر فى هذه الاحوال 
بالصبر على السدائد والمحن متنبتًا بأنها ستزداد على مر الاعصر : 

عن الزبير بن عدى قال : أتينا أنس بن مالك رضى الله عنه غشسكونا 
اليه ١ا‏ نتلقى من الحجاج غقال . اصبروا غفانه لا یأتی زمان الا والذی بعده 
شر منه حتی تلقوا ربكم ۰ سمعته من فبیکم ل ۰ ( رواه البخاری ) 

وربما نقع أحبانا فذحت تاثير الاخذ بهذا التفسير س آى اتجاه 
الانحدار ‏ لا سيما عند مراقبتنا لاحوالنا الحاضرة معشر المسلمين ٠‏ ولكن 
الحقيقة أن هذه النظرة نعبر عن طرف واحد للقضية وتتطلب نظرة أخرى 
من الطرف المقابل للتوغيق بين الحديث الانسفالذكر والاحاديث النبوية 
الاخرى اليشرة دانتشار الاسلام وعودته للظهمور ظافرا مثتحما كل 
العقبات من جديد ٠‏ 


(0) هارى المر بارنز فى كتابه المسمى ( النظم أو المؤسسات الاجتماعية ) 
(1) وظهر كتاب بهذا العنوان لمۇلفه ف. فيل 


€ س 


والاحادبث المشرة كثيرة منها : 


خالفهم حټی باتی آمر لله وهم على ذلك  “)‏ ریروی الامام أحمد عن تميم 
رښنی اله عنه قال : سمعت رول اله قر يقول ( لبيلغن هذا الامر ما بلغ 
اليل واأنهار 2 7 ترك بيت مدرولا وبرالا آدخاه هذا الدين وعز عزيزا 
ويذل ذليلا » عزا يعز اله به الاسلام » وذلا يذل اله به الكفر ) كان تميم 
الدارى بقول : قد عرغت ذلك ق آهل بيتى » لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعز ۽ ولد ساب من کان کاغرا منم الذل والصغار والجزية*ء 

وف تفسیر قول اله تعالی ( هو الذی آرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) سورة براءة آية ۴۴ ء يقول 
ابن کثیر ( آی على سائر الاديان ء كما ثبت ف الصحیح » عن رسول اله بر 
انه قال : ان اله زوی ‏ آی جمع لى الارض مسارقها ومعاربها » وسيبلغ 
ملك آمتی ما زوی لی منھا )7 ۰ 

ویستند ابن كثير أيضا قى شرح الاية الى مسند الامام أحمد بن حنبل 
حیث روی بسنده عن آبی حذيغة عن عدی بن حاتم سمعه يقول : دخلت . 
علی رسول اله بر خقال : یا عدی » آسلم تسام » فقلت : انی من اهل 
دين » قال :آنا أعلم بدينك منك ۰ قلت : آنت آعلم بدینی منی ؟ قال : فعم» 
ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ قلت : بلى ء قال : غان هذا 


(۷) الحديث بروايات متعددة والفاظ مختلفة فى البخارى ومسلم وابى داود 
والترمذی . 

(۸) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۷۸ ط دار الشعب . 

() المصدر السابق ‏ والحديث رواه مسلم » كتاب الفتن باب ( هلاك 
هذه الاية بعضهم ييعض ). 


e0‏ س 


لا يحل لك ف دينك ٠‏ قال : غلم يعد ان قالها ختواضعت لها » قال : اما انى 
علم ما الذى بمنعك من الاسلام ء تقول : انما اتبعه ضعفة الناس ومن 
لا قوة له س وقد رمتهم العرب » آتعرف الحيرة ؟ شال : لم رها ء وقد سمعت 
بها » قال : خوالذى نضى بيده ليتمن هذا الامر حتى تخرج الظعينة من 
الحرة حت سلو تالبیت ف غر جوار خد د اتن کو ری بن 
هرمز قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : نعم » کسری بن هرمز ولبیذلن الال 
حتی لا یقبله آحد ‏ قال عدی بن حاتم : خهذه الظعينة تخرج من الحيرة > 
متطوف بالبیت ف غير جواز آحد »› ولقد کنت فیمن ختح کنوز کسری بن 
هرهز » والذی نضی بيده لنكونن الثالثة . لان رسول اله لر قد الها( ؛ 

ونعود الى الحديث الذى بدأنا به » والذى قد يشعر بقرب الساعة 
مما يوچب على من بأخذ به الفرار بدينه من الفتن والاعتزال فى شعاب 
الجبال ء والحق انه کما بری الاستاذ الدکتور محمد رشاد سالم س أن 
اعثزال الدنيا والناس هو نوع من الهروب من تحمل الامانة والمسثولية > 
وهو آپسر من مخالطة الئاس والصبر على آذاهم » ومن جهاد الكفار 
والمناغقين والعصاة الفاسقين ) وقد يؤدى الى اليآس والةنوط » وقد نهانا 
الله تعالی نهیا شدیدا عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى ( ومن يقنط من رحمة 
ربه الا الضالون ) الحجر ٦ه‏ وقوله ءز وجل ( ولا ٿيأسوا من روح الله انه 
لا بياس من روح الله !لا القوم الکافرون ) پوسف ٩۸۷‏ . 

كذلك يتضح ننا من مناسبة ذكر الحديث وملابساته أن المقصود 
باشتداد الزمن شدة ا )حن والابتلاءات للامة الاسلامية على مدار تاريخها 


ا الى کی 
)1١(‏ د. رشاد سالم ‏ المحخل الى الثقانة الاسسلامية دار القلم الكويت 


. م‎ AVY — «A۹ ۹Y 


ت 


الطويل حيث رذكر المناسبة » غيروى عمن ذهب الى أنس بن مالك لاشىكوى 
من الحجاج فقال ( اصبروا خانه لا یأتی علیکم عام آو زمان آو یوم الا والذی 
بعده شر منه حتی تلقوا ربكم عز وجل » سمعته من نبیکم ا ۰ وهذا 
رواه البخاری ( لا یأتی علیکم زمان الا والذې بعده شر منه ) الحدبث°° 
واا نله هما رؤا ابن کر ق کازیخه حك ازرد كينا خر 
متضمناً المعنى نفسه ء قال 

وروی فی الحدیث ( کل یوم ترذلون نسما خبیٹا ) خیحتمل هذا انه 
وقع للامام أحمد مرغوعا ومثل أحمد لا یقول هذا الا عن أصل ء وقد روی 
عن الحسن مثل ذلك » والله أعلم ٠‏ 

ثم يعلق بعد ذاك بقوله مفسرا للحديث فى ضوء الاحداث التاريخية 
التى عاصرها ( خدل على أنه له أصلا » اما مرغوعا واما من كلام السلف » لم 
يزل يتناوله الناس قرنا بعد قرن » وجيلا بعد جيل » حتى وصل الى هذه 
الازمان » وهو موجود فی کل يوم » بل فى كل ساعة تفوح رائحته ولا سيما 
من بعد غتنة تمرلنك » والى الان نجد الرذالة فى كل شىء » وهذا ظاهسر لن 
تأمله » والله سبحانه وتعالی اعلم ٩۳)‏ . 


والذی پستوقفنا بعد هذه الرواية التى ذكرها ابن كثير ف تاربخه أن 
الامام الحسن البصرى قد سثل هذا السؤال ( انك تقول الاخر شر من 
الاول » وهذا عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج ) غقال الحسن : لابد للناس 
من تنفیسات ٩)‏ ۰۰ 


. ١٠١١م۱‎ ۳۲ البدابة والئهایة ج٩ ص‎ )١۲( 

. ١١١م۱‎ ۳۲ ابن كثير  البداية والنهاية ج٩ ص‎ )١( 

. ٠۴١-۱۲۲ ابن كثير : البداية والنهاية ج٩ ص‎ )۱١( 

أما اشارة ابن كثير الى الطافية ( تمرلنك ) ميحسن بنا شرحها للقسارىء 
حيث اورد السيوطى بعض افعاله ٤‏ قال ( وف هذه السنئة س ۷۷۳ھ کان ابتداء 


س ۷ س 


وف وء هذا الرأى يبح الاصل أن تمضى المحن وصور 
الابتلاءات قدما فى دته وقوتها . وتأتى غثرات ( التنفيسات ) على حد 
قوله » استثناء على خترات مؤقتة ‏ وال أعلم . 
الاستماك بتعاليم الكتاب والسنة ‏ وغقا منهج ااسلف ‏ والعكس » ان 
هز اٿمهم والکوارٿث التى حات بوم ء كانت حزاء وغاقا لخالفتهم لتعاليم 
الالام ۰ 


والنظرة المعاصرة لما يدور فى العصر الحاضر من ابتلاءات إلامسة 
العلامة الشيخ أبو الحسن الندوى ء حيث يحال 'لنكبات. المتى حلت بالعالم 
الاسلامی من زاوية الرسالة المناطة بهذه الامة لانها حاملة لواء الاسلام ‏ 
أى رسالة اله تعالى الاخيرة ه 

ومن هنا يحدد الذكبات الحادثة للامة وما يعوضها » خعندما حسدثت 
كارثة خسارة الاندالس الاسلامية عوضها الله تعالى بدولة آل عثمان فى 
ترکیا قأمت ى نفس الفارة الاوربية ١‏ وعلى آثر نكبة بداد بغارة التتار » 


النكبات » خسرت الدول العربية غاسطين العربية 


وبنفس القدر من 


خروج العلاغية تمرلنك الذى خرب البلاد وأباد العباد ‏ واستمر يعثو فى الارض 
بالفساد الى ان ماك لعنه ألك ف سبّة ثلاث وسيعين و سيعمائة ¢ وکان آے._ له 
من ايناء الغفلاحين ونشأ يسرق وبقحلع الطريق “ ثم انضم الى خدمة حاحب خيل 
السلحلان ثم فرر مدانه بعد موته ۰ وما رال يترقى الى أن وصل الى ماوصل . 

الال ات الخاناء ‏ نحتثيق مد د محيى عبد الحميد . المسكتبة 
النجارية الکبری ۱۳۸۹ھ س ۱۹1۹م ٠‏ 


۸ س 


الاسلامية ولكن عوضها الله تعالى بدولتين غتيتين احداهما دولة باكستان 
والاخرى آندونسيا ٠‏ 

ويعلل الشيخ الندوى تأرجح التاريخ الاسلامى بين الاسفل والاعى 
بان الاسلام رسالة الله الاخيرة والمسلمون هم الآمة الاخيرة ( غاذا ضاعوا 
غقد ضاعت الرسالة » واذا هلكوا غقد غرقت السفينة التى تحمك 


٠) الذخيرة‎ 


ويشترك ف هذا التفسير التاريخى أحد الؤرخين الغربيين بحيث يتفق 
مع غيره ف التنبۇ ببزوغ شمس حضارة الاسلام من جديد بناء على دراسة 
أمقتارنة لحدثين بارزين ف تاريخ الاسلام : 

الاول : فى عمد الخلفاء الراشدين بعد رسول الله بل ء حرر الاسلام 
سورية ومصر من السيطرة اليونانية التى أثقلت كاهلها مدة ألف عام نقريباء 

الثانى : وفى عهد نور الدين وصلاح الدين والماليك » احتفظ الاسلام 
بقلعته أمام هجمات الصليبيين والمغول ء 

وبناء عای استقراء توینبی ا کان فى هاتين الناسبتين يتنبا بظهور 
'شمس الاسلام مرة أخرى اذا ( سبب الوضع الدولى الان حربا عنصرية › 
یمكن للاسلام آن بتحرك لیلعب دوره التاریخی مرة آخری ٠ ٩)‏ 


)٠١(‏ الندوى ١‏ الانسان الكامل كما يراه محمد اقبال مجلة البعث الاسلامى 
لکھنؤ ہے الهند. محرم ۱۳۹۷ س يناير سنة ۱۹۷۷م . 

)1١(‏ ارنولد توينبى ' الاسلام .. والفرب .. والمستقبل ص ۷۴ تصريف د. 
تبیل صبحی ط دار المروبة بیروت ۱۳۹۹ھ س ٩۱۹1م ٠‏ 


س ۹ء٣‏ سے 


» التقدم )) فى ضوء القيم الاقتصادية المعامرة 
معناه وتاریخ ظهوره : 
العصر الحاضر ء ويفنئترن عادة بخطط التنمية وزيادة الدخول وتحقيق الزيد 
من الرغاهية ف البلاد العنية أو الانتقال من ( التخلف ) الى مستوى الدول 
العنية أو (التقتدمة) ٠‏ 
ان حقا وان ماطلا ‏ فكرة ان الغنى والفقر مترادفان التقدم والناخر . 

۰١‏ پقول الدكتور جلال أمنن ( ٠ء‏ وهكذا نجد آنه منذ آدم سمیث ٤‏ أخذ 
الاعتقاد بأهمية زيادة الثروة والدخل يزداد قوة مم الزمن .وکلما زادث 
قدرة الدولة علي الانتاج وارتفع مستوی الاستهلاك وبداً الاستتهااك 
العالى يمتد الى الطبقات الدنيا » أمعن هذا الاعتتاد فى الرسسلوخ حتی 
وصلنا الى حد اعتبار أن الدولة ( المتتدمة ) هى الدولة صباحية. البخضل 
الاعلى ء آيا كانت درجة انحطاط قيمها وأخلاقياتها » والدولة ( المتخافة ) 
هى صاحبة الدخل المنخفض )"› ٠‏ 

ويعد هذا التصور انعكاسا لصورة التقدم فى الحضارة العربية حيث 
تنحصر الامال فى السعى ازيد من الثروات وتحقيق المتم الحسية واللذأات 


(۱۷) د. جلال أمين : تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ص ٠١‏ مطبوعات 
القساهرة ۱۹۸۴م . ۰ 
وهو تاب فريد فى منهجه حيث تجاوز حديث الارقام الى فلسغة الأقتصاد»› 
واعطى التضايا الاتتصادية بعدها الاجتماعى والائنسانى محذرا من اسساليب 
الغزو الحضارى والتبعية الفكرية › ومنبها الى مكانة القيم والاخلاق فى التصور 


الصحيح للحضارة . 


— ۰إ — 


الجسدية بالاكثار من الاموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والسيارات والاجهزة والالات التى تحقق الزيد من الراحة والتقليل من 
اة 

وھکدا یصبح الالحاح على القيم الاقتصادية بمدلولاتها الغربية فى 
معنى ( التقدم ) وكآئه العاية الككرى لامتنا حيث أدخل ف روعنا سهمولة 
التجول الى مصاف الدمل المتحضرة بمجرد تحقيق معمدلات النمو التى 
يحققها العْرب ء 


وعلى. هدى التفسير التاريخى لتطورات أهداف الحضارة الغربية فى 
مراحلها الخثابعة » فان الدارس المتخصص ياحظ أن التفسير بالمامل 
الاقتصادى وحده دون غيره من العوامل يرجع الى مدة قصيرة لا تزيد. عن 
قرةيق من الزماڻ ء وقبل ذلك ساد تاريخ البشرية عوامل أخرى مثل النزعة 
الدينية حيث كان الهدف الاسمى ارضاء الله تعالى . 


ثم تحول الهدف فى عصر النهضة الاوروبية الى تحقيق الفرد لكامة 
قدراته وملکاته : وق عصر التجاريين _ خلال القرنين السادس عشر 
والنتابع عثنر ‏ كان التفوق الاقتصادى وسيلة لتحقيق قوة الدولة ء وف 
القن الثامن. عشر كان أسمى الشعارات هو شعار الحرية ء 


آما التحول. الحقيقى فقد اقترن بقيام الثورة الصناععة ف انجلترا 
أولا ثم ف غيرها ف الربع الآخير من القرن الثامن عشر ٠‏ 
الامم لادم سمیث ( ٦۱۷۷م‏ ) لیس مجرد کتاب افقتصادی عادی » وانما 


۹ 


iS NE E‏ ان رغاهية الامم تقاس یما 
تنتجه وتستهلکه من سلع وخدمات ٩‏ ۰ 


هذه ھی مراحل التطور أت الاقتصادية ف تاریخ آورويا ویک لوا 
من آلوان حيرة الانسان حيث تنقصه النظرة الثابتة إلتى توجهه الى الغابأت ' 
والاهداف الصحيحة التى افتقدتها الحضارة الغربية فى بعدها عن ثيلايت" 
الین يثيمه وآهداغه » كذلك أصبحت العادة هدغا عسير النال ګما ښنری ي" 


(۱۸) د. جلال أمین س تيمية أم تبعية أقتصادية وثقافية ص ٥)‏ . 

ويعود ذيوع المصطلح ‏ فى راى الدكتور جلال امين - الى النفوذ الواسع. 
الذى أصبح الاقتصاديون يتمتعون به فى عصرنا حيث امتد الى المراكز المؤثرة فى 
المجتمع فأصبح عدد الوزارات التى يتولاها الاقتصساديون يتزايد مع الزمن › 
واهتمت الصحف بتخصيص صفحات ثابتة لمشاكل الاقتصاد والمال ؛ وأصبحت 
الملاقات الاقتصادية هى الموضوع الرئيسى لاهتمام رجال السغارات ء بل مما 
يدعو للدهشة ايضا امتداد سحلوتهم الى رؤساء الدول فأصسبحوا يقيسون 
نجاحهم وفشلهم بمدى قدرتهم على رفع معدل نمو الناتج التومى أو تحتيق 
فائض ف ميزان المسدفوعات . 

وف ضوء هذا التحليل يصبح من الخطاً أن فنسب الى الماركسيين وحدهم 
التأكيد على أهمية العامل الاقتصادى على حساب غيره من العوامل ص ٤ه‏ 


نفس المصدر . 


س ١‏ س 
} التقدم ( ف وء القيم الاتتصادية المعاصرة 


لن بتعرض ف بحثنا هذا _ ذى الطابع الفاسفى للنظام الاقتصادى 
ف اللاسلام مم المقارنه بالنظام الغربى » ولكن سنهتم قط بمناقشة مدلول 
اللعظ الذائم الان أى. التدم ) حيث يعبر للوملة الاولى عن حياة الرخاهية 
والترق على النمط الغريى » غيظن البعض أنه لكى نحقق التقدم الذى ' 
سيقوفا اليه » خما عابنا الا أن نحقق معدلات النمو نفسها التي حققوها ٠‏ 

والحق آن القضية أكثر تشعبا وأعمق غورا من هذا الفهم المبتسر 
ومن ثم تحتاج الى تناولها بقدر من العتاية : شرحا وتحليلا ومقارنة ٠‏ 

وسفبد؟ بمشيئة اله تعالى بشرح مدلول اللفظ ثم نبحث كيف ظهر 
هناك نتيجة التطورات التاريخية وآثار ذلك على الغرد والمجتمم بعد زيادة 
الثروات وارتفاع معدلات الدخول : ومدى امكان اللحاق لمستويات المعيشة 
ف الغرب طبتنا لعدلات النمو المتعارف عليها . 

وسنری أن السعادة المنشودة لم تتحقق » بل ان الحضارة المعاصرة 
ثعانى من آزمات طاحتة أعبت الفلاسغة والقادة ورجال الفكر والاصلاح ف 
الضف عن الحل ء 

وسنبحث ضرورة اسنناد ( التقدم ) الى عقي.دة آو ( أيديرارجيا ) 

يخضع لتصوراتها وأنماطها وأهداخها ‏ لان تحقيق الرفاهية والسعادة 
للانسان كل لا يتجزا وهنا تظهر الحكمة من الللابسع الشمرلى للإسلام 
وآخيرا سئبین مخاطر اشاع الغرب فى تصوره للتقدم ۰ 


ولعل شد ها خطوره نمثل ف الفضاء على مغومات خدیه الاامه 


س ۳ س 


آو على الاقل اهتزازها واضطرابها . ولهذا جاء الشرع محذرا من محاكاة 
الامم الاخرى وتقليدها ٠‏ 

هل قحققت السعادة فى ظل ( التقدم ) ؟ 

تحتاج الأجابة على هذا ال لوال الى معرغة نائج الانعلابات ا تنايفة 
فى القرون الاحيرة بأوروبا على الفرد والمجتمع هناك ء ثم التحليل التضسى 
القائم على بحثعلاقة أدوات الجضارة ( التقدمة ) على نفسيات وسبلوك 
الانسان آيذا غافتقد السعادة النشودة : 

آولا _ از التتبع لسير الحضارة الغربية يرى فترات من الجي ج فى 
تاريخ الاتسان اذ تميز باتقلاب شديد ق النظم الاقتصادية والاجتماعيبة 
والسياسية > انقلاب هدد القيم الثابتة وخلق الوانا من.القوضى والاخاظطراب 
ویعض هذه الازمات التی حدثت ف المافى ء مثل الاصلاح الدينى وما 
صاحبه من حروب دينية أو الثورة الفرضسية وما تخالها من عصر الاز أب 
وما أعقبها من حكم تابليون » فكانت هذه الاوقات عصيبة وجشية وتميزت 
بالعنف الشديد واراقة الدماء* ء 

وهم ما يستوقفنا عند هذا السرد التاريخى المسجل ان القيم للثابنة 
كانت تتعرض للضربات تلو الضربات على آثر الانقلابإت المدمرة والثورات 
الدامية ء 

تقول آدربيين كوخ ف كثابيا ( آراء فلسفية ف أزمة الغضر ) . 


.٠١١ آدريين كوخ : آراء فلسغية ف أزمة العصر ص‎ )۱١( 


س 4ا( س 


عليه بالفظاعة ؟ ومن ذا ألذى ينكر أن الثقة التى كانت تملا نفوسسةا عند 
مطلعه قد زالت من النفوس ؟ ليس من شك ق أن الازمة التى نعانيمها ف 
آزمة آخرى عرغها تاریخ الانسان » لانها أزمة الوجود البشرى ذاته )"ء 

وتمضى أدريين كوخ فى تفسيرها التاريخى لتطورات الحضارة الغربية 
الحديثة منذ طفولتها القوية أبان النهضة وعصر الاصلاح الدينى »› ختذكر 
ولكن كل هذه التطورات المبشرة التى ترقبت على نمو القوميات الكبرى 
وتاقدم التطييقات العلمية انقلبت على شخصية الانسان ف القرن العشرينء 
خكلما اتسعت رقعة التمدن فى الحياة اليومية وف انتشار المصائع ق ميدان 
اإعمل.ازداد الاحساس لضعف روح الجماعة واشتد الشعور بالعزلة وذاب 
الفرد ف المجموع ف مجتمع بيرقراطى ٠‏ 

شم ظهرت بعد الحرب العالية الثانية الشكوى من ضعف روح الانسانية 
الغرب المادى والتقدم الروحى”" . 

وما أن انتهت الحرب المالية الثانيه حتى كاد الناس جميعا يتفقسون 
على أن الاضسانية أشرذت على عصر جديد من عصور الحضارة » وهو عصر 
أزمة طاحنة شاملة قربت بين شعوب العالم أجمعين ء لا بروح المحبة التى 
حلم بها الخلاسفة ذوو ائنيات الطيبة فى كل قرن من قرون الزمان ¿ ولكن 


. ٠١١١ المصدر نفسه ص‎ )۴١( 


۲۵ س 


بانتشار الفزع ف قلوب الناس جميعا » واشتراك الشعوب ق الشملعور 
بالخوف والولع ٠‏ وقد آخذ هذا الشعور بتزايد ء والمشكلات تتضاعق حتى 
آمن الناس مقرب أنتهاء الدنية الغرة ۳ ۰ 

آين اذن التقدم المتوهم باتباع معدلات الوا الاقنصادی ؟ وهل لو 
طیقناه نضمن تحقيق التقدم ؟ ان الاجاية م الأسف تأتی بالسلب ۰ 
بمعدلات مرتفعة جدا تجعل بیننا وبينه خوارق شاسعة » اذا قيست بالارقام» 
تصل فى بعض البلدان الى قرون ‏ ء 

ونحن ذری ق ضوء ما تقدم ء ومن متابعة آلام المخاض فى الحضارة 


الغربية منذ ولادتها وما عانته بعد ذلك من أزمات وشدائد ¿ ثرى انها تعود 


)۲( آدريين كوخ ١‏ آراء فلسفية فى ازمة العمصر ص ٠۲‏ . 

وقد عالج الفلاسنة والمربون وعلماء الاجتماع فى كتاباتهم انهيار الغسرب 
وانقسسام العسالم . 

(۲۲) يقول الدكتور جلال مين : 

لبيان لك دعنا نجرى عملية حسابية بسيطة نفترض بها ان دول العالم 
الثالث سوف تستمر فى النمو طبقا لنفس معسدلات النمو التى حتقها فى السبع 
سنوات من ۸ الى ٠٠1١‏ وان دولة كالولايات المتحدة سوف تستمر فى النمو 
بمعدل يرتفع بمتتضاه متوسط الدخل منها ٣‏ فى المائة سنويا ۾ . 

اذا امترضنا ذلك نجد ان دولة كالهند او دولة عربية كتونس تحتاج كل 
منهما الى أكثر من قرنين للوصول الى مستوى المعيشة الامريكى وان دولة 
كاوغندا او ماليزيا او بيرو تحتاج الى اكثر من اربعة قرون للوصول الى نفس 
المستوى بينما تحتاج دولة كالباكستان الى أكثر من سبعة عشر قرا او بالضبط 
الى ۱۷١۰‏ عاما .. 

ص ٠١‏ من كتاب ( تنمية ام تبعية اقتصادية وثقافية ) . 


۷ ست 


أؤل ما تعود لى العحز الانسانى ف اجتياداثه لنغسه ومحاولة الأئسان 
ان الازمه اذن أیسٿ اقتصادية خحسب » ولکن ذات علل شتی وھی 
ف جوهرها آزمة :حضارة »۰ 
وهكذا بظهر لا الغرب المتقدم ف حالة معاناة من آزمات مستحكمة > 
ذلك بينتا وبين الغوص ف أعماقه ومعرغة أزماته + 


ثانيا ‏ الاثار النفسية للحضارة المادية : 


ان الغرب نفسه فى رآى خلاسفته لا يعانى بصفة جوهرية من 
( التاخر ) فى مجال الانتاج ومعدلات التنمية بالرغم من معاناته من مشكلات 
اقتصادية كالىطالة والتضخم والكساد » وهى مشكلات موقوتة بالدورأت 
الإقتصابية ف النظام الرأسمالى الا آن آزمته الحقيقيه ناجمة عن أزمة فى 
القيم ومحاولة التوغيق بين التطور التكنولوجى وبين التطور الانساتى 
اوالروحى القائم على أساس كمال شخصية الانسان وضرورات الجتمعات 
ألبشرية والتراماته<* , 


۲۹) ادریین کوخ س آراء فلسفية فى ازمة العصر ص ۳۲۸ . 
ویرى برتراند رسل ان مساوىء الفرب تتمثل فى القلق والروح العسكرية 
والفضبب والإعتقاد الجازم فى الالة وافضل ما فى الغرب فهى روح اليحث الحر 
ولكن العرب يصرف الشرق عن التحلى به وما دامت هذه الحالة مائہة فسوف 
يبقى أهل الشرة على حافة الفقر والغور . ص ۲١۷۴١١‏ نفسه . 


E 


ومشىكلة الانسان فى الحضارة الذربية اذن لها آبعاد كثيرة » سنكتفى 
فقط ف هذا الحيز باثبات أنه حقق التقدم الاقتصادى بأعلى المعدلات ولكن 
آخفق ف تحقيق السعادة المنثودة حيث افتقد القيم الثابتة خاضحاربت 
حياته . ذاك لان الاغة ف خلل حفارة قائمة على أهداف ( غرائزية ) تبحث 
عن المتعة والمزيد منها » وتبحث عن الراحة غلا تجدها » ويزداد خهمها الى 
المزيد من لذات الحس ومطالب الجسد ولا شأن لها بالروح : 
ان البح عن الراحة مثا آدى الى نتائج مضادة غتسبب فى الارهاق» 
والسمى وراء الرخاء آدى الى القضاء على مصادر المتعة والبهجة .٠‏ 
والدراسة النفسية الممتعة التى أجراها الدكتور جلال أمين تصل بنا 
الى فتائج ذات بال غيما نحن بصدده » اذ تبين أن ما تخلقه زيادة السلم 
والخدمات من ارهاق ونفقات نفسية واجتماعية لا يمكن التخلص منها الا 
بانتاج المزيد من السلع والخدمات(“ . 
وهكذا بدور الانسان ف حاقة مفرغة تصيبه بالدوار ويعصز عن 
الخروج منها ١ءء‏ 
وقد خرب أمثلة كابرة على ذلك نخص منها الالات التى تستخدم بحٹا 
عن الراحة وتخفيض العمل العضلى كوسائل المواصلات والمصاعد الكهربائية 
والسلاام المتحركة والادوات الكهربائية المستخدمة بالمنزل » فهى بدورها 
تحتاج الى سلع أخرى زاجمة عن تخفيض النه_اط الجسمانى كمستلزمات 
الالعاب الرياضية واإرحلات وأنواع الغداء المضادة للسمنة والادوية 


. ٠۵١١ تفمية أم تبعبة اقتصادية وثقافية ص‎ ٠ د. حلال أمبن‎ )٥( 


۸| س 


المعوضة عما فده الائسان من صحة نتيجة الامعان ف استهلاك وسال 
الراحة )" . 

وهناك الاثار النفسية الضارة من الراحة أو المتعة كالاقيال على 
المخامرة كمحاولة من اإرجل الثرى حيث يعرض نفسه عمدا للخارة طمعا 
فى الغوز بلذة تعويضها بعد أن منعه ثراؤه من متعم أخرى كمتعة السير على 

وق مجتمعات كهذه تسيطر عليها البحث عن المتعة ف مزيد من استهلإك 
السلع ء ولكن سرعان ما تعجز السلعة الجديدة عن توليد المنعة التى ظن 
المستهلك آنها ستستمر ۷© 

أف الى ذلك انه كلما أمعن المجتمم ف زيادة انتاجمه من السنلع 
الكمالية اكتشف آثارا جانبية لها تسبب الضرر خسبب مادة كيماوية تستخدم 
فى بعض السلع الاستهلاكية قد تسبب الاصابة بالسرطان أو الافراط فى 
باللين الصناعى عن لبن الام الطبيعى قد يسبب أمراضا للطفل أو يحرمه من 
الحتان الخ« , 

وخلاصة هذا البحث نقرر أنه : 
اأرخاء امزعوم ويؤدى الى القضاء على مصادر المتعة والبهجة ٠‏ 

(۲) د. جلال امين * تنمية آم تبعية اقتصادية وثقافنية ص ٠٠١١_١٠١١‏ . 

)¥( نفسسه کر 11۰ e‏ 


(۲۸) نفسه ص 11۲ وينظر القصل بعنوان ( طلب الراحة وطلب المتعة ) 
ص ۲ ومابÜعدها‏ , 


س ۲۱۹ س 


واذا بالحياة تصبح أكثر راحة حقا ولكن يكاد يموت الناس ساآما » وى 
محاولة للتعويض عن رتابة الحياة الناتجة عن الاخراط فى استخدام وسائل 
الراحة يقبل شباب مجتمعات ( الرخاء ) على مختلف آنواع العنف والمخدرات 
ويزداد تناول الخمور وترتفع معدلات الطلاق ل 


وبعد » هذه نبذة عن تخيل التقدم فى صورة مناغسة على الاستزادة 
من السلع الاستهلاكية خضوعا للظن بأنها ستؤدى الى الرغاهية والسعادة 
أو البحث عن الراحة والمثعة الى غير ذلك من آهداف ٠‏ 


فقد رآينا ما ترتب على جعل الهدف هو التنمية الاقتصادية حيث 
أصبعح الانسان إما دائراً حول نفسه باحثا عن الراحة غلا يجدها أو مستزيدا 
من السلح الاستهلاكة لاشباع رغباته غلا يشبع آو متحدرا بمستواه الى 
الادنى غالادنى بالعنف والجريمة والمخدرات والشذوذ الجنسى الى غير ذلك 
من مظاعر النكوكن ى مستوى الاأنانة: 

ولا نظن آن حركة الانسان على هذه المستويات الثلاث تعبر عن 
( التقدم ) ٠١‏ لان التقدم الحقيقى يرتفع بمستوى الانسان الاخلاقى 
بحیٹ يرتقى الى أعلى ف سلم القيم والفضائل ء 

ولكن !لذى حدث أن الاضحلرابات التى تفجرت ف أحشاء الحضارة 
الغربية أحدئت ازدواجا بين الروح والجسد وأخذ الشقان يتباعدان » ومرد 
ذلك الى عدم الارتفاع بمستوى الائسان الاخلاقى 


(0) المصكر قفسة كن .111۷ > 


کے د کے 


والنتائج المستخلصة من كل ما تقدم نتلخس ف مخاطر كثيرة تتعرض 
لها الامة اذا رغعت شعار اللحاق بالغرب وحضارته ٠‏ ويكفى ف التحذير 
من سلوك هذ' المسلك ان الدراسة المتآنية العميقة بهذا الشأن ثبت أن ربط 
اليلاد بةلك النظام الاقتصادى العربى ونمط النقاغة الخربية يعسنى محو 


شنخصية الامة التابعة” . 
هذه هی أسرع النتائج تجققا اذا ضيقتا مفهوم ( التقدم ) وآخضعناه 
لتصورات الاقثصاديين وحدهم ٠‏ 


وهتا مناسبة لطرح قضية أخرى لا تقل أهمية » وهى أن من التبسيط 
المخل تفسير حركات الاتسان ودواغعه بعامل واحد هو زيادة الدخل ء لان 
الانسان كان شديد التعتيد » ومن العيث الادعاء ( بآن مبرر التتمية انها 
«قجعل الناس آكثر سعادة » قالسعادة كما يعرف الجميع ء تتوقف على أكثر 
رمن مجرد زيادة الدخل : خهنالك مثلا الشور بالاطمنان على المستقبل > 
وهناك الحرية » وهنالك خوع العلاقات الاجتماعية السائدة » بل وحتى مجرد 
الرضا بالنصيب وكلها قد لا تتغير بزيادة الدخل بل وقد تؤثر غيها زيادة 
الدخل قأثيرا سلبيا )< ٠‏ 


لابد اذن من استناد تصور ( التقدم ) الى عقيدة آو ( أيديولوجيا ) 
يخضم لتصوراتها وانماطها وأهداغها . 


)=( کک جلال مين . قنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ص )€ . 
(۳1) آرثر لويس نظرية النمو الاقتصادى»نتلا عن المصدر السابق ص۷) 


س 


ضرورة العقيدة أو الايديولوجيا فى السسمى للتقدم 

يرى الاستاذ الدكتور غؤاد زكريا انه لا ينبغى الفصل بين قضشسية 
( التمية ) والايديولوجيا ٠‏ 

غاذا عرغتا الايديولوجيا من جديد بأنها ( مجموعة الاغكار الاساسية 
التى تشكل نظرة امجتمم الى نفسه والى العالم آو الموقف الاساسى الذى 
اللفظ ذاته » وانما هى مسيرة شاملة توجهها » ومن ؤاجب كل من بتصدى 
لعملية التنمية ف مجتمعه أن يجيب عن أسئلة أساسية مثل : 

لأصلحة من تتم هذه التنمية ؟ 

وهل تكون التنمية اقتصادية فقسب ؟ آم تشمل المجمال الاجتماعى 
التتمبة $° ء 
وينبعى النظر اليها من زاوية ( عقيدة ) الامهة ء 
(۳۲) مقدمة كتاب ( عصر الايدولوجية ) ص ۷ لهنرى د. أيكن ترجمة د. 
فۋاد زكريا ومراجعة د. عبد الرحمن بدوى . ط الانجلو المصرية ۹۳١۹م‏ . 

وف موضم آخر يسنبعد الدكتور فؤاد زكريا ترجمة لفظ ( الايديولوجية ) 
( بالعقائدية ) وميل الى قبول الشرح الذى أتى به ( ما نهيم ) ويلضص فى أن 
الاندبولوجية يه هى آراء الخصم الظاهرية ٠‏ التى تخفى الطبيعهة الحقيقية 
لوفده » والنى ليس من صالح ذلك الخصم الكشف عنها . وبالمعتى المقبول يقال 
ان ايديولو ية عضر أو ملنقة ما هى الا خصاكص الذهن وتركبه ى ذلك العصر أو 
تلك الطبقة . 


NYT, — 


والتقدم من هذه الزاوية ذو أبعاد شمولية لينهض بالامة لتستأتف 
دورها ورسالتها تنفيذا لامر الله تعالى ( كنتم خير أمة آأخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتقهون عن المنكر وتؤمنون بال ) ٠٠١‏ آل عمران ء 

. وسيأتى تفسير هذه الاية فى موضعه ٠‏ 

وعقيدة الاسلام تجعل المسام يمن بأنه ف حياته الدنيوية انما يعمل 
أيضا للاإخرة ء وهذه الحقيقة يجب أن نتشكل قاعدة أساسية من قواعد 
البحث ف علوم الاقتصاد وغيرها خان منهج البحث فى الاسلام ( آيا كانت 
مجالات هذا البحث ء لابد آن يرتكز على هذا الاساس » ترابط عضوى بين 
الدنيا والدين » والحياة الاخرة » فالحياة وسيلة الى غاية » واذا صلحت 
الوسيلة صحت الناية » وتحقق الهدف اراد من الحياة ء وف هذا يقول الله 
تعالى '( واتتغ غيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصييك من الدنيا ٠١‏ ) 
القصص “vy‏ . 

هذا غضلا عن استقلال الاسلام بنظامه الاقتصادى الخاص التابع من 
عقيدته وشريعته ء والذى يحفظ للامة الاسلامية أصالتها ويحول بينها وبين 
التيعية لغيرها من الامم التى لها عقائدها ونظمها الخاصة بها ٠‏ 

وتتضح هذه الظاهرة للباحث المنصف التى يتحرى الحق ويلتزم 
بالصدق ٠‏ يقول العالم الاقتصادى الفرنسى المعاصر جاك آوسترى ف كتابه 
( الاسلام فى مواجهة اأتنمية الاقتصادية ) بعد شرحه وتحليله المذهب 
الاقتصادى !لاسلامى ( ان الاسلام يشكل طريقا ثالثا للتنمية الاقتصادية 


)۳٣۳(‏ د. عد الهادى علی النحار : الاسلام والاقتصاد س د من فة 
( كتب شقافية  )‏ الکویت ۱۲۰۲ھ س ۱۹۸۳م ٠‏ 


— (۳ — 


الدنيوية المعاصرة من أيبرالية الى مارک ے۵٩‏ ۰ 

النظرة الشمولية للاسلام 

ولا مجال فك تابنا هذا لبحث النظام الاقتصادى » ولكن الذى نود 
بیانه استنادا الى روح الفكرة العامة للكتاب ان نصور ( التقدم ) قاصرا 
غقط على معدلات النمو وأرقام ميزان المدفوعات لا يتصل بمعنى التقدم 
الحقيقى غضلا عن أنه بعيد کل البعد عن علاج الشكاجت الاقتصاادية من 
منطلق اسلامی ۰ 
اقتصاد متكامل فى ذاته » ولكن اختل توزيعه بين الدول الاسلامية بالسية 
لسكانها بفعل الاستعمار الذى استهدف من تجزئته للامة أن يتمسكن من 
الاستغلال الاقتصادى ١‏ وأن یبقی ضعف الامه الاسلامية ککل ٠‏ 

ويقول ف نص جامع : 
عليها من المحيط الى اأحيط والذى من أجل يتنافس عليهم ذئاب الغسرب 
والشرق على ألسواء ء غانه قد أعزهم بدین متكامل ( اليوم أكملت لكم 
دینکم وآتممت علیکم ذعمتی ورضيت لكم الاسلام دينا ) الائدة ۳ آى منهجا 
للحياة ف السلوك ‏ والمعاملة . وف الترابط ء وتكامل هذا الدين هو : فى بحده 

)١ نتلا عن كتاب الاقتصاد الاسلامى  مقوماته ومنهاجه ص‎ )۴١( 


للدكتور ابراهيم دسوقی أباظه وراجمعه د. على عبد الواحد وای ط دار الشعب 
بالقاهسرة 44م 


4 س 


عن الاحتراف بسياسة النظام الديمقراطى الغربى وكذلك عن التسلط فق 
الحكم ف النظام البلشفى الشرقى ٠")‏ . 

ولهذا خان النظرة الشمولية للاسلام کدین وحضارة تقتضفى عدم 
الفصل بين عقيدة التوحيد وآثارها فى العبادات والسلوك ونظم الحياة 
الانسانية ف درویها الأختلفة ف الاقتصاد والسياسة والاجتماع 0 

بمكن القول اذن ۔ كما بذهب الى ذلك أحد علماء الاقتصاد ‏ آن 
الثنمية الاقتصادية فى الاسلام تعتبر جزءا لا يتجز من مضمون خلاغة الله 
للانسان على الارض حيث يتطلب.ذلك تحقيق التقدم للافراد والمجتمم فى 
اطار العرغان بالشكر لله عز وجل ٠‏ 
ق القكر المعاص. ء اللمم الإ ق الهدف من هذه العملية وما اذا كان مجسرد 
تحقق اشباع الحاجات المادية آم آن ذلك مرحلة لهدف آسمی وهو العبودية 
الذاریات ٦ه“‏ ء 

والحديث عن المال وثيق الصلة بأحكام الحلال والحرام والزكاة 
والبر مالفقراء والتضامن الاجتماعى وغیر ذلك من القيم الانسانية العليا 
الت لم فتواغر فى أى نظام اقتصادی لمجتمع آخز سابق أو لأحق ء 

) ينظر كتابه ( الاسلام فى حل مشاكل الجتمعات الاسلامية المعأصرة‎ )۴٠( 
۰ مكتبة وهبه بالقاهرة 2۰۱ھ ۹۸۱م‎ .١١۲ ص‎ 


(۳) د. عبد الهادى النجار ٠‏ الاسلام والاتتصاد ص ۷١‏ من ساء.لة 
( عالم المعرفة ) بالکویت جمادی الاولی س جمادی الاخرة ۰۲) ۱ه مارس ۱۹۸۲م 


— (0 


ولا ذرید الاطالة حتى لا يخرج بنا الحمديث عن القصد » ولكننا فى 
ضوء التوجيهات الق ر آنية والارشادات النبوية يتأكد لدينا آن المال بكافة 
صوره واشکاله لیس هدغا قى ذاته ولكنه وسيلة الى غاية فى حدود ما آحله 
الله تعالی وآباحه ء۰ 


قال تعالی ( قل من حرم زينة اته التى أخسرج لعباده والطيبات من 
الرزق ۴ قل هى للذين آمنوا ف الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) . 

يفسر الشسيخ رشيد رضا هذه الاية بقوله : 

(خجعل اباحتها ف الدنيا غير مناغية لنيلها فى الاخرة » ولانها قد لكون 
وسائل للاخرة بتكثير النسل وكثرة الصدقات والبرات والجهاد )0 ١‏ 

قال تعالى ( زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقخاطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ) آل عمران 

وف تفسير هذه الاية قال الشيخ رشيد رضا : 

(آى ذلك الذى ذكر من الانواع الستة هو ما يستمتم به الناس'قى 
حياتهم الدنيا آى الاولى واه عنده حسن ارجم فى الحياة الاخرة التى 
تکون بعد موت الناس وبعثهم غلا ینبغٰی لهم آن یجعلوا کل همهم فی هذ! 
المتاع القريب العاجل » بحيث يشغلهم عن الاستعداد لا هو خير منه فى 
الالء 


(۴۷) تفسير النار ج۲ ص ۲۲١‏ ط مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسسف 
سليمان الطبعة الرابعة ۳۷۹١ھ‏ س ١1١م‏ . 


— ١ 


وجاء التمصريح بذاك فى الاية التالية اذ قال تعالى ( ةل أؤنبتكم بخير 
من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جناب تجرى من تحتها الانهار خالدين 
يها وآزواج مطهرة ورضوان من اله واله بحیر بالعباد ) ر آل عمران ٠١‏ ] 

خلاصة ااقول أننا عندما نتصور ( التقدم ) قرين ارتغاع معسدلات 
الدخل وأرقام الميزانيات وهدها » عندئذ نخلط بين ( الوسائل ) 
و[ الاهداف ) ونلهث وراء تصورات حضارية مخالغة لتموراتنا ء ذاك أن 
الانتاج بكاغة صوره الصناعى والزراعى مجرد وسائل فى التصور الاسلامى 
اذ آن المسلم يؤمن بأن الدنيا مزرعة على سبيل الابتلاء والاختبار ٠‏ 

إذا قال عز وجل رانا جلمنا ما على الارض زينة ها لنبلوهم أييما أحسن عملا ) 

الكهف آبة ۷١‏ ] 
أضف الى ذلك أن الاتشغال بالوسائل عن الغايات يسى الامة 

الإنلىلامنة دورها 'الجوهرى الذى لا ينبعى نسيانه أو المدول عنه الى 
آهداف آخری + 

أما الخضوع لاهداف حضارة العصر والجرى وراء التنمية وجعل كل 
همها الاستزادة من الرغاهية » فسيؤدى الى خقدان الامة لهدفها الاصلى 
ویجعلها تجری وراء سراب لن ثدركه » ويدور بها ف غلك التقليد ء ذلك لان 
حارة الغرب تجعل موازين التقدم قاصرة على الانتاج المادى ولا تعتد 
الا بالموازين الاقتص.ادية وتلقى وراء ظهرها يما لا یخدم هذا الهدف ء 

ولو تطاعنا الى التماس النموذج الواقعى للمجتمع الاسلامى الذى 
a E O E Ca ER RATE‏ 
س لوجدثاه متحانقا فى عهد المسلمين الاوائل ء ( حيث كانت السمة البارزة 


~~ PY 


التبوى الذى يقاس به الناس ف كل عصر ومصر » مهما تغيرت الظروف 
ومهما تقدمت الدذية وتعقدت الحضارة واختلطت الوسيلة والغاية )0" ء 
ان هذه السمة الثابتة _ فى رأآى الاستاذ محمد الحسثى رحمه الله 
بمتعها كلها ء وأكن لا تذهلهم _ لدقيقة واحدة _ عن ايمانهم بأنهم ذاهبون 
الى الاخرة ۰ وکانت هذه الروح ( تسرى ف أصحابهم وتخلق منهم اانا 
آخر بتحرك شوقا الى الجنة وحنينا الى الاخرة وسعيا الى الجهاد وسابقا 
فی الخیرات ٩0)‏ . 
تأمرون بالمعروف. وتنهون عن المنکر ونؤمنون باله ) ٠۱۰‏ آل عمران ۰ حیث 
اختلفت الاراء حول كون الوصف بالخيرية ينطبق على المسلمين الاوائل 
دون آالاجيال المتآخرة ء أم أن الوصف يشملهم جميعا اذا ما حققوا شرط الله 
يرى الحاظ ابن عبد البر _ استنادا الى قول بعض العلماء : كنتم 
بمعنی آنثم خير أمة ء وقيل : کنتم فى علم اله تعالى . ومعلوم أن موأجهة 
رسول اله بر لاصحابه بقوله : أنتم خيرها اشارة بالتقدمة ف الفضل 
اليم على من بعدهه (“ ٠‏ 


١‏ محيد الحسنى : الالام الممتحن ص ۷۸ ط المختار الاسسلامى 
AAV‏ — IIVYم‏ . 

. ۷۸ المصدر نفسه ص‎ )۹١( 

)٠١(‏ ابن عبد البر ٠‏ الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ق١‏ ص١‏ تحقيق على 
البجاوى س مكنبة نهضة مصر بالفجالة . 


— ۸ — 


وقد عرض الامام القرطبى ف تفسيره لاقوال آخرى » منها قول 
ماهد : کنتم خير آمد اذ كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر . وهر 
انما صارت آمة محمد ور خير أمة لان المسلمين منهم أكثر » والامر 
بالمعروف والذهى عن انكر خيهم أغشى 

كما أورد الحديث الذى أورده أبو داود الطياليسى فى مسنده سبسنده 
عن النبى بت !نه قاا. ( أتدرون أى الخلق أغضل ايمانا ) قلنا الملاقكة 
قال : وحق لهم بل غيرهم قلنا : الانبياء » قال : وحق لهم بل غيرهم »ثم 
قال رسول الله بلق ( أخضل الخلق ايمانا قوم فى الاب الرجال يؤمنون بى 
ولم یرونی يجدون ورقا فيعملون بما غيها وهم أخضل الخلق ايمانا ٠)‏ . 

٠‏ كذلك أستند الى الحديث ( ار ن امامکم اياما الصابر غيها على دينه 
کالقابض :ی الجر للعامل غيها جر خمسين رجل يعمل مثل عمله ) قيل : 
يا.رسول الله . من هم ؟ قال : بل مذكم ء وقال عمر بن الخطاب ف ثاويل 
قوله ( كنتم خير آمة آخرجت للناس ) قال : من خعل مثل فعلكم كان مثلكم ٠‏ 

فزي القرطى أت لا قارفى مى الاخاديت ةلا دارمل 
بل ( خير الناس قسرنى ثم الذين يلونهم  )‏ على الخدسوص ٠‏ ثم 
يستشهد بأحاديث أخرى ترجح ما ذهب اليه : مثل قوله ءايه الصلاة 
والسلام ( بدا الاسلام غرييا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء ) ؛ والحديث 
الى ذكره الذارقطاتن ف سند جك مالك ا( أهثى حل ابر يدري وة 
خیر آم آخره) ۰ 

أما وجه المقارنة بين السابقين الاولين ومن جاء بعدهم + فان عر 


))١(‏ تفسنير القرطىى ( الجامع لاحكام الةرآن ) س ٠١١١‏ مل دار الشعب 
بالقاهرة حمادی الاخرة ۸۱۴۳۸۹ اغسطس ٩۱۹1م‏ . 


— ۲٢۹ 


النبی عر انما غضل لان آهله کانوا غرباء فى ايمانهم لكثرة الكقار وصبرهم 
وتمسکوا به وصبروا على طاعة ریم ف حين ظهور الشر والفسق والمرج 
والحاصى والكبائر كانوا عند ذلك آيضا غرباء » وزکت أعمالهم فى ذلك الوقت 
کما زکت اعمال آوائلهم ۳“ ۰ 


ويتتهى الامام القرطبى الى تقرير أن الاحاديث الواردة فى E‏ 
تتضى مع توأتر طرقها وحستها التسوية بين أول هذه الامة وآخرها ء 
ويذهب الوآن الايمان والعمل الصالح ف الزمان القاسد الذى يرغم غيه آهل 
المعلم والدين » ويكثر فيه اقسق والهرج » ويذل الؤمن ويعز الفاجر ويعود 
الدين غريبا كما بدا ء ويكرن القائم خيه كالقابض على الجمر » خيستوى 
حينئذ أول هذه الامة بآخرها فى فصل العمل الا أهل بدر والحديمة" . 

ومصداق ذلك آيخا ف كتاب الله ف آول سورة الجمعة ( وآخرين منم 
لما يلحقوا بهم ) آية ۳ وق سورة الحشر ( والذين جاءوا من بعمدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ) ٠١‏ وف سسورة 
الانغال ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم خأولئك منسكم ) 
خر السورةء 


وبږن قوله تعالی ( باحسان ) ما يتبعون غه من أخعالهم وآأقوالهم › 
لا یما صدر عنهم من الهفوات والزلات اذ لم یکونوا معصومین رضى الله 
عنوم ) ۰ 


قرفى ) اهل بدر والحديبة . 
(۲) تفه ص ۱)۱١‏ . 


س ۰١٣ا‏ — 


وأضاف القرطبى الى ذاك شطرا من قول الرسول بل ( وددت أقا 
قد رآینا اخوانتا ۰ ) فجعانا آخوانه » ان اتقینا الله واقتفینا آثاره ۵“ ه 

ومع آن الاية الانغة وغيرها من الايات تصف الامة بالامر بالمعروف 
والنمى عن انكر ( التوبة آية ۷١‏ ) ء خان ذلك لم ينس الامام الحسن 
البصرى ( ٠٠١‏ ه ) أن ينبه المسلمين فرادى أيضا » حیث ارتفع صوته منذ 
نحو ثلاثة عشر قرنا يقول ( من آمر بالمعروف ونهى عن انكر ؛ خهو خليفة 
الله فى أرضه ؛ وخليغة رسوله بل وخليفة كتابه )< . 

أن الحرص على تنفيذ معدلات ( التنمية ) ٠‏ حتى لو غخرض اأمكان 
تنفيذه يحمل فى طياته تحطيم الكيان الذاتى والنفسى للامة وتحويلها الى 
.أمة مقلدة تابعة ء 


وأود الثنويه مرة أخرى الى التحذيرات الشديدة الثى وردت على 

السان عام اقتصادى خبير بطرق الغزو الحضارى الغربى من خلال قنوات 

التعليم والحملات الدعائبة الموجهة للمستهلكين على اختسلاف مستوياتهم 
الشقافية والاجتماعية ٠‏ 


وأوجه عناية القارىء الى هذه العبارة التى ينبغى آن تكتب بحروف 
من نور حيث يقول الدكنور جلال أمين : ( انها تدرك . آى الشركات 
المسماة بمتعددة الجنسيات _ تمام الادراك انها اذا أرادت أن تبيع خعليها 
أن تهزمنا نغسيا أولا » ومن ثم ان السلاح المضاد ااذى يجب استخدامه 


)£ £( الجامع لاحکام القرآن لابى عبد الله محمد بن أحمد الاتصارى القرطبى 
ص ۳۰۷۹۳۰۷۷ شوال ۱۳۸۹ھ س ۱۹1۹م . 
(۵)) نفسه ص ۱۳۸۹ .۰ 


ج ٣١‏ س 


ضدها » اذا أردنا حماية استقلالتا الاقتصادى والسیاسى » يجب أن يكون 
ف الاساس سلاحا ثقاخيا يفا )0“ ٠.‏ 
اا ك اا اة ق ا واا اکى ن 
اقتباس العلوموالعارف المتطورة التى تؤدى الى التقدم الحتيقى فى مجال 
الانتاج الزراعى والصناعى والعسكرى حيث اكتفينا بالتقليد وحده ظنا منا 
أنها تؤدى الى العصرية والتمدن . 
ومقومات الامم ‏ أى الشئون الثقافية “١‏ . 

ولو تعلمنا الدرس من الصين لما حدث لنا ما حسدث من هسزيمة 
ما تخلت عن معرغة عقائدها وأهداغها ۰ 


(0) د. جلال امين : تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ص 11١‏ . 

ويرى اته يجب اغلاق الباب امام منتجات يريد البائع الغربى او الشرقى 
بيعها لنا على انها ثمرات التقدم الانسانى وهى ليست اكثر من افرازات طموحه 
الذاص أو حتى ٭ فى كثير من الاحيان أعراض أمراضه الخاصة ص a‏ 

(۷)) يغصل الدكتور جلال امين هذه الالوان من السلوك المقلد فيقول٠‏ : 

( اذا لبس شبابها س اى الولايات المتحدة الامريكية س السراويل الزرقاء 
الملاصقة الجسم ٠‏ ارتداها شبابنا وعدوها مظهر العصرية والتمدن . واذا تركوا 
شعورهم تغطى آذانهم تركناها تغطى آذاننا > واذا اكلوا اقراص اللحم عديمة 
الطعم والخالية من اللحم وغطوها بسائل يشبه الطماطم اكلناها وافتتحنا لها 
مطاعم تتخصص فى تقديمها . واذا اقاموا مبائيهم الشاهقة والطاردة للشمس 
والهواء واستعاضوا عنها باجهزة تكييف الهواء » فعلنا أيضا مثل ذلك وشعرتا 
بالفذر بما نصنع . وكما فعلنا فى الابس والاكل والمسكن فعلتافى شولا 
السياسية والثقانية .. 

د. جلال أمين ( تنمية أم تبعية اقتصادية وثقائية ص ٠١١‏ ) . 


ويتلخض الدرس ف آنه لا ينبغى آن نسمح بالاستهتار بمبادئنا الديتية 
أو أثارة الشك حول ملاءمتها للعصر لان من يفعل ذلك فانه يسهم فى قتل 
خقسية الامة + 
الاجتمأعية الكبرى لتمسك المسلم بعقيدته هى آن هذا هو أثمن شىء 


CNA, لد‎ 


ان الصينيين لم يسمحوا لای مذهب غريب عليهم بأن يثير لديهم 
الشك ف تفوق نظرتهم الخاصة الى الامور ء 
هذا هو الدرس الذی ينبغى آن نتعامه منهم _ آى أن أساس يتاء 
ألكضارة هو أثارة الشعور القومى العارم والاعتقاد بالتفوق على الغير آو 
على الاقل برغبة قوية ف اثبات الذات وبأنها ليست بأقل قدرا من الامم 
الاخرى » وكلها تجتمع فتفجر الطاقة النفسية ٠‏ 
ولا سعاا أمام هذه التحليلات الصائبة الا تأييدها مم ضم صوتنا الى 
رمياحبها حين يقول ( ومن الريب آلا غرى ان هذه الطاقة النفسية الكامنة 
الد العرب والمسلمين لا يمكن تفجيرها الا عن طريق الدين ) ثم يحذر من 
المطالبين باعادة تفسيره بقوله : حذار كل الحذر من أن تؤدى محاولاتتا 
لاعادة اللمعان الى الذهب الى احداث آى خدش به“ . 


)) د. جلال أمين ٠‏ تنمية أم تيعية اقتصادية وثقافية ص ٠١١‏ . 
ويضيف الى ذلك ان هناك دولا اخری تنادى بالعودة الى التراث ص ۱۸۸ 
۷) نفسه س ١‏ وينظر اقتراحات المؤلق للتنمية وفن الاصول 
الصحيحة التى يدكرها تنصيلا ء مشرط الا تؤدى الى التحلل الحضارى وتشويه 
شخصية الامة حيث يرى ا عملية تعريب المجتمع العربى تسمى خطا بالتمدين 
أو النحديث أو بناء محتمع عصری ص . 


کک 


أن صحت نوایاهم لافنا أثبتنا عون الله تعالی ف الفصل السابق ‏ 
مختلفة » هدموا أركان الدين بدلا من اعادة تفسيره ٠‏ 
هل لنا جميعا أن نلوذ بمنهج السلف من جديد ؟ 
ان تجارب الشعوب الاخرى مثل الصين واليابان الانيا وغيرها ف 
تناغسها على التقدم واحتلال مكان الصدارة والنغوذ بين دول العالم » قد 
تنبهت الى ضرورة المحاغظة على مقوماتها الذاتية حتى لا تتميسع خيسهل 
هزیمتها وغقدانها لکیانها ۰ 
. وكانت الامة الاسلامية أسبق الامم فى معرخة هذه الحقيقة جلى هدى 
الشرع س قبل هدی التجارب _ کما اهتم علماڙها بتحذیرها وانذارها كلما 
جنح البعض عن تعاليم الشرع » لكى ترتقى مرة أخرى ختسلك طريق السلف 
a‏ - صلى الله عليه وسلم - . 
وقد استقراً ابن تيمية الايات القرآنية والاحاديث النبوية الامرة 
بترك التشبه بالامم السابقة ٠‏ 
حيث استخلص ف النهاية ان مخالفتهم فى عامة أمورهم أصلح 
للمسلمين لان جميع الايات دالة على ذلك » كذلك هناك من الايات ما يدل 
و ا شام را 
ف آله ة(* » 


)٠.(‏ اين تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص 
۷ ۰ بتحقية محمد حامد الفقى مطيعة السنة المحمدية ۹ھ س 110۰م ۰ 


— ۷ س 


وسياتى تعليله وبيانه للحكمة من الخالعة ابقاء على ذاتية الامة 
الاسلامية ومحافظة على كيانها المتميز عن الامم أاسابقة التى انحرخت عن 
الصراط المستقيم ء 

أدلة الكتاب والسنة : 

يرى شيخ الاسلام ان دلالة الكتاب على خصوص الاعمال وتفاحيلها 
انما تاقع بطريق الاجمال والعموم أو الاستازام » وتآتى السنة لتضر الكتاب 
اوثبيته » وتدل عليه وتعبر عنه ء 

والتزاما بهذا الاصل يذكر آيات من الكتاب الحكيم ويتبعها بالاحاديث 
المخسرة لمعانی ومقاصد الايات *» 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم خانه منهم ) الائدة ١ه‏ ء 

وقال سبحانه : 


( لا تجد قوما يؤمنون باله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو کانوا آباءهم أو آبناء‌هم و اخوانهم آو عشیرتهم أولئك کتب فی قلوبهم 
الايمان وأيدهم بروح منه سب الى قوله ولتك حزب اله آل أن خزب آله مم 
المغلحون ) ۲۴ المجادلة ء 

وكذاك ما ورد ف السنة » فقد كان النبى لر يكره مشابهة آهل 
الكتابين قى الاصار والاغلال حيث كان من صفته عليه الصلاة والسلام 
الاعرأف ۷ه » 

ايد غانه زحر أصحابه عن التبتل وقال ( لا رهبانية ف الاسلام ) وآمر 


e 


بالسحور ء ونهى عن المواصلة » وقال فيما يعيب آهل الكتابين ويحذرنا عن 
مو اغقتهم ) غلك بقاياهم ف الصوامع ) (5) ۽ 

واننا رجح آن كتاب شيخ الاسلام ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم ) يحمل بين طياته أبلغ الدلالات وأقواها فى تخدير الامة 
الاسلامية من نقليد غيرها » ذلك لان الامة الاسلامية تميزت بخصسائص 
تميزها عن غيرها من الامم وتجمل من التزامها بعقائدها وشريعتها أمة 
متقدمة با معنى الحضارى الصحيح حيث تتميز الحضارات كما قلنا بالعقائد 
والقيم والسلوك ف المقام الاول شم تأتى ف المرتبة التالية المنتجات الادية 

وقد نهى النبى بار عن التشبه بالامم الاخرى » غقد روى البخارى 
فی صحیحه عن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبى مل ( لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ أمتى مأخذ القرون » شبرا بشبر » وذراعا بذراع » فقيل : 
يا رسول الله » كفارس والروم ؟ قال : ومن الناس الا أولئك ) ؟ 

وقد عاصر شيخ الاسلام ابن تيمية ألوانا من تقليد غارس والروم 
فحذر منه ونبه اليه ( خقد دخل منه ف هذه الامة من الاثار الرومية قولا 
وعملا » والاثار الفارسية قولا وعملا : مالا خفاء غيه على مؤمن عليم بدين 
الاسلام ء وبما حدث فيه ٠ ٠)‏ 

ولا ندرى لو عاش معنا الشيخ فى عصرنا الحاضر ماذا عساه أن 


بقول ٭ء 


وعلى آية حال غانه يوضح العالم الخاصة بهذه الامة استنادا الى 


٠ 1)۸ الممصدر نفنسه ص‎ )0١( 


سے ۳۹٣‏ س 


خهمه الى آیات القرآن وآحاديث النبى 4 ٠‏ وبحلل الاثار الناجمة عن 
التشبه بالامم الاخرى . 

وكطريقه أبن تيمية ف عرض آغكاره يبدا برح امقصود بالصراط 
کال عتقاد أت والارادات وغدرها . والظاهرة 5 کالاقرال والافعال ٠‏ 

وهذد الاعمال الظاهرة قد کون عبار ات ۰ وقد کون أيضا عادات : ق 
والرکوب وما شابهها ‏ 

والقاعدة الكلية التى ينبنى عليها الحكم هى آن الامر بموافقة قوم 
آو بمخالقتهم : قد يكون لان نفس قصد موافقهم أو نفس موافقتهم : 
مصلحة وكذلك فقس صد مخالفتهم آو نفس مخالةتهم محلحة ٠‏ 

وبتطييق هذه التاعدة طردا وعكسا غنحن ننتفع بتفس متابعتنا 
لرسول الله ي والسابقين من السلف الصالح من المماجرين والانصار » فى 
اعمال لو أنهم خعلوها لربما لا يكون لنا غيها مصلحة » لان متابعتهم يورٹث 
مور أخرى “٥١‏ 0 

وهكذا ينبهنا أبن فنمية الى أصل جوهری من أصول استمرار الحضارة 
الاسلامية وغقا لارتباطها بجذورها التى ازدهرت ف العصور الاولى بفضل 
ما حققه الاوائل من أعمال ٤‏ بحیث اننا فضمن عند متابعتنا لها ءمن استمرار 


. ١١ اتتضاء الصراط المستقيم ص‎ ٠ اين تيمية‎ )٥۴( 


هذك.الحضارة » غان أية حضارة ما هى.الا ثمرة العقائد والاعمال ء وقد 
عبروا بهما عن القمة وباعوا غيهما الذروة ء 

ويشرح ابن تيمية مناغع الاعمال السالحة فى ذاتها ويعال الحكمة من 
اتامعة آو المخالفة وآثرها على النفوس البشرية ه 

ويستدل على ذلك بما هو مجرب ومحسوس فان اللابس لثباب هك 
العم مثلا ‏ يجد ف نفسه نوع انضمام اليهم ٠‏ واللابس لثياب الجند 
المقائلة مثلا » يجد ف نفسه نوع تخلق بأخلاقهم » ويصير طبعه مقتضيا 
اذلك ( الا آن يمنعه من ذلك ماع “١)‏ ء 

وعلى العكس من ذلك خان المخالفة فى الهدى الظاهر » توجب مباينة 
ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغْضب » وأسباب الضلال والانعطاف 
الى أهل المدى والرضوان » وتحقق ما قطم اله من الموالاة بين جنده 
المغلحين وأعدائه الخاسرين ٠‏ وكلما كان القلب آتم حياة وأعرف بالاسلام 
( ويستطرد أبن تيمية : لست أعنى مجرد التوسم به ظاهرا » أو باطنا 
بمجرد الاعتقادات التتليدية ء» من حيث الحملة كان احساسه بمفارقة 
اليهود والنصأرى باطنا أو ظاهرا أتم » وبعده عن آخلاقهم الموجودة ف 
E E‏ 

ويبلغ شيخ الاسلام الذروة ف تعليله لسبب المنع حیثیرجعه الى 
التأثير المتبادى بين الروح والجسم » أو الانفعالات النفسية وأعمال 


. || المحتسدر تقسسه ص‎ )١)( 

. ١ المصدر تفسسه ص‎ )٥٠( 

وابن تيمىة هنا فى تحليله لاحل بين اللابس والنفس البشرية اسبق من 
خارلیل صاحب کاب ( غلسقة اللايس ) ۰ يول کارلیل من ذا الذى رآی منکم 
احدا من اللوردات يدب الناس بدحبتد وهو فى أسمال رتة واطمار بالية .. الج) 
ص ۱۹١‏ ترجمة طه السباعیى س مطبعة البشلاوى بمصر سنة ۱۹۲۷م . 


س ۲۳۸ س 


الجوارح الظاهرة » اذ أن الامور الباطنة من اعتقادات واردات كالاقوال 
والاغعال من عبادات وعادات وغيرها » هذه الامور الباطنة والظاهرة لابد 
بينهما من أرتباط ومناسبة ( فان ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب 
آمورا ظاهرة > وما يتقوم بالظاهر من سائر الاعمال : يوجب للقلب شعورا 
وأحورالا )0“ . 

وتفسير ذلك ان طاعة الله تعالى وعبادته والخضوع لاوامره والانتهاء 
عن خواهيه تورث انشراحا فى الصدر وسعادة .فى النفس ونورا فى اأقلب » 
وبالضد من ذلك خان المعامى تورث كآبة النفس وظلمة القلب وشيب الم 
والحزن والضيق ٠‏ 

وآصل ذاك ف وصف الفريق الاول قوله تعالى ( أولئك سيرحمهم 
لله ) ء والغريق الثانى قوله تعالى ( ولهم عذاب مقيم ) ( اشارة الى ما هو 
لازم لهم فى الدنيا والاخرة : من الالام النغسية غما وحزنا » وقسوة 
وظلمة قاب وجهلا » ان للكفر والمعاصى من الالام العاجلة الدائمة ما الله به 
عليم ٠‏ ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم الا با يزيل عقولهم 
ویلهی لوبهم » من تناول مسکر ٤‏ أو رۇية مله آی ملاھی ‏ او سماع 
مطرب ونحو ذلك )۷“ . 

الزمن كمقياس للتقدم : 

أما نظرية التقدم المرتبطة بدورة الزمن ء فقد قعرضت لامتحان شديد 
ف العصر الحديث : وبعد توالى ظسواهر تنبىء عن الازمات فى العالم 
العر بى المتقدم مثل ( انتشار الرذيلة و اتساع نطاق استعمال المخدرات 


. ١١ الممصدر نفسه ص‎ )٥١( 


۹ 


والازياء » واتساع نطاق الجريمة المنظمة والارهاب ) ۰ 

ءء وما هى اذن اأحقيقة الا خطوات مسرعة للتقدم نحو اليريرىة ۸“ 
التقدم الاخلاقى المعنوى برغم تضحيته بالاغفراد أحبانا للمحافظة على 
کیانه العام من آى تحلا, ٠‏ وقد يوقفه هذا المسلك فى مکانه ثابتا ويمنعه من 
اچشاز خطوات نحو ما نميه الجتمعات العربية بالتنقدم ء ولكنه بحتفظ 
بالصلابة فى تكوينه وحيوبته » ولهذا هو ف العادة أطول عمرا وأقل مرضا 
وا من الما اة > وار اة ف الا ارقن فا من الا 
اذ كانت السعادة هى الاطمكنان على النفس والاهل والمال وراحة الضمبر 
وخلو الال hk‏ ۹ 

أن الىندوى فى حاته المستغرة الهادثة أسعد حالا من الغربى المتقدم 
علەیا الذى يجرى وراء سراب لن يصل اليه . ذلك لان عالم الغربى هو عالم 
صدرور د أيدىة @ ی حدوث غافخضاء 6 أنه مفنقر الى الهدوء والاستقرار 
(والزمن عدو هد الذى يجب آن بنظر اليه دائما یمنظار الشك والريبة “٠)‏ » 


وأذا جازت القارنة بين هذين النوعين من المجتمعات فلا مظن ظان 
أنثا ندعو أو نحبذ طريقة الحياة البدوية أو البدائية ء غان سحادة البشر 
ااحفقة فى رأينا تبلغ ذروتها فى الحياة الدنيا اذا ضممنا الى وسائل التقدم 
العلمى تحقيق درجات الرقى الاخلاقى الشامل بمدلوله الاسلامى المتضمن 


(0۸) د. حسین مؤسس سے الحضارہ ص ٥۸‏ ۴ ہ۹٥٣‏ ۰ 
)١‏ المصسدر نفسسه ص ۲٥١‏ . 
)۰(١‏ محہد. اسد س الطريق الى الاسلام ص ۱۳۹ ۰ 


4 س 


الايمان والعمل الصالح كما عل المسامون الاواتل ء وهم السابقون 
الاولون ٠‏ 

ويعضد ذلك ما قله الق رطبى عن ابن المسربى ف تير الاية 
( والسابقون الاولون من الهاجرين والائصار ) مز آية ٠٠١‏ التوبة ء 

ان السبق بكون بثلاثة أشباء : 

الصفة وهو الايمان والزمان والكان ٠‏ 

ثم يرجح سبق أاصفات فقول ( وأغضل هذه الوجوه سبق الصفات » 
وألدليل عليه قوله لقم ف الصحيح ( نحن الاخرون الاولون بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلذا خأوثيناه من بعدهم فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه › خهدانا 
له له خالییود غدا والنصاری بعد غد ) خاخبر النبی لر أن من سبقنا من 
الامم بالزمان سبقناهم بالايمان والامتثال لامر الله تعالى والانقياد اليه » 
والاستسلام لامره والرضا بتكليفه والاحتمال لوظائفه » لا نعسترض 
ولا خختار معه » ولا نبدل بالرآی شريعته كما خعل آهل" الكتاب )"م ء 

ثانيا : لا يصلح الزمن مقياسا للتقدم : 

يقول السير جيمس : 

( ان قوانين الطبيعة الإساسية + بقدر ما نعرغها فى الوقت الحاضر > 
لا تقول لنا ام يمر الزمن بلا انقطاع ؟ بل هى مستعدة لان تجيز احتمال 
بقائه ثابتا لا دنحرك بقدر ما تجيز احتمال رجوعه القهقرى ؛ ذلك أن تقدم 
الزمن الى الامام بلا انقطاع » وهو جوهر الصلة بين العلة والمعلول » انما 


(١لم)‏ القرطبى الجامع لاحكام القرآن ص ۳۰۷1--۳.۷۷ مطبعة دار 


س ال۲ — 


هو شىء أضفناد من تجاربنا الخاصة الىقوانين الطبيعة المحققة » ولسنا 
ندری هل هو متاصل ف طبيعة الزمن »> وان كانت نظرية النسبية تهم أن 
تسم الرآى القاکل بتقدم الزمن نتقدما مستمرا ونوجود الصلة بين العلة 
والمعلول تهم أن تسم هذا الرأى بميسم الوهم والخداع °١)‏ . 

وبعد هذا التعريف المستفيض للزمن » أيحق للانسان أن يتخذه مقياسا . 
للتقدم أو التأخر ۴ اننا نمضفی معه رغما عنا » فکیف نمیز بین خطواتنا 
ونحن نلازمه ویلازمنا ؟ ثم انه لابد أن تدور عجلته ليتحول الحاضر مش » 
وقد قیل : کل غد صاثر امسا) ۰ 

الزمن فى القرآن الكريم : 

افنا فى عصر ثبت آن الزمن اضاف وآن فروق الحال والمستقبل فى 
الاشياء لا تكون طبقا لحقيفّة تلك الاشياء » بل طبقا لمشاهدتنا المحدودة°0 

واذا اعتمدنا على القرآن الكريم لاستطلاع الايات التى تتناول 
الزمن » نرى ورود الايات تارة للاشارة الى الحياة الدنيا بأنها مُؤقتة 
وليست دائمة ( وأكم فى الارض مستاقر ومتاع الى حين ) ۳١‏ البقرة ء 

أو الزمن الكونى : 

( اله الذىخ لق السموات والارض وما بينهما فى ستة آيام ثم استوى 
على العرش ما اکم من دونه من ولی ولا فيع آغلا تتذكرون ء يدبر الامر 
من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ف يوم کان مقداره آلف سنة مما 
تعدون ء٠‏ سورة السجدة ء 


)1١(‏ الكون الغامض ص ۲۴ لسير جيمس جنينر ترجمة عبد الحميد مرسى 


ومرأجعة د. علو. مصطفى مشرفة ط الاميريه سنة 1۲ » 


الاسلامی القاهرۃ ٩۱۳۹ھ‏ س ١۹۷م‏ . 
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ویذکر فی بعض الایات کعلامات للاهتداء : 

(١‏ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا ية النهار 
مبصرة لتيتغْوا خضلا من ربكم ولتعلموا عدد الستين والحساب وکل شي ء 
والصج © 

وقد ورد ف الحديث : 

۰% وانما الاعمال بخواتیمها 0 والليل والنهار مطیتان 7 خاحبستوا 
السير عليهما انى الاخرة ) المنذرى : الترغيب والترهیب ج٤‏ ص ٩٦‏ وقال 
رواه الاصبهانى من رواية ثابت بن محمد الكوق الغابد ه 

وما دق التشبيه فى الحديث لحث الانسان على أخذ نصبيه من 
العبادات والاعمال للترقى ف الكمالات الانسانية وصولا الى جنة الخلد“° 


وف حدیث يوم النحر » قال الرسول مث : ( ان الزمان قد استدار 
كهدئته يوم خلق الله السموات والارض » السنةأثنى عشر شهرا منها أربعة 
حرم ٠١‏ ) الحديث ٠‏ وف الحديث تحديد لشهور العام والتنمصيص على 
أربعة حرم متفق عليه ء 


(1۳) والحياة الدنيوية مزرعة الاخرة ٠‏ وعلى المسلم انتهاز فرصة عمره 
للاستزادة من الخيرات ما استطاع الى ذلك سبيلا حتى يبلغ اعلى الدرجات فى 
آخسرته . 

أورد ابن رجب حدیث الثلاثة الذين استشهد انان منهم ثم مات الخال على 
فراشه بعدهما نرؤى فى النوم سابقا لهما » فقال النبى بإ ( اليس صلى بعدهما 
كذا وكذا صلاة ودرك رمضان فصامه »› موالذی نفسی بيده ان بیتهما لابعد مما 
بين السماء والارض ) وقال ابن رجب : خرجه الامام احمد وغيره ( لطائسف 
امعسارف > » ص ۱٣١١‏ ) . 


س ۳ س 


ما الزمن بمدلوله التاریخی خقد أقامه القرآن على ساس ثابت سماه 
(سنة اله ) تحذيرا وانذارا لمنى آدم ٤ء‏ قدمار الامم له تبرپره الموضوعی.» 
والظلم مثلا سيب للانتقام الالمى ء٠‏ ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى 
ظا ان آخْذه آليم شديد ) هود e a E » \e¥‏ 
وأهلها مصلحون ) هود ۱۱۷ + 

وكذلك باانسبة للافراد » غقارون وخرعون وهامان وغيرهم ( نماذج 

بشرية عرضها القر آن مرضحا أعمالهم ومبينا نهاية ما حص دوه قنذيذا 
ات السنة أو القانون الالمى )ومهما كانت الازمنة أو الاعصار التى تظهن . 
غيها الامم أو الاغراد ء لان سنة الله لا تتبدل ولا تت تٽحول ۰ 


مالا : التقدم فى الاسام : 
اذا استبعدنا لفظ ( التقدم ) وما شابهه من آلفاظ كالتطوير والثوريه 
والتجديد وما اليها » بسبب تزعزع مدلولاتها وذبذبة مغاهيمها > جاز أنا 
استبدالها یما أقره الاسلام وحت عليه من اتساب الفضاكل ولد 
الرذائل لنمکین الائسان من تحقیق مقام الخلافة فى الارض * محسدادا 
الضوابط وال)عايير التى لا تتغير أو تتبدل بتغير الزمان وا لكا 
والوعيد متوجهة بالخطاب الى خطرة الانسان تحسن العدل والصدق والعلم 
والاحسان ٭ وتقبح أضدادها ء 
فال تعالی ( ان اله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الى هلها وأذا حکمتم 
الناس أن تحكموا بااعدل ) النساء ١‏ وقال عز وجل ( ان اله يأمر مالعدل 


(16) دہ محمد کمال جعہفر ١‏ ی اادیں المقسارن ص ۲ طلا دار الكتب 
الحسامعية سنة .۹۷م . 
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لعلکم تذکرون ( التحل ê‏ 

ويقتضى الإوقوف على بعض ممانى التقدم آن نستعرض آيات من 
الكتاب الكريم ونىذة ھمں الاحاديث التبوبة ادن بالاول 

(1) ف الكتاب : 
أحنسن المتماذج الانسائية » ويحثان على الارتقاء والسمو لاكتساب 
الفضائل التى بدوتها لا يصبح الانسان انسانا : قال عز وغل (وسنارغؤا 
الى معْفرة من ربكم ) ۱۳۳ آل عمران ۰ 'وقال سبحانه وتعالی : ( غاستبقوا 
الخيرات ) ومدح قوما يقوله ( يسارعون ف الخيرات وهم إها سابقون ) ٠١‏ 
الؤمنون ٠‏ 

والنظر ف القرآن الحكيم يدنا يما يرى الراغب الاصغهانى .- 
على درجات الارتقاء الاخلاقى ويحثنا على:التسامى ء خفى طرق الارتقاء 
ودرجاته یذکرها على الترتیب الاتی : 

غأولها أن يرتدع الانسان عن المآثم ويهجرها ويندم غليها ويعزم على 
ترك مقاو متها وذلك آول درحه ٠‏ التاشين المطيعين ٠‏ وثاننها آن يوم 
بالعبادات المقروضة عایه 4 ويسارع غبها یق در ومەه ۰ وقلك درجة 
الصالحين + وثالثها أن يتحرى بعلمه الحقيقى تعاطى الحسنات من غير 
تلفت من الى المحظورات بمجاهدة هو آأه واماتهة شهواته المحرمة وتك منزفة 
الشهداء ٠‏ ورايعها أن يکون من هذه الاحوال المتقدمة برضى » ظاهرا وباطنا 
بقضاء الله تعالی » خلا یتزعءز ع تحت حکمه ولا یتسخط شیا من آمره » ویعلم 
أن الله تعالی أولی به من نفسه وتاك درجة المصديقين ٠‏ وهذه المنازل الأريعة 


fo — 


المرادة بقوله تعالى : ( ومن يطعم الله والرسول خأولئك مح الذين أنعم الله 
عليهم من ‌النبيين والصديقين و الشهداءو الصالحينوحسن أولئك رغيقا) "٠ء‏ 

آما عن مهأوى الانحدار ودركاته » غقد وردتث آيات كثيرة تصذر هن 
ادبارکم غتنقلبوا خاسرين ) ٠١‏ الائدة ء 

فاولاها الكسل عن تحرى الخيرات » ويورّثه ذلك الزيغ لقوله تعالى 
ونقض العمل خيورثه ذلك رینا على قلبه لقوله ( کلا بل ران على قسلوبهم 
ما كانوا يكسبون ) ٠١‏ الطففين ء وثالثها الوقاحة وهى آن يرتكب الباطل 
وراه في صورة الحق ویذب عنه غیورثه ذلك شساوة القلب ٭ ( ثم ست 
قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) ۷4 البقرة ٠‏ ورابعها 
لبه . کما قال تمالی ( ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آپصارهم 
الصعائر غيؤديه ذلك الى ارتكاب الكبائر "° . 

(ب) الستة : 

لو آحصيذ|ا آحادیث الرسول بر التى يحض غيها على الارتقاء والتقدم 

)٠(‏ الراغب الاصفهانى ٠‏ الزريعة الى مكارم الشريمة ص تحتقیسق 


له عبد الرؤوف سعد ط مكتية الكليات الازهرية يمصر AYY — A۹۲‏ م 
آاف الملصدر السابق ص . 


س f‏ س 


ا کكفتنا کتب ومجلدات » ولكن بلاحظ المتتبم ایاها « أن الرسول بتجه فى 
قرغيبه وترهييه الى الانسان على الحقيقة ‏ أى نفسه وروحه وقليه _ 
لانها آساس تقدمه ورقيه » اذ لا تنهض حضارة من‌الحضارات ولا تضمن 
بقاءها الا يعد استكمالغذاء القتلب والر وح وشحذ الارادة وتهذيب‌الاخلاقء 
وتجعلها فى الرتبة الاولى قبل مظاهر الحضارة المادية من اقامة مصافع 
وانشاء مدن وشق طرق وبناء مدارس وجامعات ومستشفیات . 

وريما خيل للكثيرين _ من المسلمين أنفسهم _ أن السنة تعنى خقط 
الى انواع السادات وكيفية اتامتها وآوغاتها وشروطها ومراتبها + ولکن 
الخقيقة أن هناك جانبا كبيرا ف السنة القولية والعملية متضمن ارشادات 
وتوجیهات فى الحياة الانسائية دقيقها وجليلها » فى صورتها الفردية 
والأجتماغية خاشارت بذلك الى منارات التقدم الحقيقى لكى يهتدى بها 

وكان الرسول بث م وسيظل _ القدوة غيها كلها حتى أحبه أصحابه 
ما دامت الحياة ء 

قال عروة بن مسعود يصف أحوال الصحابة لقومه : ( آى قوم » والله 
لقد وخدت على الوك »> ووفدت على قیصر وکسری والنجاثی » واله ما رأیت 
ملکا قط یعظمه آمحابه ما یعظم أصحاب محمد محمدا + on‏ 

وما آحوج البشرية عامة"» والمسلمنن خاصة ای الاسسترشاد مسنته 

ا 


(1۷] عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ مختصر سيرة الرسول ي ص 
۰٦‏ ط السلنية یسر ۹۷١١ه‏ . 


سس ۲٤۷‏ س 


فى دروب الحياة ومساآكها المتشعبة » اذ لم ترك الدنيا الا بعد أن تحدث 
وآوضح کل شیء ۰ 

عن معاذ قال : آخذ بیدی رسول اله ار نمشی قلیلا ثم قال : یا معاذ» 
أوصيك دتنقوی الله ء وصدق الحديث ٤‏ ووغاء العهمد وأداء الامانة ¿ وترك 
الخابه ةورم اليتيم ء وحفظ الجوار » وكظم العيظ » ولين الكلام »> وبذل 
السلام » وأزوم الامام ء والتفقه ف القرآن » وحب الاخرة والجزع من 
الحساب ء وقصر الامل + وخسن العمل » واياك آن تشتم مسلما » أو تصدق 
کاذیا ء آو تعصى اماما عادلا » وأن تفسد ف الارض ه 

يا معاذ » آذكر اله عند كل شجر وحجر › وآأحدث لكل ذنب توبة » 
السر بالسر والعلانية بالعلانية 0 . 

والاحاديث النبوية فى الحث على مکارم الاخلاق ء والرقى الانسانی 
وتقدمه ٠‏ لا حد لها ولا هصر » ولکن حسبی أن سقت مثالا بما يناسب هذا 
الكتاب قى غرضه وحجمه ٠‏ 


واله ولی التوفيق c66‏ 


%) المنذرى س ج٤‏ ص ٠١۸١.۷‏ الترغيب والترهيب . وقال رواه 
البيهقى فى كتاب الزهد . 


و % ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف المرسلين أما بعد . 
المراجع 
القرآن الكريم ء 
)1( 

الاسلام ف القرن العشرين حاضره ومستقبله . 

دار الكتاب العربى بيروت سنة ۹م 
أسسالفاسفة 

ده توغيق الطويل _ مكتية النهضة المصرية بسنة 100م ٠‏ 
الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر ٠‏ 1 

د» محمد محمد حسين ‏ مكتبة الاداب ‏ القاهرة سنة ۸٩۱۹م ٠‏ 
الاتجاهات انحديثة فى الاسلام ء 

محمد بهجة الاثرى ‏ ط الطغفية ء 
ع آرئولد توینبی 

عرض ودراسة لحى المطيعى ‏ ط دار الكتب العربى سنة ۷٩۱۹م‏ + 
e‏ 

ابن تيمية ‏ ط أنصار الستة المحمدية ._ القاهرة ٠‏ 
أععلام الموقعين 

ابن القيم . 


— (© 


س الاعتصام للشاطبى . 

ط دار التحرير سنة ۱۹۷۰م ٠‏ 
اله فى الفلسفة الحدىثة 

جیمی کو کفیر ترجمه غاد کامل ط مکتبة غریب بالفجاله ۱۹۷۳م ٠‏ 
2 الاسلام وقوانين الوجود ء 

د محمد جمال الدين الفندى طه الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۲م 
أين تيمية والتصوف ء 

ده مصطفى حلمى ط ٠‏ دار الدعوة ‏ اسكندرية ء 
الازهر موقف الامة الاسلامية من القاديانية ٦۱۹۷م‏ ء 
العرب والتموذج الامريكى ٠‏ 

ده خؤاد زكريا ٠‏ ط دار الفكر المعاصر _ القاهزة سنة ٠۱۹۸م ٠‏ 
الاسلام والاقتصاد ‏ 

ده عبد الهادى على النجار _ الكويت سنة 1۹۸۳م ٠‏ 
الكون الفامض ء 

جيمس جنيز _ ترجمة عبد الحميد مرسى ط الاميرية سنة ۲٤۱۹م ٠‏ 
الالام والعصر الحديث 

وحيد الدين خان ط الختار الاسلامى سنة ۱۹۷١‏ ء 


ا9 — 


الانسان الكامل كما يراه محمد أقبال ٠‏ 
مجلة البعث الاسلامی ہ الندوی ہ لکھتو الھئد محسرم ۳۹۷ھ ہے 
۷۷م ° 

الاسلام والغرب والمستقبل . 
آرتولد توینبی س تعریف ده نبیل صبحی ط دار العروبة س بيروت 
۹ — ۱۹۹۹م ۰ 

آراء خلسفية فى أزمة العصر م 
أدرين کوج 

الطريق الى الاسلام ٠‏ 
مخملد اسد م 


_ اقتضاء الصراط المستقيم . 
ابن تيمية _ تحقيق محمد حامد الفقى ط ٠‏ السنة المحمدية ۹۹۰ مء 


الجامع لاحكام القرآن لابى عبد الله القرطبى 

شوال سنة ۸۱۳۸۹ ٩٦1۹م‏ ١ء‏ ط ٠‏ دار الشعبا م 
الالام الممتحن 

ط ٠‏ المختار الاسلامی 1۳۹۷ھ ۹۷۷م ۰ 
الاسلام ف ظل مشاكل الجتمعات الاسلامية المعامصرة ٠‏ 


مکتبة وهبه سنة ۱۹۸۱م 


)ب( 
س البهائية تاريخها وعقيدتها 
الاستاذ عبد الرحمن الوكبل ‏ ط السنة امحمدية يءصر سنة ۲٦۹۹م‏ ء٠‏ 
س فعیه المرتاد e٠‏ 
ابن تيمية ٠‏ 
البداية والنهاية ء 
امن کثير ۰ 
(ت) 
س الترغيب والترهيب للميذرى 
— التفسير والمضسرون ۰ 
ده محمد حستين الذهیی _ ط دار الكتب الحمديثة القاهرة 
١ھ‏ س 1م ۰ 
ط ٠‏ دار الفكر لابن كثير ٠‏ 
کک تاریخ الطبرى e‏ 
قاريخ الفلسغة الحديثة 
ط ء دار اللعارف سنه ۹4م 
تاریخ الخلسقة العرييه 
برفرا ندرسل ‏ ترجمه محمد فتحى الشنيطی ط ٠‏ الهيگة المصريه 
العامه للکتات سنه ۱۹۷۷م ء 


~e 


س قهاغت الفكر المادى التاريخى بين النظر والتطبيق . 
مكتبة وهبة القاهرة سنة ٥۹۷٠م‏ ء 
قحت راية الفكر ء 
مصطفى صادق الراغعى االكتبة التجارية 0ے ۹1م ۰ 
کی اا 
لابن الجبوزى . 
تهافت‌الفلاسغفة ء 
أبو حامد الغزالى ء 
ستحديد التفكير الدينى ف الإسلام . 
محمد أقبال _ ترجمة عباد محمود ومراجعة دء مهدى علام _ لجنسة 
التأليف والنشر سفة 4۸م ٠‏ 
قاري الفكر الفلسفى ف الاسلام ء 
دء محمد على أبو ريان ط ٠‏ دار الجامعات المصرية سنة ۷م ٠‏ 
تنمية أقتصادية وثقاغية ٠‏ 
ده جلال آمين مطبوعات القاهرة ۳م ٠‏ 
التفسير الاسلامى للتاريخ ٠‏ 
د» عماد الدين خليل ط » دار العلم للملایین بیروت ۱۹۷۸م ء 
المتاريخ الاسلامى والمذهب الماذى فى التفسير ء 


دء محمد ختحى عثمان الدار الكويتيه سيه ۹م ° 


—_ ۴۵4 


س قتفسير انار لرشيد رضا + 
مكثبة القاهرة سنة م * 
قاریخ الخافاء 
السیوطی.ط ء التجاریة ۸۱۳۹۰ — ۹٦۱۹م‏ * 


)جح( 
افر الام ااتااي: 
شکیب آرسلان ۰ 
الحركات الباطنية فى الاسلام 
مضظفى غات غه داز الكاض الفري ء 
حقيقة البائية والبهائية ء 
ده محسن عبد الحميد ٠‏ ط ٠‏ المكتب الاسلامى سنة ١۹۷٠م‏ 
الحضارة من سلسلة عالم العرخة ء 
حسين مؤنس ٠‏ الجلس الوطنى للثقاغة والفنون والاداب بالكويت 
۸ س ۹۷۸م ۰ 
الحركات السرية فى الاسلام ٠‏ 
ده محمود اسماعیل ‏ من سلسلة کتاب روز یوسف ‏ مایو ۱۹۷۴م 
)ج( 
تان فتن الاخنا ٠‏ 
وتوو كام ج #الاناق الم ٠‏ 


e 0 


0( 
الخضوارج ٠‏ 
ده مصطفى حلمى ‏ ط ٠‏ دار الأنصار ألقاغرة ٠‏ . 
(د) 
دغاع عن الشريعمة 
الدین ‏ ده محمد عید على در از _ دار القلم بالكويت سثة ۱۳۹۰ھ 
@\AY* —‏ 
دسثور الوحدة المثقافية بين المسلمين ء 
ط »ء دار الانصار ‏ الشيخ محمد الغزالى ء 
درء تعارض العقل والنقل 
أبن تيمبة ۰ تحقيق دء محمد رشاد سالم ۹ _ 1۹۷۹م ۰ 
دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعة 
هيوج اتکن ‏ ترجمۀ ده محمود زايد طه دار العلم للملاييڻ بيروت 
دراسات عن البهاثية والبابية 


محمد کرد على _ ط ء المکتب الاسلامی سنۀ ۱۹۷۷م ء 


س ٢۵١٦‏ ب 


(د) 
شنت الرد على الجهمية ۰ 
الدارمی من‌كتا ب عقائد السلف ء 
(ذ) 
الزريعة الى مكارم الشريعة . 
بةحقیق ده عبد الرؤوف ط ٠‏ الكليات الازهرية یمصر ۸۱۳۹۳ ۱۹۷۳م 
(س) 
_— سوط 1 لحضارة ۰ 
کولون ولسون ۰ 
الاسلام والثقاغة العربية ف مواجهة تحديات‌الاستعمار وشبهات لاتغريب 
مطبعة الرسالة ء 
سر تطور الامم 
جوستاف لوبون _ ترجمة غتحى زغلول اشا مطبعة المعارف بمصر 
ياول شنمتز ‏ الترجمة العربية ء 
محمد الحسنی ‏ ط ء۰ المختار الاسلامی ۵۱۳۹۷ ۱۹۷۷م ء 


س الاسلام على مفترق الطرق ٠‏ 

ترجمة ده محمد غرج تاليف محمد أسد طء دار العام للملايين بيروت 
.لوك المالك ف تدبير المالك 

ط ء دار الشعب ‏ القاهرة ۰ھ م ه 
الاستيعاب فى معرخة الاصحاب ء 

تحقيق على البجاوى ‏ مكتبة نهضة مصر بالفجالة ٠‏ 

(ش) 

_ شخصيات قلقة فى الاسلام ٠‏ 

ده عبد الرحمن بدوى ٠‏ ط ء٠‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة 4٦۱۹م ٠‏ 
الشبرح والابانة 

أبن بظطه ء 
شرح العقيدة الاصفهائية ٠‏ 

ابن تيمية ‏ ط ء كردستان العلمية ٠‏ 
الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم 

السید الکاطمی القروینی ‏ طء الدار الزهراء ‏ بیروت ۱۳۹۷ ده 


۰ PAY سے‎ 


(ص) 
ابن تیمیة ‏ تحقیق ده محمد رشاد سالم _ ط ۰ الریاض ۱۳۹۹ ھ 


۷م ۰ 


س 0A‏ س 


السيوطى ‏ تحقيق ده النشار وسسعاد عبد الرازق ط ٠‏ مجمسم 


الصراع بين الموالى والعرب ء 


ط ء دار الكاتب العربى يمصر سنة 04م 


)ع( 


سه عواأمل شحف ۱ امین ۰ 
العسوائق 


محمد أحمد الراشد ہ ط ء مؤسسة الرسالة ہ بیروت ۱۳۹۷ ه 
— م * 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجرى + 
ابراهیم بن على الوزیر ‏ دار الشروق ۱۹۷۹م ٠‏ 

عقائد السلف ء 
تحقيق د٠‏ على سامى النشار و ده عمار الطالبى س منشاة المعارف 
سنة ۷م ۰ 


(Ù) 


الجوینی ‏ تحقیق د مصطفی حلمی و ده غؤاد عبد المنعم _ ط ء 


o ni for دار الدعوة « | سكندرمة‎ 


الغزو الفكرى ف العالم العربى 


عبد الله عبد الجبار ه 


(ف) 
الفكر والثقاغة المعاصرة فى شمال افريتيا ٠‏ 
أنور الجندى ‏ الدار القومية الطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠۳۸۵‏ د 
٥م ٠‏ 
خلسفة أُوجست کونت ۰ 
لیفی بریل ‏ ترجمة ده محمود قاسم و ده السيد بدوى مكتبةالانجلو 
الفكر الاسلامى فى مواجهة الافكار الغربية ء 
طا ٠‏ الرياض e‏ 
فن الفسلغة ء 
دء محمد بیومی مدکور ط٠‏ الهسثة المصرية العامة للکتاب م * 
الةسرق بين الغرق » 
اليشدادى ء 
الفرقان بين الحق والباطل ٠‏ 
ابن تيمية هله الستة المحمدية بالقاهرة ؛ 
نالفو ار 
د + محمد كمال حعغر ت دار الكکتب الجامعية سنه *۹Yم‏ ۰ 


— ٦۰ 
(3) 

قواعد المنهج السلفى ء 

ر الا ا القاعر ةة 
قصة الأيمان بين الفلسفة والمعقل والدين ٠‏ 

نديم الجسر _ الكتب الاسلامى س بیروت ۵1۳۸۹ ٩۱۹۹م‏ ۵ ۰ 
القرامطة _ لابن الجوزى 

قحقيق ده الصياغ ‏ ط ٠‏ المكتب الاسلامى ء 
الاقتصاد الاسلامى _ مقوماته ومنهاجه ء 

ده ابراهیم دسوقی ‏ ط ٠‏ دار الشعب ٠‏ 
القاديانى والقاديانية ء 

ط ء دار السعودية للنشر بجسدة سنة م * 
القاديانية نشأتها وتطورها ٠‏ 


٠ مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ۸۱۳۹۳ ۱۹۷۳م‎ ٠ Hi 


)م( 


مكتبة النهحة المصرية ‏ ۵۸۱۳۸۹ ۹۹۹م ء 


۱ س 


امصحق المقسر 
الشيخ عبد الجلیل عیسی ‏ ط + دار الشروق ۱۳۹۱د ٠‏ 
المدخل الى الثقافة الاسلامية ٠‏ 
ده رشاد سالم ہ دار القلم بالکویت ۱۹۷۷م ٠‏ 
المذاهب الاسلامية ء 
الشيخ محمد آبو زهرة باشراف وزارة التربية والتعليم بمصر ٠‏ 
س مختصر سيرة الرسول م : 
ط ٠‏ السلفية بمصر سنة ۱۳۹۷ه ء 
الملل والنحل ء 
الشهرستانى ‏ ط ء مكتبة الانجلو المصرية ۵ ٩۱۹۵م‏ ۰ 
النار فى الصحيح والضعيف 
ابن القيم _ تحقيق أبو عزة ٠‏ مكتية المطبوعات الأسلامية _ حلب 
۰ھ - ۰م ۰ 
س مختصر دراسة التاريخ 
توینبی ۰ 
معايير علم الاجتماع ٠‏ 
أروجبه باستید ‏ ده محمود قاسم ط ۸۱۳۷۰ ٩۱۹۵م‏ ء 
موف الاسلام من المعرغة والتقدم الفكرى . 
ده محمود عبد الله ء 
. موجز تاريخ الدين واحيائه ‏ للمودودى ٠‏ 
ط ۰ الفکر الحدیث ‏ لبنان ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۸م ء٠‏ 


س ٢‏ س 


س ملفاسر ائيل أحلاما! صميونية وأضاليلها ٠‏ 
رجاء جارودی ‏ منشور بالاهمرام بتاریخ الخمیس ۱۷ مارس 
سنة ۱۹۸۴م 
س مختصر دراسة التاريخ ٠‏ 
ط 4٩۱۹م‏ ترجمة ؤاد محمد شبل _ جامعة الدول العربيه ء 
منهج علماء الحديث والسنة من أصول الدين 
اي حل ف دار الغ اكد رة ٠‏ 
منهاج السنة لابن تيمية 
تحقیق ده رشاد سالم ۰ 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ء 
أيو الحسن العدوى ء 
المخططات الاستعمارية لكافحة الاسلام ٠‏ 
الدار السعودية مجدة سنة ٤۳۸٠ه‏ ده الصواف ء 
)ن( 
النظم أو المؤسسات الاجتماعية ء 
هاري المربارتز ء 
نظام الخلاغة فى الفكر الاسلامى ء 
د» مصطفى حلمى ‏ ط ء دار الدعوة بالاسكندرية » 
النيوءات ‏ أين تيمية ٠‏ 


ط ء السلضه ومكتيتها __ القاهرة ۸1۴۸١‏ ء 


— ۳ — 


السيد عبد الحسين! لعسكرى ‏ ط ء شركة الشعاع للنشر بالكويت 
A \ {+‏ — 14۸۰ ۰ 
(J)‏ 
لطأئف المعارف غيما لمواسم العام من الوظائف لانن رجب الحثيلى ۰ 
ط » مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 
)و( 
س وحدة الفكر. الاسلامی ۰ 
متندمة للوحدة الاسلامية الكيرى ‏ ط ء دار الاعتصام ۹م 
(ی) 


عبد الفتاح عبد الحميد ‏ دار الانصار القاهرة سنة ۱۹۷٩‏ ء 


النهسرس 
الو تو ع 
تمهید 
س الفصلل الاول 
السلغية وغق المتصور الغربى 


مقحمة 

آولا : السلفية ف التفسير الحضارى 
ا 
o‏ ف التاريخ والاجتماع البشرى 
ز كونت وقانون الاحوالى الثلاثة ) 
ثالثا : السلفية والايديولوجية الاركسية 
رايعا : المذهب السلفى ف الفكر القلسفى الغربى 
صدى الصراع العقائدى 
أولا : الاتجاه الآول 
ثانيا : الاتجاه الثانى 
الا : الاتجاه الثالث 
س النمسلل الثانى : 

السلفية والحضارة 
مقدمة 


أولا : الحضارة الاسلامية 


۳ 
\e 


۱۷ 


40 
ê 


— ١ س‎ 


الملوضسوع صفحة 
ثاتيا : السلفية والحضارة الاسلاميه 4۸ 
ثالثا : الحضارة الاسلامية ق عصر السلف الصالح o‏ 
رابعا : الاسلام دين التوحيد e‏ 
منهج السلف والنظر العقلى o۸‏ 
أو موشتفهم من علم الكلام والفلسغة 
مكانة العقل فى المذهب السلفى ۹ 
قاریخيا ۹ 
موضوعيا ۲ 
أسباب مناهضة السلف للمتكلمين 1v‏ 
فى الدين بغير طريقة المرسلين 
موقف السلف من الفسلفة اليونانية vo‏ 
العثثل بين الفلسفة اليونانية والشرع الاسلامى AY‏ 


تجديد المنيج السلفى على يد شيخ الاسلام ابن تيمية  ۸١‏ 


الميزان القر آنی ۹ 
۹۵ 


دليلا الاعتبار واللزوم 
اشر عشده اتو حدد عند اسلف ف النظر العلمى للمسلمين ۹A‏ 


~~ (V۷ 


ي النصل الثالتث : 


المغارقون لطريقة السلف والسنة 
١‏ ف دائرة الاسلام : 
_ الخوارج والشيعة الالنى عثرية 
آولا : الخوارج 
ثانيا : الشيعة وعقائدها 
١‏ الاثنى عشرية 
٣‏ الزيدية 
موقف علماء السلف والسنة من التشيع 
آولا : موقفهم من الخلفاء المراشدين 
ثانيا : الخلاغة والامامة 
ثالثا : الآمامة بالاختيار لا بالنصس 
الامامة أو الخلانة عند أهل السنة 
القاءدة الاولى 
القاعدة الثانية 
_ المارقون عن الاسلام : 
أولا : الباطنية آو الاسماعيلية 
عوامل تمدد الفرق 
العامل الأول 


— A 


الوضوع 

العامل الثانى 
كلمة عن المنهمج 
طريقة الدعوة الباطنية 
التدرج ف الدعوة 
_ يعض دعاة الباطنية 
عبد الله بن سيا 
حركة القرامطة الباطنية 
الحسن بن المباح 
متاقشة المداغعين عن الباطنية 
بواعث الحمركة وأهداغها 
خكرة عن تفسير أبن تيمية للتاريخ 
انيا : البابية والبهاشة 
١‏ البابية 
عقدة الاب وتعاليمه 
۲ البهائية 
ثالتا : القاديانية 
شخصية المرزا على أحمد 


رأبعا :النصيرية 


1۳8 


س ۹ س 


الوخسسوع 
س الفصل الرابسع : 
هدف السلفية وضواأيطها 
مهد 
هدف السلفية وضوابطها 
التقدم فى ضوء القيم الاقتصادية المعاصرة معناه وتاريخ 
ظهوره 
المتقدم فى ضوء القيم الاقتصادية المعاصرة 
هل تحانقت السعادة فى ظل التقدم ؟ 
أولا : الاثار النفسية للحضارة المسادية 
ضرورة العقيدة فى السعى اللتقدم 
النظرة الشمولية للاسسلام. 
أدلة الكتاب والسنة 
الزمن كمقياس للتقدم 
ثانيا : لا يصلح الزمن مقياسا للتقدم 
الزمن فى القرآن الكريم 
ثالثا : التقدم ف الاسلام 
(1 ) ف الكتاب 
( ات 


YI 


1٦ 


1 
YY 
ن‎ 
OA 
fe 
E3 
TEN 
T٤ 


{o 


حدث خطاً ف الاه ص ٠٥‏ وصحتها : 
( وقالوا لو كنا فسمع أو نعقل ء٠‏ ) 


و ص ٠١‏ بالهامشس ينظر الفصل الثانی 
ونترك باقی الاخطاء اليسيطة لفطنة آلقاریء ونعتذر عنها ۰ 


رقم الايداع 
AF — ¥0‏ 


